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حون الاإنسان 
بقلم :آ. د. عبدالله بن صالح العبيد 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه وبعد : 

لم يكن أمراً مفاجئًاً عندما قررت رابطة العالم الإسلامي أن يكون عقد 
ندوتها «حقوق الإنسان في الإسلام» داخل صالات وأروقة المركز الإسلامي 
الثقافي في روماء الذي تقوم الرابطة بإدارته وتشغيله والذي يقع على مرمى 
حجر من حاضرة الفاتيكان . 

لم يكن هذا الاختيار يأتي عشوائياً بل جاء بعد دراسة متأنية رصد من 
خلالها الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الفاتيكان لتصحيح الشعور العدائي 
الغربي الذي أخذ يتنامى ضد الإسلام وضد تشريعاته الإسلامية السامية. 

لقد أرادت الرابطة بهذا الإجراء أن تشرك الهيئات والمؤسسات الدولية 
ذات التأثير في اتخاذ القرارات» وممن يملكون بعضاً من أدوات توجيه الرأي 
العام.. أرادت الرابطة أن تنقل بذلك قرارات الندوة وتوصياتها - كما هي - 
إلى الإنسان الغربي في خطوة ترمي إلى تصحيح الصور المغلوطة التي يحاول 
البعض أن يحيكها ويرسمها عن الإسلام والمسلمين. 

إن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام التي عقدت في روماء لم تكن سوى 
إضافة مهمة من الإضافات التي تحاول أن تقدمها الرابطة - من وقت لآخر - 
بهدف تصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين ومد جسور التعاون والتفاهم مع 
الآخرين وبناء علاقات متميزة معهم مبنية على التعاون والاحترام التبدل. 

إن ما يسعدنا ونحن نتابع نتائج فعاليات هذه الندوة أن نجد أن أبوابها 


۷ 


ونوافذها قد ظلت مشرعة طيلة أيام إنعقادها أمام كافة العناصر المؤثرة في 
الغرب» تلك العناصر التي رآيناها جائت لكي تسأل وتحاور وتناقش» بل 
وتطالب بإيجابات محددة ومباشرة ترضي فضول الإنسان الغربي وتشبع 

إن الذي نأمله أن تكون هذه الندوةء قد استطاعت أن تفتح آفاقاً جديدة 
ورؤية مغايرة للواقع الذي يحمله بعض الغربيين عن حقوق الإنسان في 
الإتاا نخاصة وان آلواقم ير إلى وجرد قا عات هند أكترهم قطاف 
بضرورة أن يعقب ذلك عقد ندوات أخرى مماثلة تتحدث حول نفس 
الموضوع» مما يعني أن هناك استعداداً ملموساً عند الأوروبيين لمزيد من 
التعرف على الإسلام بصورته الصحيحة والنقية. 

إنها خطوة هامة آرادتها الرابطة هذه المرة آن تأتي من روماء وستكون 
غداً في جنيف وساوباولو وبيروت ولندن وقرقيزستان وغيرها .. غير أن 
المهم فيها جميعها آنها تآتي في آهدافها ووسائلها نقيةء ناصعةء صافية 
كصفاء الإسلام ونقاءه وطهره. 


الإفتتاح والبرنامج 


برنامح الافناح 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - كلمة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي الثقافي في روما. 
۲ - كلمة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 

٤‏ - كلمة معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

۵ - كلمة معالي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. 

- كلمة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. 

۷- كلمة الأزهر الشريف. 

۸ - كلمة الأمين العام لمنظمة الشعوب والأمم غير الممثلة في هيئة الأمم المتحدة. 


٩‏ - كلمة الإتحاد الدولي للمحامين. 


البرنامج 


الجمعة ١‏ ذو القعدة ١١١٤٠١ه‏ 
الموافق ٠١‏ فبراير ١٠٠۲م‏ 
ERIN ENES‏ 
0٥‏ -- ۱۲,۳۰ حفل استقبال 
١٠,١١ - ٠١‏ صلة الجمعة 
۳,١۳١ - ١‏ الجلسة الأولى 
رئيس الجلسة د. عبدالله رضوان بن الحسن 
المحاضرون والأبحاث: 
١‏ - أ . كامل إسماعيل الشريف ( حقوق الإنسان والقضايا الكبرى) 
۲ - أ . حمدا ولد تاه (حقوق الإنسان والتنمية) القاه نيابة عنه الدكتور/ محمد السماك 
۲ - د. إبراهيم عبدالله المرزوقي (حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق) 
٤,٠٠١ - ٠‏ صلاة العصر واستراحة شاي 
٠,٠١ - ٠١‏ الجلسة التانية 
رئيس الجلسة الأستاذ عبدالملك يوسف الحمر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان. 
المحاضرون والأبحاث: 
١‏ - أ.د . عبدالعزيز عثمان التويجري (حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية) 
۲ - د. حامد أحمد الرفاعي (التصور الإسلامي لحقوق الإنسان وواجباته) 


السبت ۲١‏ ذو القعدة ١١٤٠١ه‏ 
الموافق ۲١‏ فبراير ١٠٠٠م‏ 
٠۲,٠٠١ ٠‏ الحلسة التالثة 
رئيس الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل في المملكة العربية السعودية 
المحاضرون والأبحاث: 
١‏ - الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين (وسائل الإتبات والإعتراف في 
الشريعة الإسلامية) 
۲ - الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز البشر (حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه في 
الإسلام) 
١٠,٠١٠,٠٠١‏ صلاة الظهر ووجبة خفيفة 
١٠-١٠,۳الجلسة‏ الرابعة 
E aa‏ 6 و م عات وة الف 
الدولية بالمغرب 
المحاضرون والأبحاث: 
١‏ - د. صالحة عابدين (حقوق المرأة في الإسلام) 
۲ - أ . إيريس صفوت (حقوق الطفل في الإسلام) 
٣‏ -آ .د. جعفر شيخ أدريس (الإسلام وحقوق الإنسان مناقشة لأفكار غربية) 
القته نيابة عنه الأستاذة لطيفة اوزان 


الأحد ١١‏ ذو القعدة ١١١٤٠١ه‏ 
الموافق ۲۷ فبراير ١٠٠٠م‏ 
٠‏ -١۲,٠االجلسة‏ الخامسة 
رئيس الجلسة د . مصطفى سيرتش المفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك 
المحاضرون والأبحاث : 
-١‏ آ. د. صالح بن حسين العايد (حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام) 
۲ - السفير ماريو شالويا (الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية) 
٠۲,۳١ - ٠١‏ الجلسة الختامية 
- كلمة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
- كلمة المشاركين - سعادة الأستاذ محمد يوسف هاجر 


کامات الافنتاح 


كلمة صاحب السمواللكي الأمير 

مجم بن نواف بن عبدالعریز 

سفيرخادم الجرهبن الشريعين في روما 

رئيس مجلس إدارةالمركرالإسلامي 
الثقافي لإيطليا 


ابد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه آجمعين. 

معالي الشيخ الدكتور: عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل 
في المملكة العربية السعودية. 

معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

معالي الدكتور: عبدالله بن صالح العبيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 

فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله النجار ممثل الأزهر الشريف. 

سعادة الأستاذ: اركين البتكين الأمين العام لمنظمة الدول والشعوب غير 
الممثلة بالأمم المتحدة. 

أيها السيدات والسادة ضيوفنا الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله. 

يسعد المركز الإسلامي الثقافي في روما الذي يشرفي التحدث باسم 
مجلس إدارته الموقر آن آرحب بكم في افتتاح ندوة حقوق الإنسان في 
الإسلام من خلال الدراسات القيمة التي سوف تسلط الضوء على الدين 
الحنيف» دين الرحمة والتآخي» دين العدالة والتسامح. 

وحيث تأتي هذه الندوة امتداداً لندوات سابقة عن القدس وغيره التي 
عقدت في هذا المركز الذي كان للمملكة العربية السعودية الاسهام الأكبر في 
إقامته حيث تولى جلالة الملك فيصل - رحمه الله - فكرة إنشائه ويواصل 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - دعم نشاطه. 

ما من شك في آن المفكرين والباحثين المشاركين في وضع محاضرات 
هذه الندوة في تقديم المداخلات والتعقيبات عليها هم بين الأكثر كفاءة 
وآهلية في عالمنا الإسلامي لمعالجة الموضوعات المهمة التي سيتعرضون لها 
وصولاً إلى تبديد الأفكار المغلوطة عن الإسلام وإحقاق الحق في كل آمر من 
الأمور موضوع البحث. 


وليس أفضل من هذا الوقت لطرح مثل هذه الموضوعات التي تتناول 
حقوق الإنسان في الإسلام حقوق الرجل والمرآة والطفلء وحقوق المتهم في 
الدفاع عن نفسه» إضافة إلى حقوق الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم 
وحقوق الأقليات المسلمة في المجتمع غير المسلم. 

أقول إنه ليس أفضل من هذا الوقت لطرح مثل هذه الموضوعات 
الدقيقة الحيويةء وضي ذهني الحملات الظالمة التي يتعرض لها الإسلام 
والمسلمون والتي تستهدف في جانبها الاستراتيجي الواسع تعطيل الحيوية 
المتجددة في المجتمعات الإسلامية وصولاً إلى تعطيل التعاون بين العالمين 
الإسلامي والغربي وتعميق العداء للمسلمين ودينهم. 

إننا نرحب بالنقد بل ونشجعه إذا تسس على الدرس الجدي 
والتمحيص الدقيق والإحاطة بجوانب المسائل والموضوعات محل النقد. لكننا 
لا نرى نقداً يستحق هذه التسمية فيما نراه من الهجوم غير المسوغ على 
حقوق الدول الإسلامية في ممارسة حقوقها داخل حدودها وفي نطاق 
سيادتها على نفسها. ولا نرى نقداً حقاً في التهجم على الشريعة الإسلامية 
السمحة الذي لا ينم إلا عن جهل أو تجاهل لايغير وفي وصفنا له كذلك 
شيئًاً استعلاء أصحابه وإدعاءاتهم الفارغة. 

وحق لنا أن نقول لأصحاب الحملات الجاهلة أن اداو ولا وتو 
فالجهل يغذي التحامل والغرور ويؤدي بأصحابه إلى الضلال البعيد. آما 
المعرفة فتحرر وتغني . 

أيها الآخوة والآخوات السيدات والسادة 

لقد اهتم المسلمون منذ سنوات طويلة في إطلاع العالم على دينهم 
وشريعتهم فنقلوا تعاليم ومعاني كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم إلى مختلف اللغات وعقدوا الحوارات مع آتباع الرسالات السماوية 
الآخرى وشجعوا درس مبادتهم ونهجهم» وصدرت في ذلك عشرات آلاف 
الك اقات و الد وسات وغفتت ترات اندو ات الفكرية إنما نطق 
المسلمون في ذلك من إيمانهم بأن الإسلام دين للعالمينء فهو لايفرق بين 

۲۰ 


الناس على أساس اللون أو العرق أو اللغة أو الوطن أو حتى الدين: [ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تكره الاس حت يكونوا مؤمنين ) 
[ يونس : .]٠١‏ ظ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي ) [البقرة: .]۲١١‏ 
صدق الله العظيم. 

هذا حق من حقوق الإنسان محفوظ له. وهو حق حفظه الله سبحانه 
وتعالى له فليس لأي مخلوق مهما علا شأنه أن ينتزعه منه أو يغمطه إياه. 

إن حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام وأعطاها الإنسانية تهدف إلى 
تشريف البشر وصون كرامتهم وإزالة الاستغلال والقهر والظلم عنهمء وهي 
حقوق شديدة الصلة بالإيمان بالله وحده الذي هو صاحب الشريعة ومصدر 
كل حقوق الإنسان.» ولذلك فالحقوق الإنسانية منحة من الله لايملك أحد 
تشييذها آو انتهاكها: 

وللاسلام مواقف جليلة من الحياة البشرية. وفي ذلك قوله تعالى: [ من 
فتل نفسا بغير نفس أو فاد في الأرض فكأنما قعل التاس جميعا ) [الائدة: .]١١‏ 
وقتل الإنسانية كما تعلمون أيها السيدات والسادة هو اعظة الجرائمء وليس 
هناك تقديس أعظم من هذا التقديس للنفس الإنسانية. 

وللاسلام مواقفه من الكرامة الإنسانيةء وهي مواقف تجعله يقف 
بصلابة ضد الاستعباد أو الاعتقال أو النفي أو العقاب بغير موجب شرعي. 
وضد التعذيب البدني أو النفسي آو آي نوع من المعاملات القاسية آو المنافية 
للكرامة الإنسانية. 

وللاسلام مواقفه من حرمة المال ومعه العمل وحق التملك وحق الإجارة 
وحرية الرأي» ومبادئه الخالدة بذلك متطابقة أشد التطابق مع حقوق 
الإنسان وفق ماجاء في الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في العاشر من 
ا ا ا 

إن الإسلام يحمي حتى الشجر والزرع والضرع والمنشآت المدنية ويحرم 
التفترضن لاعتو من خلالهاء أن هدا من الاتتهاكات التكررة لهنذة الكفزق 
وغيرها من حقوق الإنسان التي يرتكبها بعض من يحاضرون علينا في هذه 

۲١ 


الحقوق وهم آحق بأن نحاضر عليهم؟ 

إن الإسلام يعتبر الملك لله والأرض لله والسلطان لله يؤتمن الناس عليها 
جمیعاً ویمارسون دورهم في إطار الشريعة وبما يتفق معها. هو يعين الشورى 
كأحد أعمدته وسميت إحدى سور القرآن بها وفيها يمتدح الله عز وجل 
أولئك الذين ل رأمرهم شوری نهم 4 [الشورى: .]۳١‏ 

هذا هو الإسلام كما هو واضح في ذهن عدد كبير من العلماء المخلصين 
لقضية العلم في الشرق والغرب. ولكن هناك إساءات فهم متعمدة لهذا الدين 
الإلهي من جانب دوائر غربية لاتقيم وزناً لما أخذه الغرب عن الإسلام وآسهم 
في نهضته وحضارته. وللحقيقة أن العالم الإسلامي هو منبت المسيحية التي 
كانت لها مساهمتها الكبرى في نقل الغرب من ظلمته المهلكة إلى نور 
الإيمان والتمدن. 

إننا نؤمن بأن الحوار هو الطريق الوحيد إلى التفاهم والتعاون وآن 
مستقبل الإنسانية يتقرر في نطاق التفاعل بين ثقافات وحضارات العالم؛ 
ولهذا كانت هذه الندوة التي أعدتها وأشرفت عليها رابطة العالم الإسلامي 
والتي يسعدنا ويشرهنا إقامتها في هذا المركز الذي يمثل حلقة من حلقات 
التواصل بين الإسلام والغرب؛ ويحدونا آمل كبير بأن تتمكن هذه الندوة من 
التقدم بقضية الإسلام نحو مزيد من جلاء شؤونه وقضاياه وأآحكامه. 

وآنتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر باسم مجلس إدارة المركز إلى 
الحكومة والشعب الإيطالي الصديق على تعاونهم في تقوية جسور الصداقة 
والتعاون مع العالم الإسلامي وكذلك تقديم الشكر لرابطة العالم الإسلامي 
على ماتقدمه من خدمة للمسلمين في إيطاليا وسعيها مع المركز والسلطات 
الإيطالية المختصة لإنشاء المجلس الإسلامي الذي يمثل المسلمين في إيطاليا 
والذي نأمل - إن شاء الله - أن يرى النور قريباًء ولايفوتني هنا أن أقدم 
الشكر لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على 
تبرعه السخي لإقامة هذا المجلس خلال زيارته الموفقة لإيطاليا. وكذلك 
الشكر لكم جميعاً أيها السيدات والسادة على حضوركم ومشاركتكم . 

وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


۲۲ 


كامةمعالي 
أ.د. عبدالله بن صالح العبيد 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


٤ 


نم الله اترحمن الرحيه 

الخد لله رب الفالين الرحمن الرحية والضاة والشلام على سيد 
الخلق اجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أيها الاخوة والاخوات 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

فيسرني باسم رابطة العالم الإسلامي أن أرحب بكم في هذه المناسبة 
الكريمة التي نلتقي فيها لمناقشة قضية من أهم القضايا التي تشغل العصر 
من جميع جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية الا وهي 
قضية حقوق الإنسان وهي قضية اقيم لها عدد من المنظمات المحلية 
والاقليمية والدولية وفتح لها العديد من المعاهد والأقسام والمراكز العلمية 
SLE CS AUT I N E‏ 
من الباحثين والدارسين خلال هذه الفترة فقصدر فيها الكثير من الكتب 
والدراسات ونشرت مئات الآلاف من المقالات وكان لرابطة العالم الإسلامي 
اسهامها الواضح من خلال مطبوعاتها ومشاركاتها في المؤتمرات والندوات 
وبياناتها الصادرة عن مجالسها وآمانتها العامة وكذلك عن طريق متابعتها 
لقضايا حقوق الإنسان والممارسات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان آو باسم 
حقوق الإنسان. 

وقد ارتأت الرابطة عقد هذه الندوة التي تضم نخبة من ممثلين عن 
الهيئات المعنية بهذا الجانب لتسلط الضوء على جانب من الجوانب التي 
تتتاول هذا الموضوعء وهو حقوق الإنسان في الإسلام وهي رسالة موجهة لمن 
يبحث عن الحقيقة ولإنارة الطريق آمام جهات عديدة نحاول ان نقوم من 
خلال هذه الندوة: 

أولاً : بمرض ودراسة الجوانب التاريخية لهذه القضية من خلال العهود 
والمواثيق والدساتير والتنظيمات الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق 
اللإنسان وإعلان القاهرة. 


ثانياً : بتحليل ابعاد هذه القضية وارتباطها بقضايا الكون والتنمية 
A E a a mm‏ 
السياسية الضيقة التي تحرك هذه القضية في اطارها. 

وثالثاً : بالتعريف بحقوق الإنسان في الإسلام من خلال التشريع 
والتطبيق وذلك من خلال العرض والمناقشة العلمية والتاريخية والتطلع إلى 
مستقبل مشرق لخير البشرية. 

مما أود أن اقوله مختصراً أيها الاخوة والاخوات في هذه الافتتاحية إن 
الإنسان الذي نتحدث عنه في الإسلام هو هذا المخلوق المتمثل بكم أيها 
الملجتمعون» هذا المخلوق الذي كرمه الله بجنسه واختاره عز وجل لعمارة هذا الكون 
وطق شرعه وشريعته ل ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر 4 [الإسراء: .]١١‏ 

اف فا دافن من جا اعرف د وة ارا 
آو اجتماعية آو اقتصادية هي اضافات اخرى يترتب عليها حقوق وواجبات 
کی هی اا ن اع فك او وا ات ا دا 
الإنسان المخلوق المتميز والإنسان المسلم في الإسلام هو جزء من منظومة 
مترابطة تتكافاً فيها الحقوق والواجبات بين الفرد ونفسه (ان لبدنك عليك 
حقاً) وبين الفرد وأسرته أباً وأماًء زوجاً وابنة أو ابناً» عمومة أو خئولة (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع ومسؤول عن رعيته والأم راعية 
ومسؤولة عن رعيتها). 

كذلك كما هي بينه وبين مجتمعه ارحاماً وعشيرة وبينه وبين التنظيم 
الإداري والسياسي الذي يحكمه يا أيها الاس انا خلقناكم من ذكر وأنقى 
وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) [ الحجرات : ١١‏ ] 

كما هي بينه وبين ربه ونبيه وقيادته العلمية والسياسية ليا أيها الَذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : .]١١‏ 

وبالتالي فان حقوق الإنسان في الإسلام مرتبطة بواجباته والتزاماته 
الدينية والاجتماعية والأسرية والتتظيمية وتترتب له كما تترتب عليه حقوق 
والتزاهات مائية واجتماعية واخلاقية وهذا سا يجعل من الاهمية بمكان إن 
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يستوعب المعنيون بحقوق الإنسان هذه القضايا بالنسبة للمسلمين فليست 
القضية قضية حريات غير منضبطة آو تكفيراً عن ذنوب وممارسات فترات 
ماضية ايام عهود التسلط السياسي الذي وقع من بعض الهيثات والسلطات 
الغربية على بعض مواطنيها في آوروبا وفي آمريكا مع غياب معالجة ما تم 
على اراض اخرى وبشر آخرين» ان حقوق الإنسان في الإسلام تبداً بحماية 
حقوق الفرد نفسه حتى قبل خلقه حيث اختيار الزوجة الصالحة والتغذية 
على 'الكست الحلال وغد م الاجهاض لحاملتة والختياز الاسم الالح له 
والعناية برعایته وتربیته حتى بلوغه سن الرشد فضلاً عن حقوقه بعد وفاته 
في تنفيذ وصيته وتحمل تقصيره في بعض الأمور الدينية التي قصر فيها 
في حياته وقضاء دينه بعد مماته. 

ومن هنا فالمنظور الإسلامي لحقوق الإنسان منظور واسع يمتد مع 
الإنسان من قبل خلقه وإلى ما بعد وفاته وليس من الحكمة من هذا المنظور 
الاقتصار في قضية حقوق الإنسان على فترة زمنية محددة من عمره وفي 
قضايا خاصة ومحددة من حياته وبالتالي ينبغي اعادة النظر في الإعلانات 
والمواثيق والبيانات الدولية التي لا تعني بهذا الشمول وتقتصر على معالجة 
ذا غاا ای و ف اا ت ت م خی اها ك 
خو ا ا اا 
جاءت لحالات خاصة لم تأخذ البعد الدولي والثقافي والاجتماعي والديني 
والححضاري بعين الاعتبار ولعل بوادر نمو الحرية الفردية وخروجها من 
الاطار الاجتماعي المتكامل بدأ يدفع التنتظيمات السياسية في المجتمع الغربي 
نفسه الى اعادة النظر في المدى الذي يمكن ان تصل اليه الامور عندما لا تضبط 
الحقوق بالواجبات والمسؤوليات الاجتماعية والاخلاقية والدينية. 

ان الممارسات الخاطتة التي تمارس بحق الإنسان والأسرة في بعض 
المجتمعات القائمة على روابط إسلامية في هذا الوقت لا تقل بشاعة عن 
الممارسات التي دعت إلى إعلان حقوق الإنسان من خلال منبر الأمم المتحدة 
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وإذا لم يسع الهيئات الدولية التعديل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
فلا أقل من النظر في اصدار إعلان عن واجبات الإنسان تجاه الكون والحياة 
بما فيها آخوة الإنسان. 

كما آود آن اشير هنا إلى آن المسلمين لا يقبلون ان ينظر إليهم على انهم 
دوماً في الصف المعارض لللإعلانات والاتفاقات الدولية الهادفة إلى تحقيق 
العدل والسلام في العالم بل يرون أن ينظر إليهم على آنهم يهدفون إلى اثراء 
العطاء الإنساني بالمزيد من البحث والدراسة والاستماع إلى مختلف وجهات 
النظر وتتويج العطاء الإإنساني بين بني البشر ونشر صحة البيئة والإنسان 
والابتعاد عن الظلم والفقر واستعباد الإنسان لإخيه الإنسان وتلك هي احتياجات 
الفرد في دنياه» يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام «من بات آمناً في سربه 
معافاً في بدنه عنده قوت یومه فکآنما حيزت له الدنيا بحذافیرها». 

يريد المسلمون أن تكون حقوق الإنسان مرتبطة بواجباته.. يريدون حقوق 
الإنسان التزاماً ذاتياً وليست عصا ترفع في وجه دول وانظمة معينة في 
ظروف معينة وترفع عن آخرين في كل الظروف .. يريدونها للجميع وليست 
ضد دين الإسلام الذي جاء من عند الله لخير خلق الله. 

ان لاف الملايين من بني الإنسان سوف تكون تحت رحمة فثات محددة 
من اصحاب رؤوس الأموال والشركات التي اخذت تتحد لتتحكم اكثر فأكثر 
في رزق وفكر ووجدان هذا الإنسان. 

إن عالماً يقوده رأس المال المعبر عنه بالدرهم والدولار بحاجة إلى رس 
مال فكر وعقل يقوده العلم والعلماء والمفكرون والحكماء. 

أيها الإخوة والآخوات 

لقد استخدمت قضية حقوق الإنسان لتحطيم القوى الدينية 
والاجتماعية والسياسية التي تقف حائلاً أمام هذا الغول القادم واذا كانت 
بعض الرؤى الدينية أو القوى السياسية والاجتماعية القائمة في العالم 
ترتكب بعض الممارسات الخاطئة في حق الإنسان فليس الحل بالغاتها بل 
بمعالجتها وضبطها . 

۲۸ 


ا هد ار هني وق الان ك الاسااة انى 
المسلمين أولاً الا يففلوا عما يجري على ارضهم وعلى أيدى بعضهم من 
تجاوزات في هذا المجال وليس علاجه بتبادل التهم وتبرير العدوان على 
المسلمين والإسلام بل بالعمل يداً واحدة افراداً وجماعات» دولاً وتكتلات 
لتقديم البديل الحضاري بجمع كلمة الأمة ووحدة كلمتها وتكامل عناصر 
نهضتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً وحضارياً. 

اما غير المسلمين - وبالذات في الدول الغربية الديمقراطية التي تقود 
الحملات على بعض الدول والمؤسسات الإسلامية باسم حقوق الإنسان - 
فنقول لهم ما قاله المسيح عليه السلام «من كان منكم بلا ذنب فليرجمها» 
ونقول لقد اكتشف الغرب الكثير من الكنوز ومصادر الثروات في الشرق منها 
البترول والحديد والذهب والنحاس والفضة ويعمل جاداً على استغلالها 
والاستفادة منها ونقول الا ان في الشرق شيئاً لم ينقله المكتشفون لكم على 
حقيقته ولم يعرفوه لكم على طبيعته بل تعمد بعضهم تشويهه ومغالطة 
حقائقه الا وهو دين الإسلام الحنيف الذي جاء لخير الإنسان في كل زمان 
ومكان من رسول الإسلام الذي هدى البشرية إلى السمو والكمال وكانت 
دولة الإسلام التي اقامت العدل والحق والسلام بين الإنسان واخيه الإنسان 
وبينه وبين عناصر الكون في وتام وانسجام ومن هنا فالدعوة لهم قائمة 
لاكتشاف هدي الإسلام فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي هي قضية هذا العصر. 

والأمل لا شك كبير بهذه النخبة من ذوي الفكر والرأي والمسؤولية في 
معالجة هذه القضية وعلى عاتق الهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان 
متابعة ومعالجة هذه القضية ومن بينها اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق 
الإنسان التي يسرنا ان نستضيف اعضاءها الكرام في هذه الندوة المباركة 
والتي ارجو لها ولكم جميعاً التوفيق والنجاح لخدمة البشرية لما فيه خيرها 
وكزامتها قان اكرمكم عند الله اتقاكم وارجو لكم ظيب الاقامة ونخسن المشاركة. 

أيها الاخوة والأخوات: 

في ختام كلمتي هذه اسمحوا لي بتقديم جزيل الشكر والتقدير للحكومة 

۳۹ 


الأيطالية على تعاونها مع رابطة العام الإسلامي في تسهيل نشاط مكتبها 
في روما وادارة وتشغيل هذا المركز الذي نلتقي اليوم في رحابه وكذلك تقديم 
الشكر والتقدير لاصحاب السمو والمعالي والسعادة سفراء الدول الإسلامية 
اعضاء الجمعية العمومية ومجلس ادارة المركز وعلى رأسهم صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 
في روما وإلى الدول الإسلامية التي اسهمت في نشر الدعوة إلى الله عز وجل 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز 
وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز والمؤسسات الإسلامية 
ارائ قى جال الذعوة إلى الله وغلى راه الإرهي الشريف وا تجن 
الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة وشكراً لكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


كامة معالي الدكتور 
عزالدين العراقي 
الأمين العام لنظمة المؤنهرالإسلامي 


۲۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الأخ الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

أيها الأخوة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد 

فيسعدني أن أخاطب اليوم هذا الملتقى الكبير الذي تشارك فيه نخبة 
من قادة العمل الإسلامي في آوروباء كما تشارك فيه طائفة من خيرة علماشنا 
المسلمينء ومن المفكرين والساسة ورجال القانون. 

ولقد أحسنت رابطة العالم الإسلامي صنعاًء حين اختارت «حقوق 
الإنسان في الإسلام» عنواناً لهذه الندوة» وهو موضوع يتطرق من خلال 
محاوره المتعددة إلى قضايا حقوق الإنسان» من وجهة نظر الشريعة 
الإسلامية الغراءء ويتناول» بصورة مباشرة أو غير مباشرة, الرد بوضوح لا 
خفاء فيه» على الشبهات التي تروج في بلاد الغرب لتشويه صورة الإسلام 
الناصعة النقية. ولا يسعني ضفي هذا المقام إلا آن آتوجه بالتقدير والشكر إلى 
معالي الأخ الدكتور عبدالله بن صالح العبيد» على تنظيم هذه الندوة النافعة. 
وكلي أمل في أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق ما يتوخاه معاليه وما 
نتوخاه نحن منها. 

وآسمحوا لي» بأن آتوجه إلى المسؤولين في الحكومة الإيطاليةء بعبارات 
الامتتان والشكرء على ما أبدوه من تعاون جعل إقامة مثل هذه الندوة في 
مقر المركز الإسلامي بالعاصمة الإيطالية الجميلة. ممكناً. 

وحين يكون موضوعنا هو حقوق الإنسان فإن ذلك يدفعنا إلى التذكير بأن 
العالم من حولنا يضج اليوم» بانتهاك هذه الحقوق انتهاكاً يندى له الجبين. 

إن إخواننا آبناء الشعب الفلسطيني ما يزالون يعيشون مأساة مستمرة 
مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغفاشم الذي يزهق الأرواح ويصادر 
الممتلكات ويكبل الحريات ويتمادى في العدوان على المسجد الأقصى المبارك 
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وينشيء المزيد من المستوطنات. وذلك يمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف 
الرابعة لعام ۹١١‏ بشأن حماية المدنيين وقت الحرب» ولذاء فمنظمة المؤتمر 
الإسلامي ما أنفكت تعلن تمسكها بضرورة تطبيق تلك الاتفاقية على أبناء 
الشعب الفلسطيني الصامد في الضفة الغربية وضي مدينة القدس المحتلة. 

وإن التراب اللبناني ما يزال عرضة للاعتداءات الهمجية الإسرائيلية 
التي تفتك بالمدنين الأبرياء من أطفال ونساءء وتدمر البنية التحتية. ضارية 
عرض الحائط بحقوق الإنسانء دون رادع أو زاجر. 

أن فا رضن ته لعب لدان امم وها يرال بتر لمن 
تقتيل وتدمير وترويع» ليشكل انتهاكاً صارخأيقع تحت سمع العالم وبصره 
على حقوق الإنسان الفرديةء وآكرر بهذه المناسبة المطالبة بوضع حد للهجوم 
الروسي الغاشم على هذا الشعب الصغيرء دون تمييز بين نساء وأطفال 
ورجال» كما أدعو إلى سحب القوات الروسية إلى مواقعها الأصلية وإعادة 
النازحين إلى ديارهم وتسوية القضية الشيشانيةء تسوية سلمية قائمة على 
أساس من العدل والإنصاف ومراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية. 

في العاشر من شهر ديسمبر المقبل تكون قد انقضت على صدور 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. اثنتان 
ان ك وا فخ ا الأ فار اترا تة مد 5ات انوت ل ول ذلك هى 
حقوق الإنسان ليست بالأفكار الجديدة ذلك أن الحديث عن حقوق الإنسان 
حديث قديم» نما عبر تطور اجتماعي وسياسي وفلسفي طويل. ذلك آن القيم 
التي تصدر عنها هذه الحقوق لها أصول راسخة في تعاليم الأديان السماويةء 
والمذاهب العقدية والسياسية والاجتماعيةء وفي تعاليم الإسلام خاصة. 

ولقد حول تطور الحياة الإنسانية (تطوراً انتهكت على مداه حقوق 
الشعوب والأفراد انتهاكات صارخة). قضية حقوق الإنسان من مجرد قضية 
محلية آو إقليمية إلى قضية دوليةء بعد آن آدرك الضمير العالمي عجز 
النظام الداخلي غالباً عن ضمان أدنى حد من هذه الحقوق» وتمخض هذا 
التطور عما يتوفر لدى المجتمع الدولي» اليوم» من مواثيق وعهود دولية تتناول 
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هذه الحقوق. وذلك يؤكد وجود قانون دولي يعتتي بحقوق الإنسان قدر 
الإمكانء ويكفل» آو يسعى إلى حد ما › وبطريقة ما إلى كفالة احترام 
المجتمع الدولي لمجموعة من القيم المشتركة التي تحمي الفرد وتلبي حاجات 
الإنسان المتجددة المتغيرةء دون تمييز بين الأفراد» بسبب الجنس أو اللون آو 
الدين أو الأصل. 

وهكذاء فإن المظالم التي تعرض لها بنو الإنسان خلال العصور الماضية 
وتجارب الأمم» المريرةء مع المستبدين والطغاة» خلفت في الضمائر رغبة 
عميقة في أن تتحصن أمام هذه الانتهاكات والمآسي» وفي أن تحرص على 
عدم التعرض لأمثالها في المستقبل, ولذا ظل كفاح الأفراد والجماعات 
للتخلص من قيود الخوف والظلم وانتهاك الحقوق والحريات مستمراً على 
مر العصور. 

ولعل من آهم المكتسبات الإنسانية حقين رئيسيين» تتفرع منهما حقوق 
الإنسان على وجه العموم» وهما: الحرية والمساواةء وقد زعمت الأمم التي 
تصف نفسها بأنها آمم ديمقراطية حديثةء آن البشرية مدينة لها بإقرار 
الحقين المذكورينء وذهب بعضهم إلى القول: إنهم عرق من آصدر آشهر 
وثيقة على هذا الصعيد تسمى «العهد الأعظم» ٣°۸R1۸‏ 146۸4 وادعى 
آخرون آن تلك المكتسبات ثمرة من ثمرات ثورتهم» ونسب فريق آخر» ضمن 
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ولقد طا لما طالب المفكرون باحترام حقوق الإنسان وإعلاء شأنها حين 
لاحظوا آن الناس لا يستمعون إلى صوت الحق والضميرء وحين خرجوا على 
تعاليم الأديانء ولطالما ثارت شعوب وأمم جراء هول ما تعرض له البشر من 
اعتداءات وانتهاكات لحقوق الأفراد والجماعات والدول» وقد دفع ذلك إلى 
التفكير في تقنين حقوق الإنسان. ومن المحاولات القريبة العهد في هذا 
النطاق» ما أشار إليه ميثاق هيئة الأمم المتحدة. من ضرورة احترام حقوق 
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آما «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي صدر سنة ۸٤۱۹ء‏ فقد عدد 
هذه الحقوقء لكنه لم يصدر في صورة وثيقة ملزمة.ء وهذا ما جعله مفتقراً 
إلى قوة قانونية تلتزم الدول باحترامهاء وجدير بالذكر في هذه المناسبة آن 
دولاً إسلامية عديدة لم تتح لها يومذاك» فرصة المشاركة في وضعه»ء بسبب 
عدم الحضور لدى إعداده وصياغته. 

وقد سعت الأمم المتحدة عبر لجنة حقوق الإنسان. ولجنة القانون 
الدولي» إلى وضع قواعد ملزمة تجسدت في «عهدين» دوليين لحقوق الإنسان 
سنة ١١۹٠م‏ وبذا أصبحت هذه الحقوق قانوناً دولياً واجب التطبيق والاحترام 
لكن الأمر متوقف على استجابة الدولء وعلى تقيدها بالقانون الدولي. 

والحق آن الإسلام هو آول من آقر مبادئ حقوق الإنسان في آوضح 
صورة وعلى أوسع نطاق» وكانت الأمة الإسلاميةء في عهد الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضوان الله عليهمء سباقة إلى 
التمسك بها وإلى تطبيقهاء وليس ذلك بغريب» ذلك آن الإسلام هو خاتم 
الرسالات السماويةء وقدحمل إلى الناس كافة من التعاليم ما يكفل للبشر 
حياة راضية مستقرة» وما يفصل الحقوق المقررة لكل إنسان. تفصيلاً يذهب 
الريبة ويغني عن الجدل. 

ولقد خدمت الأمة الإسلامية الحضارة الإنسانية عصوراً طويلة قبل أن 
تبتعد عن موقعها الرائد على هذا الصعید ثم برزت مجتمعات اخرى آحسنت 
الاستفادة من الإرث الإسلامي حسب الحاجة المستجدةء ووصلت مرتكزة 
على قوتها الاقتصادية والتقنيةء إلى موضع الصدارة والمقدرة على التآثيرء 
وهكذاء أصبحنا نرى اليوم أن المبادئ التي دعونا الناس إلى التمسك بهاء 
تعود إلينا وكأنها كشف إنساني» ما عرفناه يوماً ولا عشنا في ظله دهراً. 

والحقيقة آنه لما كانت حقوق الإنسان» آسمى من آن تعتمد في إقرارها 
وحمايتها على مجرد تشريعات وضعية تستند في صياغتها على رغبات 
إنسانيةء آو آهواء متقلبة حسب تقلب الزمان آو تغير المكانء فإن المنطق 
يقضي بأن تلك الحقوق يجب آن تكون ذات آصل ثابت وراسخ لتكفل 
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للإنسانية حياة شريفة كريمة حرة في آى وقت وفي كل مكان. 

إن حقوق الإنسان في الإسلام صادرة من صلب الإسلام نفسه: من 
الوحي الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من آمام أو من خلف» وحين قال الله في 
محكم كتابه الكريم» قل هو الله احد» فإنه أصدر بذلك أمراً لبني الإنسانء 
بأن لا يعبد أحد سواه» وبذاء حرر الإنسان من عبادة الإنسان» مهما تكن 
صفاتهء وهذا في حد ذاته تحرير للإنسان لا يتقدمه تحرير: إنه تحرير 
تتجلى فيه عظمة الإسلامء وهو توجيه إلهي قاطع جاء الإسلام به لرسم 
علاقة دائمة للإنسان بأخيه الإنسان. إنها علاقة ترفض عبودية الفرد 
للفرد» جملة وتفصيلا. 

إن الوحي الإلهي جعل الاتصال بالخالق البارئ محصوراً بين الإنسان 
وربه» وبذلك جعله اتصالاً سهلاً ميسوراً في کل وقت وفي آي مکانء ودون 
وساطة وسيط أو تدخل متدخل» وبصيغة واضحة ومباشرة «أدعوني آستجب لكم». 

وجعل الإسلام البشر كلهم متساوين أمام الخالقء حين أكد عدم التفرقة 
بين الناس» بسبب لون أو لسان أو جنس ل يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنقى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات : ٠۲‏ ]. 

والإنسان رجلا كان أو أمرأة أو طفلاًء حقوقه في الإسلام مصونة 
مضمونة لا فرق بين رجل وامرآة آو طفل» نعم هناك فوارق تفصيلية ثانويةء 
لكنها لا تمس الجوهر. وهذا يعني آن هناك ما يعوض عن الفارق في الحقوق 
بين الجنسين. 

ولقد كرمت الشريعة الإسلامية الإنسانء بغض النظر عن جنسه ودينه 
ولونه» «ولقد كرمنا بني ادم» وأمر الله تبارك وتعالی ملائكته بالسجود لهذا 
المخلوق الذي كتب له السيادة على الأرض «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» 
وفي ذلك تكريم عام للإنسان وإقرار بقدراته العقلية والجسدية التي فضله 
اللا على كر فن كاه 

أآما منظمة المؤتمر الإسلامي فلم تغب» رغم حداثة سنهاء عن ساحة 
الدفاع عن حقوق الإنسان وقد أصدر المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء 
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الخارجية في سنه ١۹۹٠م‏ إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي 
يعد صدوره تأكيداً لإيمان الدول الأعضاء بتلك الحقوق وبتعاليم الشريعة 
الإسلامية في هذا الصددء ونصت الفقرة الرابعة من ديباجته» على أن 
الحقوق الآأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا 
يملك أحد تعطيلهاء كلياً آو جزئياًء أو خرقها أو تجاهلها وهي آحكام الهيئة 
تكليفية أنزل الله بها كتبه وبعث بها خاتم رسله»ء وتم بها ما جاءت به 
الرسالات السمارية و أضبحة رعانتها غاد ة و إمماتها أو الخوان عليها منكرا 
في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده والأمة مسؤولة عنها بالتضامن. 

وأصدر مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الذي عقد في طهران في سنة 
۷م قراراً دعا فيه إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور الإعلان 
العالمي» وإلى أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الحقوق تعاملاً منصفاً 
يقضي بالحرص على احترام الخصوصيات والخلفيات الثقافية والدينية 
والحضارية والاجتماعية المختلفة للأمم والشعوب» وأكد أن الحق في التنمية 
والحياة الكريمة هو حق عالمي ثابت» وجزء لا يتجزاً من حقوق الإنسان وآن 
احترام النظم القانونية الرئيسية العالمية ومنها الفقه القانوني الإسلامي 
ضرورة لفهم الإعلان العالمي فهماً عاماً شاملاً. 

وقد دعا مؤتمر القمة الإسلامي الثامن والمؤتمر الإسلامي الخامس 
والعشرون لوزراء الخارجية إلى البدء في صياغة مواثيق ومعايير إسلامية 
خاصة بحقوق الإنسان» ودراستها خلال اجتماعات تخصص لهذا الغرض» 
وهذا ما تعمل القاهرة بشآن حقوق الإنسان في الإسلام» ولا قضت به 
الشريعة الإسلامية. 

وحرصت منظمة المؤتمر الإاسلامي على تعريف المجتمع الدولي بمكان 
الصدارة والريادة الذي تتبوأه حقوق الإنسان في الإسلام : فعملت على تعزيز 
التعاون مع هيئة الأمم المتحدة على هذا الصعيد» واهتمت بإجراء تنسيق 
فعال ومستمر مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون 
في جنيف» أسفر عن نتائج ملموسة وقي هذا النطاق نظمت ندوة هناك 
يومي ۹, ٠١‏ نوفمبر ۱۹۹۸م موضوعها: إثراء عالمية حقوق الإنسان - الإعلان 
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العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي وقد شاركت المنظمة عبر فريق 
الاتصال التابع لها خاصةء مشاركة فعالة في تحديد محاور تلك الندوة» وضي 
اختيار الخبراء المسلمين ذوي الاقتدار الذين ساهموا ببحوث قيمة ودراسات 
عالية المستوى» في أعمال الندوة المذكورة التي سبقها عقد اجتماع تمهيدي 
في مقر الأمانة العامة بجدة من ۱۷ إلى ۱۹ اكتوبر ۱۹۹۸م لتنسيق مواقف 
الدول الأعضاء وقد تولت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترجمة بحوث 
الندوة ومداولاتهاء كما عملت على طبعها ونشرها. 

وكنت قد ألقيت يوم ۷ إبريل ١۱۹۹م‏ كلمة أمام الدورة الخامسة 
والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في 
جلف تاو لت فا بضورة خاهة ها كات رضن له رداك خفوق 
المسلمين الأساسية في إقليم كوسوفا من انتهاكات صارخة يقترفها الصرب» 
ودعوت فيها المجتمع الدولي إلى حماية هذه الأقلية ومساعدتها على العودة 
إلى وطنها وإلى ضمان أمنها وسلامتها وهو ما ازال أنادي به حتى الآن. 

إن العالم مدعو من على هذا المنبر إلى تفهم حقوق الإنسان في الإسلام 
من منطلق الشريعة الغراءء لا من منطلق العادات والتقاليد والممارسات التي 
تتباين بتباين الميراث وباختلاف المكان والزمانء لأن هذا المنطلق الثاني قد 
يقحم عنصر الارتباك والاختلاف وقد يؤدي إلى تعذر فهم الإسلام الصحيح» 
وإلى تشويه صورتهء وإظهار المسلمين في مظهر المتشددين» وذلك اعتداء 
على کنه عقيدتهم» نطالب بالكف عنه على الفور. 

وإنني لعلى ثقة بأن هذه الندوة التي أتيح لها أن تعقد في هذه المدينة 
العريقة من ديار الغربء ستساهم في إبراز صورة الإسلام المشرفةء من حيث 
موقفه من حقوق الفرد والجماعةء. ومن حيث موقفه من حقوق الرجل والمرأة 
والطفل» ومن حيث حقو الأغلبية والأقليةء ومن الحقوق الثقافية 
والاجتماعية والاقتصاديةء وتلك صورة نقية وضاءة كان الإسلام وسيبقى 
سباقاً إليهاء وستظل بحول الله وقوتهء منهلاً عذباً لبني الإنسان جميعاًء في 
کل صقع ودارء وتحت کل کوکب . 


۳۹ 


كلمةمحالي الأستاذكوفي عنان 
الأمبن العام لنظمة الأمم المتحدة 

الفاها نيابة عته : سعادة الاستاذ استيطان ديمستورا 
مديرالمركزالاعلامي منظمة الأمم المتحدة بروما اللرة 


يسرني غاية السرور ان ارفع اطيب تحياتي الي جميع المشاركين في 
هذه الندوة الهامة والتي تعقد في وقتها المناسب تحت شعار حقوق الانسان 
في الاسلام»ء لعله من المعلوم ان حقوق الانسان ليست سوى تعبير عن 
التسامح الموجود في جميع الثقافات التي تشكل اساسا للتقدم والسلام 
فحقوق الانسان بمفهومها الصحيح وتفسيرها السليم ليست غريبة على آية 
ثقافة. بل هي في واقع الامر مفروضة لدى جميع الامم. الحقيقة تستمد 
حقوق الانسان قوتها من عالميتها التى تمنحها القدرة على تخطي الحدود 
وتسلق الجدران وتحدي كل القوىء هذه العالمية التي تكتسبها حقوق الانسان 
ليست بسبب رسوخ جذورها في جميع الثقافات والتقاليد فحسب. بل إن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه ما هو الا نتاج لمناقشات جرت بين 
افراد مجموعة فريدة من العلماء الذين ينتمي معظمهم الى العالم غير 
الغربي وقد استرجعوا عند القيام بهذه المهمة التاريخية الذكريات الاخيرة 
للحرب العالمية واستدركوا التعاليم العتيقة للسلام العالمي» فالمبادئ التي 
تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان راسخة الجذور في تاريخ البشرية 
ولذا فهي موجودة في تعاليم الديانات والثقافات الكبرى في العالم بما في 
ذلك الاسلام» فاقد اوصى الامام على بن ابي طالب» الخليفة الرابع للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» والى مصرء ان يراعي في حكمه الرحمة 
والتسامح تجاه رعاياه جميعا وقال ( ليكن العمل الصالح احب الخزائن اليك 
املأ قلبك بالرحمة والمحبة والإحسان نحو الرعيةء ولا تكن في نظرهم ذلك 
الحيوان الجارح الذي لا يرى فيهم الا فرائس» فهم لا يخرجون عن اثنينء اما 
اخوانك في الدين او اندادك في الخليقة ). 

وقد عبر السعدي» الشاعر الفارسي العظيم. الذي عاش في القرن الثالث 
عشر. عن قيم التسامح والمساواة بين الشعوب والأمم جميعا حيث قال: 

ابناء آدم لبعضهم بعضا كأطراف الجسد الواحد وينتمون فى خلقهم الى 
جوهر واحد اذا اشتكي عضو بالالم تأمت سائر الاعضاء فانت يامن لاتهتم 
بآلام الاخرين لا تستحق أن تعد إنسانا. 


٤ 


وجاء في رسالة كوفي انان كذلك قوله؛ اما القرآن الكريم فيقول 

ليا أيها الناس إا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : .]١١‏ 

وفي ختام الرسالة عبر كوفي انان عن تقديره للعقيدة والحضارة 
الاسلامية وقال : لقد اعانت واثرت البشرية خلال مراحل تاريخها وارجو ان 
تكون مصدر إلهام تستعين به هذه الندوة في البحث عن وسائل جديدة 
للتعبير عن حقوق الانسان في الاسلام. 


كلمهمعالي الدكتور 
ا 
إن العام تجامعة | ّ 
۰ لدول العرييه 
يابة عته :السيد محمد علي محمد 


رت جه اه 
ئيس بعته جامعة الدول العريية 
ييه في روما 


لقد كرم الله الإنسان بالإسلام - دين العزة والكرامة والمساوة - الذي 
عني بحقوق الإنسان آيما عناية فقد جعل آفاق الإسلام مفتوحة آمام كافة 
البشر دونما تمييز أو تفضيل ورفع كرامة الإنسان وحقه في الحياة قال 
تعالى « ولقد کرمنا بني آدم وحملتاهم في البر والبحر ورزقاهم من الات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [ الإسراء: .[v‏ 

وقال تعالى طمن قتل تفسا بغير تفس أو فساد في الأرض فكأنما قعل الاس 
وا ری اام کا ا ااا ج ا .[rr:‏ 

كما قال تعالى يا أيها اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلق 
منها زوجها & [النساء: .]١‏ 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلامء «لافضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى». 

وقال ايضاً «لا يزال المسلم في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراما» 
وهكذا يتضح تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان التكريم في الخلق والحق 
في الحياة وقد من الله تعالى على الإنسان بالعقل والإرادة. 

ومن آولويات أهداف الإسلام النأي عن الرغبات الشخصية والنزوات 
الخاصة والمرامي العنصرية والعرقية والابتعاد عن امتهان الناس وسلب كرامتهم. 

كما عنى الإسلام بصون خصوصية الإنسان وحفظ سره وتمتعه بهما 
دون تلصص آو تجسس آو و الرقابة على شؤونه الخاصة فقال 
تعالی یا بها الین آمنوا اجتدبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظَنَ إم ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضا 4 [الحجرات :[. 

يتضح من الآيات السابقة والاحاديث النبوية أنها قاطعة الدلالة على آن 
التاريخ الحقيقي لحقوق الإنسان يبدا من خلق الإنسان ومانح هذه الحقوق 
هو الله رب العالمين وليس كما يدعي البعض بأن الوثائق التي صدرت عن 
ق اه اتفال ان ا فة الا اة اسما 
العهد الكبير ٨۸۸14‏ 146۸4. هي أول وثيقة لحقوق الإنسان بل لعله من 
الهم أن نذكر ها بان الشران الكرنم والمغة التنوية هما اللذان أكدا على 


۷ 


هذه الحقوق فكرا وممارسة بدقة متناهية لم يسبق لها مثيلء كما تجدر 
الاشارة في هذا المقام بأن جامعة الدول العربية جاء اهتمامها بضرورة الاسهام 
في مجال حقوق الإنسان منذ انشائها سنة ١٤۹٠م‏ وقد توج هذا الاهتمام 
باصدار مجلس الجامعة قراراً بتاريخ ١١/۹/١۹1٠م‏ بانشاء لجنة تسمى اللجنة 
الخاصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان ثم اصدر المجلس قراراً بالموافقة على 
انشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتاریخ ۱۹1۸/۹/۱۳٠م.‏ 

وقد قامت هذه اللجنة باعداد ودراسة الميشاق العربي لحقوق الإنسان 
والذي صدر عن مجلس الجامعة بتاریخ ۱۹۹٤/٩/۱١‏ م» الذي کد في ديباجته 

- انطلاقاً من ايمان الأمة العريية بكرامة الإنسان منذ أن أعزها الله 
بأن جعل الوطن العربي مهداً للديانات وموطناً للحضارات التي آكدت حقه 
في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدالة والسلام ونوهت بمبادئ الشريعة 
الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة بين البشر. 

كما ساهمت الدول العربية في اصدار اعلان القاهرة حول حقوق 
الإنسان في الإسلام الصادر عام ١١۹٠م‏ والذي جاء في ديباجته. 

- تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جملها الله 
خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت 
العلم والإيمان. 

وإيماناً بأن الحقوق الاساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من 
دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطیلها كليا أو جزئيا أو خرقها آو 
تجاهلها في احكام الهية تكليفيه انزل الله بها كتبه وبعث بها خاتم رسله 
وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة واهمالها 
أو العدوان عليها منكراً في الدين وكل انسان مسؤول عنها بمفرده والأمة 
مسؤولة عنها بالتضامن. 

وهكذا يتضح أن الأمة العربية التي حباها الله بأن جعل موطنها موطناً 
للرسالات السماوية وشرفها بحمل رسالة الإسلام» خرجت على الناس تحمل 
رسالة الحق والخيرء وترفض سلوك البطش والعدوانء وانطلقت على ظهر 

۸ 


الأزضن مد وة اع الهاق والعدالة رة رة الخالق وكراة 
المخلوق مسترسلة مع نداء الطبيعة البشرية المتطلعة للكمال والسيادة نداء 
الفطرة الأصليةء فطرة الإسلام التي وضعها الله في الخلق منذ بدء الخليقة. 

إن الأمة العربية والإسلامية في الواقع قد اثبتت عبر تاريخها المديد 
أنها في طليعة الأمم التي تعمل دوما على رفع شأن كل ما هو انساني 
انطلاقاً من قيم الإسلام الخالدة التي تكفل حقوق الإنسان وتحميها فعملت 
على تعزيز هذه الحقوق وترسيخهاء وقد ساهمت بجهود بارزة في المحافل 
الدولية وفضي ضوء المواثيق العالمية مدفوعة بقناعتها الراسخة بأن حقوق 
الإنسان كل لا يتجزا يجب الحفاظ عليها وصونها بما يرفع من قدر الانسان 
وكرامته وبما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 


انت 


كلم سماحة الدكتورالشيخ 
محمد سید طنطاوي 
إمامالأزهرالشريف 
ألقاها نيابةعن سماحته 
أ.د . عبدالله مبروك النجارالاستاذ بكلية الشريعة والقانون 


بالقاهرة وعضو مجمع البحوت الاسلامية بالازهرالشريف 


بيص 


الحمد لله وحده - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
نن غ الله ات رة فع ا5 و اة اة ف اة عة فل آله 
وأصحابه وآتباعه ومن سار على منوال شريعته واتبع منهاج دينه إلى يوم الدين. 

وبعد 

فإن الله -تبارك وتعالى- قد خلق الإنسان واختصه من بين خلقه ليعَملٌ 
منهج الله فيها ويضطلع بأمانة التكليف بعد أن عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها. لهذاء ولقدسية الرسالة 
التي شاءت الأقدار الألهية ان يضطلع بها الأنسان في أرض الله اختصه الله 
بالكرامة الانسانية. وجعلها حقاً من الحقوق الثابتة لكافة بني الإنسانء وقد 
بدت معالم تلك الكرامة واضحة منذ بدا الله خلق الإنسان حيث سواه ونفخ 
فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له لما ميزه به عليهم من العلم» ولا 
اختصه به من الأسرار التي فضله بها على كافة المخلوقات ومن الله العظيم 
إذ يقول [ولقد كرمتا بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر ورزقاهم من الطيبات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقتا تفضيلا 4 [الإسراء: ۷]ء فقد دل هذا القول 
الكريم على أن الله -تبارك وتعالى- قد اختص الإنسان من بين خلقه باثبات 
الكرامة الإنسانية. ففضله بها وبما منحه اياه من الوان العطاء الالهي 
الأخرى على كثير من المخلوقات تفضيلاً يبرز المقاصد التي من أجلها أثبت 
الله له فك الكرامة: 

وتكريم الله للانسان قديم قدم بدء خلقه» حيث بدا - كما ذكر القرآن 
الكريم- منذ آن شاءت ارادة الله تعالى أن يخلق الإنسان» وقبل آن يسويه 
وينفخ فيه من روحه قال لملائكته - كما حكى القرآن الكريم- ل وإِذ قال ربك 
للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة الوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن تسبح بحمدك وقد لك قال إلي عَم ما له مون ج وعم آدم الأسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين +4 قالوا 
سبحانك لا علْم نا إلاً ما علمتنا إك أنت العليم الحكيم اه قال يا آدم أنبئهم 


o 


بأسمائهم فما أنبأهم بأسمائهم قال ألم فل كم إني أَعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون +4 [البقرة: -٠١‏ ] حيث لا يخفى المعنى 
الذي تنطوي عليه تلك الآيات الكريمات من دلائل تكريم الله للانسان 
وعلامات اختصاصه بالفضل الآكبر من قبل ريه فقد اختص بخلافة 
الأرض» وفضله على ملائكته بالعلم والقيام بمنهج التكليف مع ما ركب فيه 
من تنازع الأهواء واختلاف الطبائع ثم بما آمر به ملائكتة من السجود له 
تكريماً لخلقه» واعترافاً بقدرة الله في الخلق والإيجاد» واذعاناً لما أمر به 
سبحانهء وفي هذا من ألوان التكريم ما لا يخفى. 

ولم يقتصر الأمر في مجال تكريم الله للانسان على أنه قديم منذ أن 
بدأ خلقه»ء ولكنه مع ذلك يعتبر منحة من الله عز وجل» وتفضلاً منه على 
خلقهء وهو سبحانه ملك الملوك وخالق الخلقء وبيده تدبير الأمور كلهاء ولا 
شك أن لهذا آثراً واضحاً في تجلية مدى ما ينطوي عليه ذلك التكريم. لأن 
عظمة الشيء مستمدة من عظمة مانحه» وإذا كان ملك الملوك هو الذي منح 
يكون عطاؤه هو قمة الفضل وغاية العطاء كما آن هذا التكريم مع تلك 
الخصائص وغيرها قد اقترن بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أصول 
الشريعة وأدلتهاء وذلك حتى يتسنى تطبيق ما يتعلق به من الأحكام في دنيا 
الناس» وحتى يستطيع بنو البشر الذين أثبت الله لهم الكرامة أن يستمتعوا 
بالملصالح الشرعية التي تعود عليهم من تقريرهاء فلا يكون تقريرها مجرد 
كلام نظري يتجافى مع الواقع أو يتآبى عن مسايرته» بل يكون واقعاً عملياً 
يجني الناس ثمرته وتظهر آثاره في السلوك» وعلى نحو يحقق ما استقر عليه 
الفهم الدولي المعاصر لحقوق الإنسان. 

وتكريم الله للإنسان في اطار ما يرجى للإنسان من حقوق تتعلق 
بوجوده يتمثل في آمرین: 

أولهما : تقرير حق الإنسان في المحافظة على المقومات المادية لحياته. 

فقد خلق الله الإإنسان في آحسن تقويم وصوره فأحسن صورته» وآوجده 

o٤ 


على نحو جميل من التكوين والخلقةء وجعل بدنه مستقراً لأسراره» بل جعل 
كل جهاز من أجهزة ذلك البدن مستقراً لاسرار لا تنقضي عجائبهاء ولا 
ينتهي وجوه الأعجاز فيها ولو أن آهل الأرض جميعاً ارادوا ان يخلقوا نظيرا 
ما أوجده الله في بدن الإنسان من أقل الأعضاء لما استطاعوا ذلك» ولهذا 
كانت حياة الإنسان في ذاتها قيمة تجل عن التقدير بأدوات التعامل الماديء 
وترتفع عن الموازنة بالمقابل الماليء ولهذا حرم الله التعدي على بدن الإنسان 
بآى صورة من صور التعدي» وجعل القصاص هو العقوبة المقررة لمن يقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق عامداً متعمداً فقال سبحانه  :‏ ولكم في 
القصاص حيا )4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وجعل الأرش هو الجزاء الرادع لمن يعتدي على 
البناء البدني للإنسان بالاتلاف أو القطع أو الجرح» كما جعل عقوبة التعزير 
هي الإطار العام الذي يكفل احترام النفس الإنسانية فيما وراء ما قرره من 
عقوبات» وذلك من خلال ما تؤدي إليه من مرونة في التطبيق وملائمة في 
مواجهة الواقع المتغير. 

ثانيهما: تقرير حق الإنسان في المحافظة على المقومات الأآدبية لوجوده: 

إن الوجود الحقيق لحق الإنسان في الحياة لايقتصر على مجرد كفالة 
احترام الكيان المادي لحياة الانسانء وإنما لا بدل لهذا الوجود من كيان آدبي 
يحفظ على الأنسان كرامته ويعلي شآنهء ويجعله -بحق- مؤملاً للكرامة 
الإنسانية التي اثبتها الله له وقد أدركت البشرية بعد سعيها المرير وكفاحها 
في الوصول لما تتطلع إليهء إلى أن ذلك الوجود الأدبي أصبح يمثل قيمة 
كبرى للإنسان لا تقل منزلة عن قيمة حقه في الحياةء بل ربما كانت الحياة 
بدون كرامة ترفل فيهاء ومنزلة أدبية تضمن لها الاجلال والاحترام لا تساوي 
في نظر الناس شيئاًء وان نطاق الكيان الأدبي لم يعد يقتصر على الإنسان 
وحده» وإنما تعداه إلى الدول والجماعات والهيثات والمؤسسات. 

ومن رحمة الله بخلقه وفضله على الناس» أنه قد جعل لهذا الجانب من 
حقوق الإنسان أهمية كبرىء وقرر للمحافظة عليه كثيراً من الأحكام الفقهية 


00 


التي تجسد وجوده وتكفل احترامه» ونه بذلك التشريع المحكم لما يقيم أركانه 
قد ترجم أماني البشرية في حياة كريمة يحمي فيها الوجود الأدبي للانسان 
> فلا يمتهن» ولا يزدري» ولا يعتدي على سمعته آو شرفه» ولا يفعل به ما 
تاباه كرامتهء وقد سبقت الشريعة الإسلامية كل الشرائع الوضعية في تقرير 
E E TE‏ 
ا کو ا 
أولاً : كفالة احترام مفردات الجانب الأدبي لحقوق الإنسان. 

وي هذا الأطار قرر الإسلام احترام كل أمر يكفل قيام الجانب الأدبي 
لحقوق الإنسان» ونهى عن كل عمل آو تصرف ينال منهء ولهذا حرم التعدي 
على شرف الانسان واعتباره بسبه آو شتمه آو نعته بما یعیب آو یحقره بین 
EEL EAE E NES‏ 
مدی ابعد» فحرم ذکره بای آمر یکرهه» حتی ولو لم یکن ما ذکر به عيباً في 
ذاته» يدل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم «اتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل : افرأيت إن 
كان في آخي ما آقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهته» رواه مسلم» بل حرم الإسلام مجرد الظن السى 
بالإنسان» لأنه مناف لما يجب اثباته له من البراءة الأصلية التي تدل على 
بياض صفحته» ونقاء سريرته» فقال سبحانه: [ يا ايها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من القن إن بعض الظَن إْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تاب رحيم 4 [الحجرات : ]١١‏ وفي 
و 
ثانيا : كفالة احترام خصوصيات الانسان وأسرار حياته: 

E E OA e E 
الإسلامي احترام خصوصيات الإنسان وآسرار حياتهء فحرم التجسس عليه‎ 
وتلمس عوراته والوقوف على معايبه» كما حرم الاطلاع على رسائله آو‎ 
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n ASSESS OSE LO E 
الإنسان آمانةء وحرم افشاءه وجاء في الحديث: «إذا حدث الرجل الرجل‎ 
بالحديث ثم انصرف فهو أمانة» وجعل منزل الإنسان حصناً مهيباً لا يجوز‎ 
الاقتراب منه أو الدخول فيه إلا بعد الحصول على إذنه مع استشعارالأنس‎ 
منه بقدوم القادم أو دخول الطارق» فقال الله تعالى في محكم كتابه: [إيا أَيها‎ 
الّذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بوتکم حت تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير‎ 
کم لعلْکم تذکرون 0 إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حت يدن كم وإن‎ 
»]١١ »۲۷ قیل لکم ارجعوا فارجعوا هر اک کم والله ہما لوك علیم 4 [النور:‎ 
وحين قرر الإسلام ذلك اباح لمن يعتدي على حقه في الخصوصية آن يفعل‎ 
بالمعتدي ما يردعه ويزجر غيره عن ارتكاب مثل ما فعل» وفي هذا يقول‎ 
النبي صي الله عليه وسلم فيما رواه آبو هريرة عنه آنه قال :«لو آطلع رجل‎ 
في بيتك فحذفته بحصاة ففقآت عينه ما كان عليك جناح» كما أباح لمن‎ 
اعتدى على عرضه وذكر بسوء في مقال آن يرد وذلك في قول الله تعالى‎ 
.]٠١۸ : لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول إلا من ظلم 4 [النساء‎ 
ثالثاً: احترام فكر الإنسان وكفالة حقه في التعبير عنه:‎ 

كما كفل الإسلام للانسان حقه في احترام فكره» وجعل صلته به صلة 
مالك بمملوك» ولأن نبات الفكر كنبات الصلب» ولهذا كان السطو على 
الأفكار محرماًء وكان نسبة فكر المفكرين إلى غير أصحابه تزويراً وتدليساً 
يستحق العقاب ويستأهل المؤاخذة وقدجاء في الأثر عن عبدالله بن المبارك: 
إن الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال في الدين من شاء ما شاء» وحين 
کو کی د ای ان یا ی 
اا کو ا د ن ف له و اک 0 
تنقيح فكره وتعديله وتصويبه بما يصادف الحق. آو ينحو جهة الكمالء كما 
أ ف ب ل انت يک د الكر هن هداو ا اا اه 
لم یکن مصيباً فيما كتب. 


وفي اطار تنمية الفكر وتقويته أباح الإسلام النقد العلمي للآراءء بما 
يفندها ويبرز جوانب القصور فيهاء وذلك بشرط ان يكون النقد للأفكار لا 
للآشخاص. وأن يكون الهدف منه هو ابراز وجه الحق» وليس التطاول 
والسب» وحرم كتمان العلم وجعل التوبة عنه بالعدول عن ذلك الكتمان. 
رابعاً: حق الانسان في العلم المفيد للبشرية في دينها ودنياها: 

ومن حقوق الإنسان في الإسلامء» حقه في آن يحصل على حظه من 
العلم» وفقاً لما تؤهله له قدراته العقلية ومستواه الفكري» بل إن حق العلم في 
الإسلام لا يقف عند حد ولهذا ارشد القرآن الكريم إلى تمني المزيد منهء 
فقال سبحانه: [ وقل رب زدني علّما ) [طه: ١٠٠]ء‏ والعلم في الإسلام كلمة 
جامعة لكشف المجهول في كل مجال يعود منه النفع على البشرية في دينها 
ودنياهاء ولهذا كان من مكونات هذا الحق في وقتنا المعاصرء ان يحصل على 
العلم الكاضي في مجال الاجهزة المعرفية التي كشف عنها العلم» والتي أصبح 
الوقوف عليها ضرورة ملحة لمواكبة التطور المعاصرء في مجال العلوم 
والمعرفة الإنسانية وسيلام المسلمون إن هم قصروا فيها. 
خامسا: حق الإنسان في اختيار الدين الذي يؤمن به: 

كما كفل الإسلام للانسان الحق في أن يختار الدين الذي يميل اليه 
قلبه» وحرم ان يكره على عقيدة لا يرضاها او دين لا يقتنع به» فقال 
سبحانه: ظ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي [البقرة: ]٠١١‏ ولم يشا 
الإسلام ان يجعل ذلك المبدأ مجرد من الأثرء فرتب عليه حقاً آخر لا يقل 
عنه اهمية وهو حق من يختلفون مع المسلمين في الدين والعقيدة ان يتمنعوا 
بكافة وجوه الحماية المقررة لمقومات حياتهم في النفس آو العرض آو المال 
وأن يعاملوا بنفس التكريم الذي يعامل به المسلم» دون ازدراء أو احتقار أو نيل 
CE ES PEE I‏ 

وبعد: 

فإن هذه الجوانب وغيرها مما قرره الإسلام في مجال حقوق الإنسان 
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تعتبر قناة من قنوات الاتصال بينه وبين بني البشر جميعاًء وذلك إحياء لأخوة 
الإنسانية التي تجمع البشرية كلها في ظلهاء فالناس جميعاً لآدم» والله تبارك 
وتعالى يقول: ظ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أك ر مكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات : ]٠١‏ . 

وإن التذكير بتلك الحقوق يجب آن يذكرنا بمآسي التعدي على حقوق 
العالم وبصره فى الشيشان المسلمة التى تنتهك فيها الحرمات وتراق الدماء 
ظلماً وعدواناً دون سبب أو دليل واضح آو مبرر مقبول كما يجب أن يذكرنا 
بالانتهاكات التي بدا بعض بني البشر يمارسونها ضد بعضهم البعض حتى 
كاد الظلم أن يكون قانوناً يحكم العالم. واختلاف المكاييل فى المواقف المتحدة 
آوشك ان يكون عرفا عاماًء ولو أن منهج الإسلام في تقرير الحقوق الثابتة 
لالإنسان بوصفه انسانا قد احترم لعم الأمن والسلامء وتحقق للاإنسانية ما 
تنادي به» وما تظن آنها تأمل في الوصول إليه. 

أدعو الله آن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى إنه 


جح مء 


کلمه 
الأستاذ اركبن‌البنكين 
الأمين العام لنظمة الشعوب 
والأمم غیرالملله في الامم المتحدة 
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الحماعات السكانية التى لا يتيسر لها 

الاتصال بهيئة الأمم المتحدة 
توجد حالياً فى العالم أكثر من حوالي ٠٥٠١‏ من الجماعات والشعوب و 
الأقليات والأمم المختلفةء لكن عدد التى تحظى بالتمثيل فى هيئة الأمم 
المتحدة يقل عن مائتين ( .)٠٠١‏ وعليه فهيئة الأمم المتحدة ليست فى الواقع 
اتحاداً للشعوب» بل هي اتحاد للدول» التى تعيش فى حدودها تلك الشعوب. 
بصورة طوعية أو غير طوعية. أما بقية الجماعات غير الممثلة فى الأمم 
المتحدة.- والتي تسعى جادة لتأمين حقوقها الأساسية- تفتقر إلى الحماية 
و عدم الإنتماء إلى أية هيئة دولية تستطيع من خلالها التعبير عن مصالحها 
ورغباتها وتطلعاتها. إن العديد من الدولء التى تنحصر مهامها الأساسية فى 
حماية وصيانة مصالح الشعوبء لا تقوم فى الغالب بتلك المهام» وتعامل 
معظم تلك الدول شعوبها وكأنهم أعداء. و من جانب آخر لا تعمترف 
المجموعات السكانية غير الممثة فى هيئة الأمم المتحدة بحكومات تلك الدول 
الظالمة على أنها الممثل الشرعي لتلك الجماعات. فى كثير من الأحيان لا 
تشعر بعض الحكومات بتأنيب الضمير تجاه استخدام آية وسيلة تكون متاحة 
لها من أجل إحكام سيطرتها على الجماعات السكانية غير الممثلة فى هيئة 
الآمم المتحدة. ان عدم الاستجابة لتلبية احتياجات وتطلعات الجماعات 
غير الممثة فى هيئة الأمم المتحدة أدت إلى أعمال عنف و صراعات 
متصاعدة» كان يمكن أن يتم تلافيها إذا اتخذ إجراء ما فى الوقت المناسب» 
لا سيما إذا وضعنا فى الاعتبار أن تلك الجماعات لا تتوفر لها عموماً 
آليات وأنظمة تمنع وقوع النزاعات مثل هيئة الأمم المتحدة و منظمة الأمن و 
التعاون بأوروبا. بيد أن عدم توفر الرغبة السياسية لدى الحكومات فى 
العمل بصورة وقائيةء لا سيما عند تتاول قضايا السيادة الوطنيةء يحد من 

فعالية القرار الذى ريما ترغب هيئة الأمم المتحدة فى اتخاذه. 

مبدآً السيادة الوطنية 

لقد ظلت السيادة الوطنية عائقاً كبيراً يحول دون الدفاع عن حقوق 
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اللإنسان فی ت شتی أرجاء العالم إذ لا تستطيع ية هيئة أن تضمن مراعاة 
BE‏ ةه لحقوق اللإنسان داخل آي بلك ما دام القانون الدولى یحمی السيادة 


الزطتة من خد ان راا تة د سيما أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة 
ا ا و اچ اکر 
منتهكي حقوق الإنسان الأساسية لشعبهاء لكن يمكنها أن تدعى دوماً أن 
زفاهة ها هف من م وها الخاة ‏ ون ألا تخل آنه هة 
O E EEE TET‏ 
الموقف تحمى دومًا بنود ميثاق الأمم المتحدة. ففي طوال ا YE‏ 
الماضية استخدم عد كبيرٌ من الدولء التى تختلف فى أحجامها واتجاهاتها 
العقائديةء عباءة السيادة الوطنية لحماية نفسها من انتقادات المجتمع الدولي 
لسجلاتها فى مجال حقوق الإنسان حيث بيلاحظ المرء أن كثيراً من الدول 
تشكك فى عالمية حقوق الإنسان من خلال النظر إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على أنه فى الأساس وثيقة غربية غارقة فى قيم ثقافيةءغريبة تماماً 
غ الشرة لك هدا ا مر حقيقة حجة تقطوي على إهانة. ا انها 
توحي أن المواطنين فى الشرق يجب آلا يتمتعوا بنفس الحقوق التى يتمتع بها 
الغربيون. من المعلوم أن الثقافات المختلفة تفرز قيماً سياسية متباينةء لكن 
العالم طوّر عبر القرون قوانين وطنية تعبر عن تطلعات عالميةء بيد أن 
ات کو تو عدا ت د ی ا 
المستغلين فى السجون و تتنكر لحقوق المنشقين من مواطنيها و تتجاهل 
فعا آهل و کا ق و ن 
ا الموقف وضع هيئة الأمم المتحدة فى إشكال كبير إذ 
يصعب عليها أن توفق بين الالتزام بحقوق الإنسان وكرامة البشر فى كل 
مكان و بين الالتزام بعدم التدخل فى المسائل التى يحميها بصورة قوية 
a E O N N E‏ 
الأمم المتحدة لتحقيقه»ء بينما الالتزام الثاني شكل حقيقةً يجب أن تقبل بها 
الهيئة المذكورة. غير أن الموقف الذى قامت به هيئة الأمم المتحدة فى 
العراق يبيّن أن السيادة الوطنية ليست عقبةً كأداءَ كما يتم تصويرها. حيث 
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اح و ان الدون لطم ای فار ودا كرا وا فة اف 
المتحدة فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات» إذا أرادت أن تفرض احترام 
حقوق الإنسان فى بلد ما فلن تستطيع أية قوة فى الأرض أن توقفها عما 
تريد. إن الإصرار على فرض احترام حقوق الإنسان فى بعض الأحوال 
وتجاهله فى أحوال آخرى ليس آمراً مثيرًا للعجب فحسب» بل هو أيضاً 

إن منظمة الشعوب والأمم غير الممثلة فى هيئة الأمم المتحدة لا تزال 
تقدم لأعضائها من الشعوب و الأمم المساعدة لتحقيق أهدافها من خلال 
الوسائل السلمية والديمقراطية والدبلوماسية الفاعلة مؤكدين إن طريقة نبذ 
ا ا فد ها اك ها م اة ف 
جميع أنحاء العالم. و أقضل برهان على إنجازات هذه المنظمة تمثل فى 
الجوائز التى حصلت عليها على مستوى العالم» والتي تشمل جائزة التسامح 
لعام ۹۹١‏ و جائزة الابتكار العالمية لعام ١۱۹۹ء‏ والترشيح لجائزة نويل 
للسلام لعام ١۱۹۹ء‏ وجائزة بترال كلى للسلام لعام ۱۹۹۸. وفضلاً عن ذلك 
حققت المنظمة إنجازات أخرى فى المجالات الدبلوماسية والإشراف على 
الاستفتاء ومراقبة الانتخابات والقيام بالبحوث وتنظيم برامج التدريب المختلفة. 

إن مهمة المنظمة المذكورة ما تزال فى بدايتهاء لا سيّما أن الحرب 
الباردة قد انتهت» بينما عوامل الحرب الأخرى المتمشظة فى التطهير العرقي 
والنزاعات الطائفية»ء التى ظلت تندلع من حين لآخر فى شتى أرجاء العالم» 
وأفضل مثال على ذلك الغزو الروسي للشيشان وإبادة شعبه والقصف المزعج 
لمدينه قروزنى. 

وهذا يوضح بجلاء أن مبادئ الديمقراطية والسيادة الوطنية وتقرير 
الملصير ثبت أَنّها لم تفهم وتفسر وتطبق بالصورة السليمة, لا سيّما فى مجال 
منع حدوث النزاعات الكبيرة والصغيرة. و لذا فهناك حاجة ماسة بطبيعة 
الحال لتطوير نظام عالمي عادل » يضمن حقوق الإنسان, و إلا فان الخطر 
و ا ا غير الممثظة فى هيئة الأمم المتحدةء مثل 
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الشيشان واليوغور وآهل التبت. 


ترى منظمة الشعوب والأمم غير الممثظلة فى هيئة الأمم المتحدة أن هناك 


حاجة للبدء مجدداً فى تفعيل جهد المجتمع الدولي من أجل التغلب على حالة 
بكل تواضع بالاقتراحات المذكورة أدناه» والتي آمل منكم دراستها: 


- ١ 


الإقرار بان اعتماد بقاء الجماعات السكانية غير الممثة فى هيئة الأمم 
المتحدة يعتمد بدرجة كبيرة على فعالية هيئة الأمم المتحدةء الأمر الذى 
خی ا و اغ ا و ی کک ا 
نظام دولى عادل. يحب أن يؤدى إصلاح هيئة الأمم المتحدة إلى تعزيز 
ENG E A‏ 
الذى ينظر إليه الملايين من المنتمين للجماعات السكانية غير الممثظة فى 
هيئة الأمم المتحدة على أنه هيئةً غير ديمقراطية التكوين. لأنّه نشا 
کی وا ا ا 
ماسة لإصلاح مجلس الأمنء من خلال وجوب إلغاء حق النقض (الفيتو) 
وإلغاء العضوية الدائمةء بجانب وجوب العمل على جعل العضوية ترتكز 
على مفهوم التمثيل الإقليمي. ومجلس الأمن الذى سيعاد تكوينه سيكون 
مهتماً بصورة كبر بتنفيذ سياسات وقرارات الجمعية العمومية. هذا 
فضلا E‏ مجلس الأمن الذى ستتم إعادةهيكلته وتسميته 
(بالمجلس) سيلقى المساعدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة فى 
مجال تنفين القرارات. 

وجوب أن تتصدى هيئة الأمم المتحدة المعاد هيكلتها لانتهاكات كل حقوق 
الإنسانء وليس فقط الحقوق السياسية والمدنية. وتتمثل الخطوة الأولى 
فى وجوب أن يعد مركز حقوق الإنسان لتابع للأمم المتحدة تقريراً 
سنوياً أوكل ثلاث سنوات على الأقل عن أوضاع حقوق الإنسان فى كل 
دولة عضو فى الهيئة المذكورة. فى إطار النظام الدولي الجديد يتطلب 
اه د الور او افيا ا وات اتاو ان اكات وة 
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الإنسان» هو الأمر الذى يوجب على هيئّة الأمم المتحدة ألا تعتمد على 
فوارة اتكات الخ رة خم نک عل هوا و اتات غ 
الحكومية. وبما أن هذا التقرير يتوقع أن يكون شاملاًء فينبغي أن 
تشرك فى إعداده كل الوكالات المتخصطصة التابعة للأمم المتحدة 
وفضلاً عن ذلك يجب أن يعامل التقرير من قبل الجميع على أنه آكثر 
البيانات وثوقاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى كل بلد. 

احترام حقوق الإنسان عنصر ضرورى فى منع حدوث النزاعات. لذا 
فان الحاجة ماسة لتطوير نظام عالمى عادلء يعمل على حماية حقوق 
E NOE TR‏ 
الممثلة فى هيئة الأمم المتحدة. مثل آهل تركستان الشرقية والتبت و 
منقوليا الداخلية يعتمد بدرجة كبيرة على فعالية الهيئة الدوليةء فإن 
EE O E E‏ 
صلاحية تكوين قوى مسلحة دائمة سريعة الانتشار تتمكن بها من منع 
وقوع المذابح. E E‏ لسان كوفى آنانء الأمين العام 
لهيئة الأمم المتحدةءأن مثآت الآلاف من الأرواح كان بالإمكان إنقاذها إذا 
A aS‏ 0 ا ا 
رواندا عندما نشبت الحرب الأهلية. يرى المراقبون أنه من المهم جداً أن 
يتم تكوين وكالة داخل هيئة الأمم المتحدة. تمثل الجماعات السكانية 
الخو هة د التمشيل فى ا کو وا ا ن فک ف 
الجماعات من المشاركة بصورة مباشرة فى المناقشات المتعلقة بتقرير 
EY‏ ۰ ۰ 

اعتبار التعامل مع مشكلة ازدواجية المعايير أكثر صعوبة من التعامل مع 
سشكة الستادة الوطفة: اد بلاحط لمر أن ممارة تلك الاردو اة كي 
الدفاع عن حقوق الإنسان فى إطار ظروف وآوضاع مماثلة يدخل الهيئة 
الدولية فى تناقضات كبيرة. فعلى سبيل المشال»عندما تخرق حقوق 
الإنسان أيه ET‏ ل يوغسلافياء ليس لها أهمية تجارية أو 
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ا کا و ای وق عا کی اا 
عل لمر ا بض الطرت دوا عن اتاكات مرن ادان 
عندما تتم على يد دولة عظمى وقويةء مثل الصين. فامتلاك العراق - 
او ا التار الشامل e‏ المجتمع الدولي كله يرى وجوب 
اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتدمير تلك الأسلحة. على الرغم من العلم 
أن وجود أسلحة الدمار الشامل يتنافى مع استمتاع الإنسان بحقوقهء لا 
سيُما حقه فى الحياة. فان المرء يتساءل» لماذا سمح لدولة عظمى» مثل 
ES N SN AS SEE‏ 
العراق؟ وبما أنني أحد المنتمين لدولة أصبحت ضحية لاستخدام أسلحة 
الدمار الشامل. فاي أعارض بشدة إجراء أية اختبارات نووية. الحقيقة 
آجرت الصين اختبارات لست وات )٤1(‏ قنبلة نووية فى بلاديء 
تركستان الشرقية. ونتيجة لذلك أصيب بمرض السرطان فيها شخص 
من كل عشرة أشخاص, لكن رغم ذلك لم نسمع بای احتجاج دولى على 
قيام الصبن بتلك التجارب والمعاناة التي عاناها أهالي ترکستان 
الشرقية. آو فرض حظر اقتصادی أو تجار عليهاء بل العكس حدث, إذ 
منحت الولايات الأمريكية المتحدة دولة الصين وضع الدولة الأكثر حقاً 
A‏ کن ال 
من التجارب النوويةء تصدى العالم كله لفرض حظر شامل عليهما. 
اتهمت الولايات المتحدة الامريكبة مؤخراً الصين بتزويد كل من باكستان 
GLA ATE AC E‏ 
رغم ذلك لم تفرض الولايات المتحدة الأمريكية أي حظر على الصين» بل على 
العكس من ذلك سمحت للشركات الأمريكية ببيع الاعات النووية للصبن. 
يزعم حالياً أنْ المبادئ الديمقراطية بيتم تبنيها فى كل أنحاء العالم» بينما نجد 
بلداً ديمقراطياًء مثل تايوانء يضَحى به فى سبيل الارتباط الجغرافي 
والسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشيوعية الديكتاتورية. 
إنني لا أ شير إلى أن الأسرة الدولية ما كان ينبغي لها أن تتصرف 
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بالطريقة التى سلكتهاء لكنْ الذى يعنيني حقيقة هو الافتقار للتماسك فى 
المبداً الأخلاقي. إذ أن عدم تماسك ذلك المبداً يجعل السياسة نفسها فاقدة 
اف ادا 

إن العديد من الجماعات السكانية غير الممثلة فى هيئة الأمم المتحدة 
لم تعد تثق في هيئة الأمم المتحدة بشأن تطبيق معيار حقوق الإنسان بصورة 
عادلة EM RECS BENG AES ES‏ 
الإنسان. بل على العكس يلاحظ المرء أن الهيئة المذكورة اختيارية فى سلوكها 
وأنّها منحازة دائماً فى الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسانء وليست لها 
مصداقية. لدرجة أنه وللأسف الشديد أصبح أفراد تلك الجماعات 
يشعرون أن الهيئة المذكورة خانتهم e‏ وتخلت عنهم. وفى هذا الجو 
المتسم بفقد الأمل وعدم القدرة على تحقيق الأهداف بدأت العديد من تلك 
الخماغات فرك رودا رويدا سارها 0 النابذ للعنف» فى سبيل الدفاع 
عن حقوقها الإنسانية الأساسية. لا يلجا المرء للعنف بسبب غياب صوت 
العقل فحسب» بل يلجا له بصورة آكبر عندما لا يوفر المستعمرون الغازون 
CT SA LEN EE‏ والقوميات و الاظا ت التن بجكمونها: ودا شارت 
العدالة ظهر فى نهاية المطاف العنف» الذى ينبغي أن تقع مسؤوليته على 
عاتق الذين يتنكرن للعدالةء والذين يجنحون للعنف لقمع آی شعب. 
ميثاق منظمة الشعوب والأمم غيرالممثلة فى هيئة الأمم المتحدة 

تحت الظروف الآنفة الذكر ولدت منظمة الشعوب والأمم غير الممثلة 
فى هيئة الأمم المتحدة الٹی تأسست رسمیاً فى عام ١١۱۹م‏ من قبل خمسة 
عشر شعباً »)٠١(‏ لم يكن أى منها يحظ بالتمثيل المناسب سواءً فى هيئة 
الآمم المتحدة آو المنظمات الدولية الآخرى. ولقد أصبحت هذه المنظمة 
الوليدة تضم اثنين وخمسين عضواً(۲٥).‏ يمثلون آكثر من مائة شعب و أمة 
فى شتى أنحاء العالم. و يربط هؤلاء الأعضاء الالتزام بالمبادئ ا 
المذكورة أدناه و التى تضمنها ميثاق المنظمة : 
١‏ - الحقوق المتساوية لتقرير المصير لكل الشعوب والأمم. 
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- الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المقبولة عالمياً. 
٣‏ - التمسك بمبادئ الديمقراطية ورفض الاستبداد وعدم التسامح الدينى. 
٤‏ - دعم مبدآ نبذ العنف ورفض الإرهاب» كوسيلة للسياسات والبرامج 
وذلك بهدف تمكبن تلك الجماعات من لمشاركة بصورة مباشرة فى 
المناققات المتعلقة بتقرير مصيرها. 
LE A EN SS ASE aS SE‏ 
إرادة سياسية جديدة لمعالجة الأسباب الرئيسية لانتهاكات حقوق 
الإنسان NT‏ غيل الك هة لاا قوق الاسبان 
اليوم تنحصر فقط فى شكاوى الأفراد المتعلقة بانتهاكات حقوق 
الإنسانء إذ أن هناك عدم رغبة واضحة لمعالجة قضية حقوق الجماعة. 
ولا جك أن اشهاكات فة ا قد فى العديد فن اللات 
اراشا لمشكلة عميقة عميقةء لم تلق حتى الآن العلاج اللازم اللهم إلا إذا 
استشينا ارد الاج على نظام التمييز العنصري فى جنوب 
أفريقياء إذ أن العديد من المنظمات» الحكومية وغير الحكومية. لم 
ا ا و این عا 
ا اع مدهي خم فك ات امات فك 
الانتهاكات. المتمثلة فى إزالة نظام التمييز العنصري نفسه. 
إن معركة المحافظة على حقوق الإنسان على مستوى العالم لا يمكن 
الفوز بها إلا إذا تمت معالجة أسباب تلك الانتهاكات المتمثلة فى حرمان تلك 
الجماعات السكانية غير الممثة فى هيئة الأمم المتحدة من حقوقها الأصيلة 
فى البقاء وتقرير المصير. 


كلمة سحادة المحامي 
لويس دولغادودي مولینا 
رئيس الأانجاد الدولي للمحامبن 


الأحامي / سامي عقل 
الأمين العام للأتحاد لنطةة الشرق الأوسط 


۷١ 


VY 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آصحاب السمو والمعالي والفضيلة 


في افتتاح هذه الندوة التي تضم كوكبة من آلمع رجالات الفكر والشرع 
والفقه والتاريخ والقانونء يشرفني ويطيب لي أن انقل اليكم جميعاًء أيها 
المنتدون الكرام» أجمل التحيات وأخلصها من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين 
الاستاذ لويس دولغادو دي موليناء متمنياً لندوتكم هذه كمال النجاح والفلاح. 

وود بوصفي لبنانياً عربياًء قادماً اليكم من ربوع الأرزء مهد الابجدية. 
وموطن المحبة والتسامح والعيش المشترك» البلد الرسالة للأمم والشعوب 
كافة -لبنان- آن آنوه بعميق الارتياح لعنوان ندوتكم العالمية التي تتمحور حول 
«حقوق الانسان في الإسلام. 

ولا عجب» فالإسلام الحنيف» على غرار الديانات السماوية الموحدة 
E ENG RS BO E Sa a aed‏ 

أما كلمة «الحق فقد وردت في القرآن الكريم مئة وأربعاً وتسعين مرة. 
إضافة الى الفاظ أخرى مشتقة منها نصت عليها ست وسبعون آية. 

لقد نوه رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بحرية 
الانسان في عبادة خالقه عز وجل إذ قال في الكتاب الكريم. ظ لا إكراه في 
الدين ‏ [البقرة: ]٠١١‏ ۰ 

وأوصى تعالى الرسول باحترام حرية المعتقد على نحو مطلق» إذ قال: 

ل ما على الرسول إِلاً البلاغ ‏ [المائدة: .]٠١‏ 

ط وو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جمیعا انت تکره الناس حت يكونوا 
مۇمنين ¶ [ يونس : ]٠4‏ 

وانطلاقا من مبدأ الحرية هذا في ممارسة الشعائر الدينيةء سمح الرسول 
لنصارى نجران» عندما قدموا اليه وقد حان وقت الغروب» ان يصلوا في مسجده. 
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وتتميماً لوصية الله شدد الرسول على جماعته وأنصاره لأن يقيموا 
أفضل العلائق باخوانهم النصارى. 

لإ ولتجدن أقربهم مودة لُذين آمنو | الذين قالو اإنا نصارى ذلك بن منهم قسيسين 
راا راهم له یستکبرون 4 [المائدة: ۸۲] . 

كما أوصى القرآن الكريم باحترام النفس البشرية والجسد في الحفاظ 
عليهما عملاً بوصية الخالق تعالى حيث يقول: 

وقد رتا بي اه وحاقامم في اوبحر ورزقاهم تن انطيات رتهم 

وأوصى الكتاب الكريم بالعدل - أساس الملك ومعيار المساواة بين 
ال 

لیا ايها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لاتقوى ) [الائدة: ۸] 

وساد العدل زمناً طويلا على الأقربين والبعيدين» فنسمع الإمام علي 
يوصي أتباعه بقوله: «عليكم بالعدل على الصديق والعدو». 

ويقود الإمام علي حملة شاملة ضد الظلم والطغيان منتصرا للمظلومين 
والمستضعفين والمقهورين والمعوزين. فنسمعه يردد عالياً. 

اناك وال ا اا ف هه 

لانصفن المظلوم من ظالمه. 

وأما الذنب الذي لا يغفرء فظلم العباد بعضهم لبعض . 

والذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق لهء والعزيز عندي ذلیل حتی آخد 
الى مته 

وهكذا كان الإمام علي بين الخلفاء الراشدين رائداً في ثورته على 
المتناقضات الاجتماعية وعلى التفاوت الطبقي في الحقوق والواجبات. 

واذا كان الموت أبشع ما ينزل بالانسان من مصائب وويلات فانه في 
مفهوم علي» عليه السلام» دون الفقر بشاعة لأن الفقر هو الموت الأكبر!. 
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ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم «كاد الفقر أن يكون كفرا» 

وقال علي : «لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته». 

وقد علي مثالاً رفيعاً في التجرد والنزاهة في هذا الشأنء ساعياً 
آل تق ا اة ا كه فة واو هن اء ار هة ك ا وع 

«أأقنع من نفسي بأن يقال امير المؤمنينء ولا اشاركهم مكاره الدهر؟» أي 
مساويء الفقر وهو الذي منع ابنته من التبرج وارتداء الثياب الناعمة والحلي 
الكريمةء بينما تعجز سائر النسوة عن مجاراتها في هذا المضمار. 

وهكذا سعى الرسول وخلفاؤه ولا سيما الامام علي الى تخفيف آلام 
ابناء الرعية ومحاربة الفقر والعوز والفاقة توصلا إلى إحلال المساواة بين 
الناس وإلى تأمين عيش كريم ينعم به جميع المؤمنين. 

وأوجب القرآن الكريم على أولى الأمر وذوي السلطان أن يتصفوا 
بالاستقامة في أداء الامانةء إذ قال: 

إن الله یام رکم أن تؤدوا الأَمانات إلى هلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالْعَدل إن اله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 [النساء: ١۸‏ ] 

ون احترام النفن البشرية قال ضالن: 

ولقد کرمنا بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر ورزقتاهم من الطَيبات وفضاناهم 
علیٰ کثیر ممن خلقنا تفضیلا [الإسراء: [Y:‏ 

وحرم القرآن الكريم قتل النفس بدون وجه حق ونهى عن مسها بسبب الفاقة والعوز: 

ل ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فقتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه 
و 4 [الإسراء :۲۲] 

ل رلا تقتلوا ولد کم خذ خشية إملاق 4 [الإسراء [rı:‏ 

كما حرم الاعتداء على حقوق الآخرين حتى في حال الجهاد» حيث يقول: 

إ رقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: ٠٠١‏ 

ودعا الى اجراء الصلح والسعي إلى السلام: 
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ط يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا في السلّم كاة 4 [البقرة: ]٠١۸‏ 

ل والله يدعو إلى دار السلام 4 [يونس : ]٠١‏ 

لكن مبدآ احترام حقوق الإنسان لا يستقيم إلا عن طريق المحبة الشاملة 
بين البشرء الانسان آخو الإنسان حب آم كره 

گر الله من شکرالنانن: 

الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه آنفعهم لعياله 

لإفأما اليتيم فلا تقهر( وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك 
فحدث( 4[ الضحى ]ء وذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان ‏ [النحل: ]٠١‏ 

ونرى آن الشرائع الوضعية قد كرست» على مر العصورء هذه التعاليم 
الالهية والمبادئ الانسانية. 

فكان الإعلان الأول لحقوق الإنسان مع الثورة الفرنسية (عام ١۱۷۸)ء‏ ثم 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ۱۹١۸‏ في 
سان فرنسيسكو الذي أحيا العالم» أخيراً يوبيله الخمسيني. 

ويسرني من على هذه المنصة» آن آذكر بأن واضعي هذه الشرعة هم 
ثلاتة: المحامي الفرنسي الشهير رنيه كاسان یه٣ ۸٠١6‏ وعقيلة الرئيس 
الأميريكي السيدة الیونور روزفلت )1ءsvممR‏ 0۲ممع۴1 والمفكر اللبناني الكبير 
الدكتور شارل مالك الذي أسهم إسهاماً واسعاً في صياغة هذه الشرعة 
فكافأته الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخابه رثيساً لها . 

ويشرفني آن آنوه بدور الاتحاد الدولي للمحامين المؤسس عام ٠۹۲۷‏ 
الذي من خلال لجنة حقوق الإنسان لديهء شارك فعلياً في تزويد لجنة 
الصياغة بالمبادئ العامة والأفكار الرئيسة لشرعة حقوق الإنسان. 

وألفت إلى أن الاتحاد الدولي للمحامين شارك أيضاً في إنشاء نظام 
المحكمتين الجزائيتين الدوليتين لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 
ضد الإنسانية في يوغوسلافيا السابقة وفي روندا. 

كما أسهم الاتحاد إسهاماً كبيراً في إعلان روما الصادر في ۱۸ تموز 


۷٦1 


۸م لدى إنشاء محكمة جزائية دولية موحدة تنظر في الجرائم المرتكبة 
ضد الإنسانية في العالم آأجمع. 

أما اليوم فيسرنا جميعاً أن تنعقد هذه الندوة في مدينة روما بالذات التي 
استضافت في العام ۱۹۹۸م الندوة التي أنشأت المحكمة الدولية الآنفة الذكر. 

وأخيراًء توصلاً إلى تطبيق عملي للتعاليم السماوية وللإعلانات الدولية 
لحقوق الإنسانء يطيب لي باسم الاتحاد الدولي للمحامين أن أدعوكم جميعاً 
أيها المنتدون الكرام» إلى التعاون على الصعد كافة للسعي الحثيث لدى 
مختلف حكوماتكم كي توقع» في قرب وقت» على إعلان روما بقصد التنفيذ 
العملي لهذه المبادئ احتراماً لحقوق الإنسان ولحق الشعوب في عيش كريم وهنيء. 

شكراً لاصغائكم. 
وفقكم الله وسدد خطاكم. 


والسلام علیكم! 


VV 


VA 


كام المشاركين 
سعادة المهندس محمد يوست هاجر 
الأمبن العام للمنظمة الإسلامية 
دأمريكا اللاتينية 


ابیض 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسله أجمعين 

وبعد 

أيها السادة الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يسعدني آن أعرب بإسمي وبإسم جميع المشاركين في الندوة العالمية 
لحقوق الإنسان التي تنظمها رابطة العالم الإسلامي هنا في المركز الإسلامي 
الثقافي لإيطالياء عن المزيد من التقدير لكل من شارك وساهم في آسباب 
اتا ا هر اعدو لا اة الك و اسه ماب اله 
الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين 
في إيطاليا ورئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي الثقافي لإيطاليا الذي 
يعتبر مناراً للإسلام في آوروباء وصاحب المعالي الدكتور عبدالله بن صالح 
العبيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الذي وهب نفسه لخدمة الدعوة 
الإسلامية وتنوير قلوب المسلمين بنور الإسلام العظيم وما هذه الندوة 
تة اتا الجر حول فة الان التي تبر فضية جمين 
الشعوب البشرية في هذا العصر إلا جزءاً من انشطة الرابطة ومساعيها 
العظيمة في سبيل نشر الفكر والثقافة الإسلامية في جميع أنحاء العال» 
ولقد كانت الرابطة بصيرة لإختيارها روما عاصمة التراث الأوروبي مكاناً 
لخ هذه اندو ة ااركة: 

أيها الحضور الكريم: 

إن لقاءنا هذا كان من أجل خدمة الفكر الإسلامي وتقديم مبادثه 
لب الا ن اكا ا ا فة بح او اة 
صعوبة في ذلك أيها الأخوة وذلك لأن مبادئ الإسلام هي من الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق الإنسان وعلمه ما لا يعلم ومن هنا فإن مبادئ الإسلام لا 
تضاهي ولا تقارن بما أفرزته المدارس القانونية الوضعية التي لم تستطع حل 

۸۱ 


المشكلات البشريةء بل ها هي مشكلات العالم تزداد يومأبعد يوم» ومن هنا 
فإنني باسم المشاركين في ندوة حقوق الإنسان في الإسلام آتوجه إلى الله 
العلي القدير أن يحقق الآمال الإاسلامية في كل مكان وزمان ويسرني في 
هذه المناسبة باعتباري آمثل من ناحية اخرى المسلمين في أمريكا اللاتينية 
أن أبلغكم تحيات إخوانكم المسلمين هناك داعياً إلى عقد الندوات والمؤتمرات 
في الأرجنتين حيث توجد جالية إسلامية كبيرة تحتاج إلى مثل هذا النشاط. 

ويسعدني أن آشكر في هذا المقام خادم الحرمين الشريفين وحكومة 
المملكة العربية السعودية لدعمها مشروع مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي 
في الأرجنتين داعياً الله العلي القدير بالتوفيق للجميع. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


AY 


الأبحاث واللحاضرون 


AY 


ابیض 


۸٤ 


موضوع البحت: 
الكبرى 


الباحت : 
اة كامن اسفاصل ايف 


الأمين العام للمجلس الاسلامي 


Ao 


ابیض 


۸٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اھ 


مقدمه 

لقد احتفل العالم قبل سنتين بمرور نصف قرن على إصدار الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» وكان الاحتقال مناسبة للتأمل ب2 هذا الإعلان 
والظروف التي أدت إلى إصداره» وكان هناك اتفاق عام على أن الإعلان - 
بالرغم من المبادئ الإنسانية التي اشتمل عليهاء الا ان التطبيق خلال خمسين 
سنة قد كشف عيوباً أساسية سوف نتعرض لها 2 ثنايا هذا البحث» غير أن 
هذه المراجعة الشاملة للإعلان تضع على المسلمين مسؤولية خاصة لإعطاء 
هذا الإعلان البعد الروحي والإنساني الذي يقدمه الإسلام ولا يستطيع 
غیره أن يقدمه. 

لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة ك 
اجتماعها بباريس 4 ٠١‏ ديسمبر ۱۹١۸‏ مبادئ إنسانية رفيعةء وآكد فيما 
آكده «آن كل فرد وكل مؤسسة اجتماعية سوف تهتدي بروح الميثاق كما 
سيحاولون إشاعة مبادته وتعاليمها وتعزيز إحترام هذه الحقوق والحريات» 
بكل الوسائل الحضارية سواء كانت الحقوق وطنية آو دولية بهدف تأكيد 
الاعتراف بها والالتزام بمضمونهاء كما أكد البيان حقوقا كثيرة للإنسان منها 
حق الحياة والحرية والأآمن والحصانة ضد الاعتقال أو النفى الاعتباطي» 
ما غاولة وكدلك حه التكيي والكدو وا عقا الد 
ونص على الالتزام للطبقات العاملة بحق العمل والتأمين الاجتماعي» والعلم» 
والمشاركة 2 الحياة الثقافية 2 المجتمع. 

وقد شجع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على توقيع إتفاقيات 
دولية آخرى كالاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.ء والاتفاقية 
NE PN TO RT TE OTE‏ 
إعلانات مماثلة تؤكد حقوق الطفل» ورفض التمييز العنصري والتمييز ضد 
المرآة. وهي مواثيق إنسانية لقيت وتلقى من العرب والمسلمين كل دعم وتأييد 
لأنها تنسجم مع التقاليد العربية والتراث الإسلامي أيما انسجام. 


AV 


إن هذه المبادئ وإن كانت قد صدرت 4 وثيقة دولية £ منتصف القرن 
العشرين الميلاديء إلا آنها كانت تشكل حلما جميلاً وغاية نبيلة للإنسان عبر 
عنها المصلحون والحكماء منذ فجر التاريخء فقد دعا الشاعر اليوناني 
هوميروس ے الأوديسا قائلاً: «إحترم الإنسانء وأحفظ حق الفقير» وقد 
صدر على أثر الثورة الآمريكية )٠۷۷١(‏ والثورة الفرنسية )۱۷۸١۹(‏ إعلانات 
آگذت على آن اتان اقا آ راا اون ا لن وا و دف الن وة د 
آي دولة - هو المحافظة على حقوق الإنسان ب2 الحياة والحرية والأمن 
والتملك. ومنع تقييد تلك الحرية إلا بحكم القانونء ويعد ضمان المحاكمة 
العادلة وغير ذلك من المبادئ الإنسانية والضمانات القانونية. 

إن من الواضح أن الهدف الظاهري للاعلان - على الأقل - هو تسليح 
الإنسان ليكون عضوا فاعلاً 2 مجتمعهء وتأكيد حقه 2 الحياة الكريمة 
الآمنةء والافتراض بأن مجتمعاً إنسانياً يتشكل من هذا النوع من الأفرادء 
جدير بأن يحمل مسؤولياته 4 بناء عالم جديد يقوم على العدالةء والمساواة 
بين الشعوب» ويتضامن لحفظ سلام عالمي أكيد يحمي الإنسانية من مخاوف 
الدمار الشاملء وسوف يتضح لنا مع استمرار هذا البحث أنه ما من هدف 
إنساني تضمنه الإعلان العالمي الا وله سند 2 العقيدة الإسلاميةء مع فارق 
أساسي هو أن هذه الحقوق هي جزء من حقوق الله على العباد» مما يكسبها 
قداسة خاصةء ويجعلها فرائض يثاب فاعلها ويعاقب تاركها . 

على أن إعادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا بعد فترة طويلة 
من التطبيق تثير ملاحظات جوهرية,ء أولها أن الإعلان جاء يعكس المناخ الذي 
صدر فيهء وهو مناخ الحرب العالمية الثانيةء وجاء يصور العالم الجديد كما 
أراده المنتصرون 2 تلك الحرب» أما «الإنسان» فهو الإنسان الأوروبي الذي 
قاسى ب الحرب وناضل حتى خرج منتصراء ويمكن أن نقدم دليلاً على ذلك 
أن الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان. كانت هي نفس المنظمة التي 
أصدرت قرار تقسيم فلسطين متحدية كل القيم الأخلاقية. والقوانين الدولية 
قبل عام واحد من إصدار الإعلانء وظل هذا الموقف يحكم سياسات الدول 
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الكبرى الأعضاء حتى تم تشريد الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه من ديار 
آبائه وأ جداده. 

والحقيقة آن الإعلان - على ما فيه من مبادئ زاهية وكلمات براقة - 
كما أسلفناء لم يستطيع أن يغير شيئًا من النظرة التقليدية للغرب إزاء 
الشعوب العربية والإسلاميةء وهو ما ذهب إليه المفكر فيليب حتى 4 كتابه 
«تاريخ العرب» حيث قال: «من سوء الحظ فطإن موقف الغرب وخصوصا خلال 
العقدين الأخيرين لم يكن يتجه لخير هذه المنطقةء حيث يوجد تناقض واضح 
بين المبادئ الإنسانية التي عبر عنها «بعض» المستشرقين الغربيين» والأساتذة. 
والدعاةء وبين الإهمال للقيم الإنسانية التي وسمت تصرفات الساسةء والقادة 
العسكريين» الذين ركزوا اهتمامهم على الأهداف الوطنية والاقتصادية 
لبلادهم ان سلوك من يسمون آنفسهم بالدول الصناعية المتقدمة» 24 مرحلة 
ما بين حربين عالميتينء انفجرتا على نطاق غير مسبوق ك تاريخ الإنسانء 
وإن قدرة الرجل الغربي على إطلاق قوى شيطانية من عقالهاء هي ثمرة 
لتفوقه العلمي وآلاته » وهي القدرة التي باتت تهدد العالم كله بالدمار 
الشاملء ان تدخل القوى الأوروبية ب4 الشرق الأوسط» وخصوصا سياستهم 
2 قضية فلسطين» قد جعل ايجاد تقارب عقلي مع الغرب يفقد الأمل تماما 
ومضى البرفيسور فيليب حتى للقول : «إن أعمال الغرب قد آدت لعزل 
المواطن العربي» وزعزعت ثقته 2 أخلاق الرجل الأوروبي» سواء 2 النطاق 
الخاص أو العام». 

إن كل هذه العوامل قد آدت لبروز تيار دولي واسع ينادي بضرورة إعادة 
النظر 2 المواثيق الدولية السابقةء بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
NE LEL EEE UE a‏ 
توجه التنمية نحو اسعاد الإنسان وليس خلق مناخات جديدة للاستغلال 
والاحتكارء وقد عكس التقرير النهائي لمؤتمر «قمة التنمية الاجتماعية» الذي 
نظمته الأمم المتحدة 2 كوبنهاجن عام ١۱۹۹م‏ قرارات وتوصيات بهذا 
الفت كلك تمن قير اة المولة الكاة واا ان رالراب 
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الروحية للتنمية الاجتماعية» الذي نظمته نفس الجهة ب4 «بليد» بسلوفينياء 
ما فيا عن هدو آل ايه كال ا اجام 2 اة الاسها من 
التقرير الختامي ما يلي: «إن التغيرات ب4 الأفراد والمجتمعات» هي أمور 
ضرورية ومطلوبةء لأن الفرد والمجتمع بحاجة إلى آمال وتطلعات جديدة. إن 
مؤتمر كوبنهاجن قد عقد ب4 لحظة حاسمة من التاريخ حيث خلقت 
التطلعات «الطوبائية» شعورا باليس المشروع» وحيث أصبح واضحاً آن 
التمسك بنموذج وحيد للتنمية, أو التقدم الاجتماعي» قد فقد مشروعيتهء 
وحقيقتهء وأخيرا حيث إن الإنسانية بحاجة لأن توجه مسيرتها على سس جديدة». 

ان ذلك يوضح بما لا يدع مجالا للشك آن الإنسانية تجتاز مرحلة جائثرة 
تبحث فيها عن حلول لمشكلاتهاء وتتحسس حجم الكارثة التي تنتظرها ان لم 
تصحح المسار على آسس اخلاقيةء وقيم روحية. 

وهذه الدعوة يجب أن تفتح آذان المسلمين وعيونهم» وتثير عزائمهم لأداء 
واجبهم لتقديم مبادئ الإسلام وقيمه العالية لعالم يحتاجهاء ولا يمكن ان 
ينجو بدونهاء استجابة لأمر الله القائل: <5 د أخَذٌ له ميتَان يذين أوتوا 
پکتاب لَتبینته لتاس #5 تکتموته4 لآل عمران: ۱۸۷رت 

وقبل أن نتعرض لبعض أهم القضايا المعاصرة ونبين رآي الإسلام فيها لا 
بد آن نحدد حقيقة آساسية وهي آن نظرة الإسلام لحقوق الإنسان تختلف 
عن رها د کات قاط فة 
١اا‏ جا و وة لعن العا ا كو قاع و لفات واا قرا 
۲ - انها حقوق تقابلها واجبات فمن قصر ب الواجب ضاع عليه الحق. 
- أن الحقوق والواجبات هي فرائض دينية يثاب فاعلهاء ويعاقب تاركها 

والمتنكر لها. 

وبهذا الهم الشامل نتعرض لبعض القضايا المعاصرة المطروحة البحث 
لنرى رآي الإسلام فيها: 


أولا : كرامة الانسان 

لقد كان حق الإنسان وكرامته جزءاً من التقاليد العربية حتى 2 عصور 
الجاهلية وقبل الإسلامء وكانت قيمة القبيلة تقدر بمدى النجدة للمظلوم 
ونصرة الضعيف. وتأمين الغريب» وإكرام الضيف وابن السبيل. 

ولقد عرفت الجاهلية العربية حلفا تاريخيا يعرف بحلف «الفضول» 
تعاهدت فيه قبائل العرب على مواجهة الظالم. ونصرة المظلوم» وحماية 
اللاجئ» وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وهو صبي 
فی کان کو امج زق رة قدت داو عدا الاين دقان 
حلفاء ما أحب أن لي به حمر النعم» ولو دعيت به 4 الإسلام لأجبت» (سيرة 
ابن هشام). وكان النبي يقول: «لم يصب الإسلام حلفا الا زاده شدة» (مسند 
الإمام آأحمد) والمقصود هو هذا النوع من الأحلاف. 

وجاء الإسلام - بعد ذلك - ليؤّكد كرامة الإنسان» ويضمن حقه 
ا امه کیو کو ی یاد کی ا ت ا 
وحريته الفكريةء ومشاركته ب2 الحياة العامة ولم يفرق الإسلام بين الرجل 
والمرأة من حيث الكرامة والحقوق العامة. الا ب2 الوظائف والمسؤوليات التي تحكمها 
الطبائع الجسدية والنفسية لكل منهماء حى تسقيم الأسرة والحتم 

رقه نت هذه التق ريات وا تشعانات كى اسن غفاتدة فا فة حملت 
كرامة الإنسان جزءا لا يتجزاً من الإيمان نفسه»ء ذلك أن القرآن الكريم يشير 
2 أكثر من موقع» أن الله -سبحانه- خلق هذا الإنسان بيده 2 أجمل صورة 
وآحسن تقويم. ونفخ فيه من روحهء وجعله «خليفة» 4 الكون» وقال 2 حقه 
ةلقد كَرمَتا بتي آدم و حملَتَاهم في يبَر البحر ورزقتاهم من 
بيات 5فَضلَتَاهم على" كتير ممن خَلَفَتَا تَفَضياد بيةالاسراء: 

وإذا كان الله قد ضمن التكريم للإنسان فان ذلك يعني - ضمنا - أن 
على الإنسان أن يكرم أخاء الإنسان» وألا يعتدي عليه أو ينكر حقهء و2 
القرآن الكريم آيات كثرة تؤكد واجب المسلم 4 منع الظلم والاعتداء 


۹۱ 


والحيف على الحقوق. وقال تعالى «قل إِنَمَا حرم رَبي قواحش ما ظَهرّ 
متها ما طن الاثم sالبغي‏ بقير يحق4 بلا لأعراف: ۳٣ت‏ وقال 
تعالی ا م E‏ الظلم تلك پقری"' أهلكتاهم لما ظلموا 
$جعلتا لمھلگهم موعدا» لاا لکهف: ۹ کر رة وقد أكد نبي الإسلام على 
وجوب تضامن المجتمع الإنساني لمنع الظلم وإحقاق الحق فقال: «إذا رآيت 
آمتي لا يقولون للظالم منهم» آنت ظالمء فقد تودع منهم» (مسند الإمام 
آحمد). 

أا ا و ا الكريهة السا مو اة ا ان ای ایر 
والبحر فهي التذكير بالقدرات الجسدية والعقلية التي ميُّز بها الله الإنسان 
حتى يمكنه من تسخير الطبيعة وحل اسرارهاء واكتشاف خبراتها وکنوزها. 
وتفضيل الإنسان على سائر المخلوقات الحية واضح ولا يحتاج إلى بيان» لكن 
الآيات تحمل الإشارة إلى أمر الله لملائكته المقربين ليسجدوا لهذا المخلوق 
الذي اصطفاه ريه لعبادته. وإعمار أرضه» وقد جاء هذا المعنی بے آيات اخرى 
منها قوله تعالى :(5إد قتا للملائكة #كاسجدوا لآدم) إإاالبقرة: 


. EA 
انيا :العنصرية والسلالية:‎ 


و2 مجال المساواة بين الأجناس والألوان يحمل الإسلام - ببساطته - 
ادا اسا ر حال طا ي حخرها ملا وقا ا رف 
لملايين البشر ونعني به العنصرية أو السلالية التي تزعم لشعب معين حقوقاً 
وامتيازات على ساثر البشرء آو تعطي نفسها الحق 4 اهدار كرامة شعب 
آخر والنزول به الى آدنى سلم الأجناس» كما زعمت الفلسفة النازية حين 
جعلت الجنس الآري 2 قمة السيادة والتفوق» وانحدرت بغيره الى مهاوي 
التحقير والانحطاط. ولم يقف هذا التمييز العنصري عند النظريات 
الكلاميةء ولكن آراد آن يفرض منطقه 2 علاقاته بالآخرين مما آدى للصدام 
واشتعال الحرب» ومن هذا القبيل آيضا نظرية «الشعب المختار» التي تبنتها 
الصهيونية مما وضعها 4ے موقع الخصومة والعداء مع بقية الشعوب» ثم 


۹۲ 


ترجمت هي الأخرى نظرياتها العدوانية 2 احتلال فلسطين وطرد الشعب 
العربي الذي سكنها لأكثر من خمسة آلاف سنة. 

ومع أن أدولف هتلر وأعوانه قد نقلوا النظرية السخيفة الى آفاق 
السياسة والحرب. لكنهم لم يكونوا وحدهم فهناك مدارس فلسفية عريقة ے 
الترت قامت فل ساس تمجيد الجتس الأ كى و اهار اليد اا دة 
ذلك يقول البروفيسور اساني فاساسي ك كتابه عن افريقيا «ان الكثيرين 2 
أوروبا يقولون صراحة أو تلميحا آن اوروبا نجحت لأنها متفوقة بالسلالةء وان 
مسؤولية الانحطاط ب2 افريقيا يقوم على التخلف الموروث لدى السلالة 
السوداء 4 افريقيا». وأن هذا الرآى كان يقول به مفكرو عصر النور 2 
آوروبا مثل فولتيرء وكانت» ورابيليهء لدرجة آن الفيلسوف«بيير كابان» قد 
اقترح قيام «مزارع آدمية» لتهجين الجنس الأسودء وبذلك «تصحح غلطة 
TEA,‏ 

فماذا يقول الإسلام ب2 هذه القضية ؟ 

يعالج الإسلام قضية العنصرية من جذورها الأساسية حين يقرر أن 
الناس جميعا ولدوا لأب واحد» وأم واحدة» كما يقول القرآن الكريم : 
e‏ احدة شم جعل متها زوجها) لزا زمره 1کت وقد 
آ قار الان < کلک لے آن الق اا ولی فخ ات او و اة خا 
تون وكلها تقر الى افدانة الخو اضخة هدا الأنسانء ونسلة من جحده وانة 
ا تفاضل خد من اللا ع الآخرالا بالتقوی والعمل الصالح : 
إن آكرمكم عند په أتقاکم إن پله عليم خبیر» لاالحجرات: 
۴ و كد لخادت العوة هذا التي ب مئل قله لي الله غاد 
وسلم «الناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب» (الدارمي)» وتشمل التقوى 
مخافة الله ومجانبة السيئاتء والحرص على نفع الناس واسعادهم» كما يقول 
حديث نبوي آخر «اذا قال جيرانك آحسنت فقد آحسنت» (ابن ماجه) وقوله 


ASSANI FASSASSI - SURSAUT DE L’AFRIQUE QU’ON ACHEVE. (۱( 


۴ 


صلى الله عليه وسلم أيضاً «تواضعوا حتى لا يبغي أحد» ولا يفخر أحد على 
آحد» (مسلم). 

وفرائض الإسلام كلها من صلاة وزكاة وصيام وحج تدور حول تركيز 
هذه الغائى ے شس السلن وشريد هيها تى قصب جزا من ية وف 
ذلك يقول السيد بوسارد صاحب كتاب «انسانية الإسلام» إن المساواة تبداً 
من السجود لله الواحد ثم تصعد مع الإنسان ب4 كل أعماله وعلاقاتهء ويقول 
أيضاً «إن إفراد الله بالعبودية المطلقة لا يبقي مجالا لكي يعلو واحد على 
الخو او تيك انان اناا 

وحين وقع أحد أصحاب الرسول فيما يقع فيه كل الناس» وعير أحد 
إخوانه بلونه الأسود انبرى صلى الله عليه وسلم ليصده ويذكره قائلاً «انك 
امرؤ فيك جاهلية» وأصبح مألوفا ب4 مجتمع المدينة الأول أن يكون من قادة 
الجيوش وحكام الأمصار من الطبقة التي اعتبرها الجاهليون من الموالي 
والحيد رلذلك ل يكن شرا آن كار ل الامامة الكبرى تفي العرب د يعض 
مراحل التاريخ الإسلامي» وأن تنتقل عواصم الدولة الإسلامية خارج الإطار 
العربي» ولا يمكن آن نتصور آن يحدث ذلك بالنسبة للامبراطورية البريطانية آو 
الفرنسية مثلاًء حيث تصبح نيودلهي» آو كوناكري» عواصم بدلا من لندن وباريس. 
خالثاً : حقوق المرأة: 

وحين يؤكد الخالق ب2 كتابه المنزل على كرامة النوع الإنساني فهو تكريم 
عام لا يستشنى منه أحد, «فالنساء شقائق الرجال» (الترمذي) كما يقول نبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكذلك القرآن يقول 5 تهن مثل بدي 
علَيْهن بالمعروف4 بط البقرة: ۲۲۸ 5ه وحين كانت المرأة ب الجاهلية 
العربية جزءا من متاع الرجل يرشا الأبناء قيما يرثون من المتاع؛ وكانت 
الملجامع تعقد ب4 آوروبا للبحث 4 روح المرآة وهل تعتبر من البشرء جاء 
الإسلام يرفع من قيمتهاء ويؤكد حقوقهاء و4 ذلك يقول نورمان دانيال ك 
كتابه القيم «الإسلام والغرب» : «ان حقوق المرأة 2 الإسلام تناقش - عادة - 
ك الغرب من زوايا السيطرة والاستعباد وحياة الحريم» ومع ذلك فإن الإسلام 


۹٤ 


كفل حقوقاً آكثر للمرآة مما احتوته قوانين «أملاك النساء المتزوجات» التي لم 
تصدر 4 إنجلترا الا 4 عام» .)۱۸٦١(‏ 

والواقع حين يتحدث الكاتب المنصف عن نظرة الغرب الظالمة للإسلام 
فانما يعكس تراثاً طويلاً من العداوة يختلط فيها الجهل مع التآمر المقصود. 
ذلك أن دواثر معينة أدركت أن من المستحيل مواجهة الإسلام على أرضية 
العقل» والمنطق. والحجج العلميةء فلم يجدوا أمامهم الا اسلوب السخرية. 
والتهجم العشوائي. وهو أسلوب قديم أشار اليه القرآن الكريم بك قوله: 
قال پذين كَفَروا ہ تسمعوا لهد پقرآن الغو فيه لعلكم 
تغلبون» بلإفصلت: ٢۲ر‏ . 

و2 ذلك تقول السيدة عائشة ليمو «ان جهل الغرب بالعالم الإسلامي هو 
جهل مطبق» ولكن اذا كان هناك قضية تظفر بقدر آكبر من الجهل والتحريف 
فهي قضية المرأة» ووضعها الحقيقي 2 المنظور الإسلامي» ثم طرحت 
الكاتبة نماذج من الأسئلة الساخرة التي تطلق 4 الغرب عن المرأة المسلمة. 
لتنتهي للقول : «ان الافتراض الذي يكمن وراء تلك التساؤلات هو زعم دون 
أي أساس من الحقيقة العلمية'): 

إن مشكلة الغرب الحقيقة 2 قضية المرأة كما 4 غيرها من القضاياء 
انه يتذبذب بين التطرفات الجامحة. فقد كانت النظرة للمرأة نظرة دونية 
عبر عنها فلاسفة اليونان وخصوصا آفلاطون كما يقول رابيليه «انه لم يقرر 
4 أي طبقة يضع المرأة. ب4 طبقة الحيوانات العاقلةء أو الوحوش العجماء 
ذلك لأن الطبيعة وضعت فيهن حيوانا يختلف عن الرجل"). وقد ورثت 
الحا اأ هو اتو الد فة ا وحن اوك اجان 
منها وثبت للتطرف المقابل حتى بتنا نسمع عن الحركات النسائية الأخيرة 
التي تبلورت 2 مؤتمر القمة 4 بكين تحت عنوان «تسليم السلطة للمرأة» 


. (EMPOWERMENT OF WOMEN) 


(۱( عائقة ليمو : دراسة 2 «تحدیات الإسلام» المجلس الإاسلامي الأوروبي 
)١(‏ رابيلية : الكتاب الثالث. 
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وك مال ذلك أخد الإسلا الرفف الال من لابه فاكك كرام 
المرأة لها بحقوقها كابنة وزوجة» ووالدة» تم فتح لها میدان الحياة 
العامة بما يتفق يتفق مع خصاٹصھا > وملکاتها دون تعسف أو ابتذال» > حتی تؤدي 


دورها الأول 2 ایجاد منزل مستقر ومجتمع صحي فاضل. 


رابعاً: حقوق الأقليات: 

كانت الشريعة الإسلامية أول من ضمن حقوقاً واضحة للأقليات الدينية 
والعرقية 2 المجتمع المسلم لقد آكدت لهم حقوق التملك والعملء وأصبح 
ولي الأمر المسلم مسؤولا عن حماية آموالهم وأعراضهم أسوة ببقية 
المواطنينء وهذه التشريعات - أيضا - متصلة بجذور العقيدة الإسلاميةء التي 
ترف كل لادان السهاوة وتحترم أنبياءها وكتبها اة ف جا د 
القرآن ن¿ الکريم قوله تعالی : ل نے فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعتا 
$أطعتا غقراتك ریتا اليك يمصير» بطإالبقرة: EAD‏ 

وجاء أیضاً بے قوله تعالی : <لا يتهاکم پِلّه عن پذين لم يقا قاتلوکم 
في پدین 5لم یخَّرجوکم من دیارکم آن تبروهم وتقَسطوا اليم إن 
پله يحب پمقَسطين) بلا المتحنة :رك وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام «الا من ظلم معاهداء او كلفه فوق طاقته» آو انتقصه حقه» او آخذ 


منه شيا بغير طيب نفسه» فآنا حجته يوم القيامة». ولا يجب آن يكون 
الخلاف حول العقائد سببا 2 العداوةء او انكار الحقوق»ء وقطع الصلات. 
قب زوا دوف د اة اتام الجر سکیل ودا من ای خاک 
العقبة وعقد مع مندوبهم يوحنا بن رؤبة امير «العقبة» معاهدة تضمن حرية 
التجارةء وأمن الملاحة برا ويحراء هذا نصها كما أوردها ابن هشام «هذا أمان 
من الله ومن محمد رسول الله الى يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة وأهلهاء سفنهم 
وسيارتهم 2 البر والبحر لهم ذمة الله ومن كان معهم من أهل الشام وأهل 
اليمن» وآهل البحر. وانه لا يحل آن يمنعوا ما یریدونه آو طريقا یریدونه ے2 البر 
اجن 


۹٦ 


ويذكر 4ے هذا المقام - أيضاً - المعاهدة التي أبرمها الرسول صلى الله 
عليه وسلم مع نصارى نجران بعد آن حاورهم آياما 4 مسجده بالمدينة حول 
الفین والقات فق کل على وهه ل بکرم ولك قل التهارى سبادة الدولة 
الأشلاامية وقد حا ك فك الغاهدة أن جوار الله وذمة محم رشول الله 
لآهل نجرانء وحاشيتها على أموالهم» وأنفسهم» وملتهم» وغاثبهم» وشاهدهم» 
وعشیرتهم» وبیعهم» وکل ما تحت ایدیهم من قلیل او کٽیر. لا يغير اسقف من 
اسقفیته» ولا راهب من رهبانیتهء ولا کاهن من کهنته» ولا يطاً آرضهم جيش» 
ومن سأل منه حقاًء فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين» و2 ختام هذه 
المحاورات طلب وفد النصارى من الرسول عليه الصلاة والسلامء ان يرسل 
معهم قاضیا من آصحابه فأرسل معهم معاذ بن جبل رضی الله عنه.('). 

وقد بقى خلفاء الإسلام أمناء على هذا العهد حتى أن علي بن أبي طالب 
رضی الله عنه آکده 2 خلافته» وكتب اليهم «انكم اتيتموني بكتاب من نبي 
الله صلى الله عليه وسلم» فيه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم» واني وفيت 
لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر وعمر رضى الله عنهء 
فمن آتى عليهم من المسلمين فليوف. ولا يضامواء ولا يظلمواء ولا ينتقص حق 
من حقوقهم(")ء وقد أصبح ذلك تقليداً ثابتا عند المسلمين ب4 مجال 
العلاقات الدولية حتى بعد أن اتسعت تخوم الدولةء وباتت تجاور شعوباً 
وقوميات مختلفةء فبعد استيلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية 
أبلغ جينماديوس سكولاريوس بطرك الطائفة المسيحية بكتاب قال فيه: 
«اعمل 2 الإسلام وليكن الله معك. وثق 2 صداقتنا 4 كل الظروف, وتمتع 
بكل الحقوق التي تمتع بها أسلافك». 

وقد كتب المبشر الانجليزي توماس ارنولد الذي عمل ب2 الهند ب2 كتابه 
القيم «اننا لم نسمع بمحاولات منظمة لإرغام أحد على اعتتاق الإسلام أو 
عن أعمال مدبرة لسحق الدين المسيحي» ولو آن الخلفاء المسلمين قد حرصوا 


(۲) الخراج لأبي يوسف. 


۹۷ 


على تبني أحدى هذه الوسائلء فقد كان بوسعهم التفطية على المسيحية 
بنفس السهولة التي صادفها الملك فرديناد وايزابيلاء 2 حملتهم ضد الإسلام 
2 اسبانياء أو سياسة لويس الرابع عشر ضد البروتستانت 4 فرنساء لقد 
كان الكتائ اتشر هة مول اها عن اندو اة الح وكات هر د 
ذلك الحين - مذاهب منحرفة لدرجة أن أحداً لن يهب لنجدتهاء ولذك فإن 
مجرد بقاء المسيحية الشرقية ب دار الإسلام يعتبر دليلاً قوياً على موقف 
التسامح الإسلامي('). 

وقد حكمت هذه النظرة العادلة قادة المسلمين - ولا تزال - ج تعاملهم 
مع آهل الكتاب» فقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهدا الى 
نصارى بيت المقدس يحمي كنائسهم وصلبانهم وحقوقهم. وتتمتع الأقليات 
النفة حى را هذا قروق مقا اا اط وطاك ك الهرة التو 
امسا : ية التعبير: 

ويتصل بحق الإنسان 2 الاعتقاد الديني وحرية العبادةء وحرية التعبير 
عن رأيه دون خوف آو وجل» ويبدو القرآن 4 هذا المجال ساحة حوار واسعة 
فقد سجل محاولات مستفيضة مع أهل الأديان جميعاًء بل أنه ذكر آراء 
المشركين ورد عليهاء ودعا المؤمنين للمجادلة بالمنطق والأسلوب الحسن ا 

عن التهجم والتجريح. «لا إكراه في دين قد تبین پرشد من پغي) 
بطالبقرة: 5۲١١‏ وقوله سبحانه «فمن شَاء فلَيوّمن کمن شاء 
فيكف با لکهف: ۲۹ كر . 

تقد جاك القران يجك الأسان حلي أغمال عقلة وفكره ودغاه الحده 
بالنظر فيما حوله من آيات الله الظاهرة 2 كتاب الطبيعةء من أرض» وسماء 
وشمس» وقمر » ونجوم» ورياح» وسحاب» وكثيراً ما كانت آيات القرآن الكريم 
تختم بعبارة متحدية «افلا يسمعون» أو «آفلا يعلمون» آو «أفلا يعقلون» 


)١(‏ اقتباس الدكتور اسماعيل الفاروقي الإسلام والاديان الاخرى محاضرة بلندن 4 المجلس 
الإسلامي الاوروبي. 


۹۸ 


ويبدو منسجماً مع هذا الأسلوب آن يعبر الإنسان عن فكره بكل حرية طالما 
كان يهدف إلى إشاعة الخيرء والإصلاح بين الناس» وليس التكليف للمؤمنين 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حثا لهم على المشاركة النشطة 2 تقويم 
الإنحراف؛ ومحاربة الفسادء ولم تقتصر المهمة على الرجال وحدهم وإنما 
فت الها ضا (8الّمؤمنون المؤمتات بعضهم وَليّاء فشن 
يأمرون بالّمَعُروف ډيتهون عن پّمنکر) بياالتوبة: ١۷كر.‏ وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون 
فن انكر آو ليوشكن الله آن يبحت عليكم عقابا منه: ثم تدعونه فلا 
پستجاب لكم» (الترمدي). 

ويلاحظ أن الأسلوب القرآني يقرن - دائماً - الحقوق بالمسؤوليات - 
كما ذكرنا- فإذا آقر حرية التفكير والتعبير للمرء فهو يضع عليه واجب 
الإلتزام بالعفةء والصدق» وعدم التجريح, أو النيل من الأعراض والكرامات. 
وقد عاب القرآن الكريم على بعض الناس - وهو يعلمهم - المسارعة بك 
إشاعة أحاديث السوء فقال : «إذ تأقونه بألسنتكم 5تقولون بأقواهكم 
م تيس تکم به علّم وتحَسبوته هيتا وهو عند پلّه عظیم هزه زه 
$ لول اذ سمعتموه قلتم ما يكون لتا آن تَتَكَلّم بهذا سبحَاتك هذا 
بهتّان میم #ەژ ١ ٦‏ ڑه) بطاًالنورفتة ذلك أن مناخ الحرية قد يغري 
بعض ضعاف النفوس فيستغلونه للنيل من الكرامات والأعراض» مما يهدم 
سس المجتمع من ناحيةء ويجعل المنكرات أموراً شائعة مقبولة حين يتم 
ترويجها بالحق والباطل» وهو ما ذهب إليه المفكر الفرنسي مونتسكيو حين 
قال: «أن الفضائل هي أساس الحرية('). 


سادسا : حوار الحضارات: 


ومن هذه القاعدة الفسيحة المستريحة يطل المسلمون على الحوار بين 
الآديان والحضارات دون آي موانع دينية آو نفسية لأنهم يجدون 2 دینهم 


)١(‏ رواح القانون لمونتسكيو. 


۹۹ 


قو اعد وفوا ك ت عل الفا ,ن على ا كاف متاطق ك ة 
للتعاون واللقاء. 

والقرآن الكريم ساحة مفتوحة للحوار الشامل مع كل البشر على 
إختلاف سلالاتهم وعقائدهم» والنقاش يحتل مساحة واسعة من القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف» وقد حاور النبي عليه الصلاة والسلام 
اليهود 2 المدينة وعقد معهم عهداً أقرهم فيه على دينهم» وأموالهم» وقد جاء 
4 ذلك العهد كما أورده ابن هشام ما يلي: «هذا الكتاب من محمد النبي 
صلى الله عليه وسلم» بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم 
ولحق بهم» وجاهد معهم» آنهم آمة واحدة من دون الناس»» ووصف القبائل 
اليهودية واحدة واحدةء وأسماهم بالمؤمنينء ولولا أن اليهود نقضوا بنود هذا 
العهد. وتآمروا مع المشركين لتغفير مجرى التاريخ واستقرت العلاقات على 
الود والتعاونء وكذلك الأمر بالنسبة للنصارى فقد دعا الإسلام أتباعه للحوار 
معهم بالتي هي أحسن,» ولا شك آن المخاطر التي تحيط بالعالم المعاصر 
وحاجته للأمن والسلامء تحتم استمرار الحوارء وإبراز القواسم المشتركة. 
التي تبعد شبح الحروب» وتسعى لإسعاد الإنسان» وهنا نجد مبادئ الإسلام 
تقدم الإطار الذي يضمن نجاح الحوار» ويوجهه نحو الغايات الإنسانية 
ا 

إننا نجد المنظمات والمؤسسات الإسلامية تمارس الحوار مع نظرائهم 
من الكنائس والمعاهد العلميةء إنطلاقاً من التوجيه القرآني» والتقاليد النبوية 
اة ول تفا الخافات ا محرو فة ك العقاند من الارن اكافة انشرور 
التي تجتاح العالم المعاصرء ومنها الإلحادء وشيوع الكحولية والمخدرات. 
وتهديد الأسرةء وتشجيع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وكلها تيارات 
منحرفة تقوم عليها مؤسسات هدامة قادرة.» مما يحتم على أتباع الأديان 
التعاون لكبحها وصد شرورهاء وقد أدى هذا الحوار والتعاون دوراً مهماً ك 
التصدى للأفكار الهدامة. مما يغري بالإستمرار فيهء لا سيما وأن مبادئ 
الإسلام تعين على ذلك وتشجع عليه. 


سابعاً رفض الاإرهاب: 

إن الإرهاب الفكري - 2 منطق الإسلام - شىء مقيت لأنه يعطل العقلء 
وينحدر بالمواهب» ويحرم الإسلام من ذلك التفاعل المثمر بين الحضارات 
والثقافات. ولذلك نراه بحث الناس ے آبات كثرة غلى اغمال العقل وإثارة 
الفكر. وتنشيط المواهب والملكات» وإذا كان يرفض الإرهاب 4ے مجال الضمير 
واللسان فمن باب آولى أن يستتنكره حين تكون» وسيلته هي العنف وقتل 
السرا وإراقة الدماء ولمبدا القرآني واخ 2 ذلك غاية الوضوح ته من 
قتل تسا بغير تقس أو فساد في الأرض فكأتَمًا هتل تاس جميعا 
ومن أحيّاها فكَأتما حًا پتاس جوا لا لمائدة: ۳۲ت لأن 
الجريمة البشعة تتعدى الفرد إلى الإعتداء على النوع الإنساني كله وحرمانه 
حف القن 2 الخاة والقاهل کے الإعنناء على جباة كرد واحد كيل يان 
يجعل القتل والقتال بين الناس أمراً عادياًء ويشجع على الجريمة المنظمة كما 
2 

غير أننا نرى - مع بالغ الأسف- قدرة الإنسان على التردي بالمباديء 
ال ,رها فاق ا كا فد ل ديما انات فاقكى راا دة 
الإرهاب يجري التسامح معها وإغماض العين عنهاء حين تمارسه دولة معتد 
به لسبب بسيط هو آن تلك الدول تخدم المصالح الإستراتيجية للغرب» ويمكن 
أن نضع إسرائيل نموذجها لهذه الحالة. و2 الوقت نفسه يتهم الغرب دولاً 
مسالمة بالإرهاب» ويطبق عليها عقوبات كثيرة لا لشيء سوى آن تلك الدول لا 
تسير ك الخط المرسوم» ولا تلتزم بالتعليمات» مما جعل قضية الإرهاب 
فقضية مائعة وسلبها الجدية الجديرة بها. 

إن الإسلام ينظر لهذه القضية بميزان واحد» ويتعامل معها على آنها 
خطر يهدد سلامة الآبرياء سواء صدرت عن دولة أو عن فرد من الأآفرادء 
والقرآن يدعو المؤمنين لأن يكونوا عادلين منصفين 4 الأحوال كلها (5إذا 
قلَتم فاعد لوا 5لو کان د قربی"' 4 لاا لأنعام: ۱١۲‏ کر 
ثامنا: الحقوق الاقتصادية: 


تنطلق حقوق الإنسان وواجباته - ك المفهوم الإاسلامي - من جذر واحدء 
هو الإيمان باللّه وحده» وهذا الإيمان ينبغي آن يخالط حياته وآن يصاحب كل 
ا کے ال الوا رک لاه وك آرت کت 
معيشته ب4 حدود ما شرع اللّه» فإن عليه واجبات إزاء أسرته» وواجبات إزاء 
مجتمعه» والإنسانية قاطبةء وهذه الحقوق والواجبات تمشي يداً بيد وبك 
الشريعة الإسلامية أبواب وبنود تحكم كل دقائقها وتفاصيلها. 

لقد خلق الله الإنسان بيديهء ونفخ فيه من روحه» ودعا الملائكة المقربين 
لالجو بن بد عاابات تكرب دالا اف وقال چ محكم التنزيل 
إني جاعل 2 الأرض خليفة) نم قال «فإدا سویته وتفحُت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین) َي ص : EAA‏ . ولقد قضى الاستخلاف آن 
يتولى الإنسان عمارة الأرض» ويستخرج كنوزهاء وخيراتهاء بالقدرات العلمية 
التي أودعها الله فيهء وهكذا تحددت رسالة الإنسان 2 هدفين الأولى عبادة 
الله وتوحيده» والثاني عمارة الأرض واستغلال كنوزها وفق شريعة اللّه. 

ولا كان الإسلام يضع الإنسان 2 هذه المنزلة الكريمة؛ قإن نظرتة 
الإقتصادية تميل إلى تأكيد حرية الإنسان ب العمل والكسب, وإحترام 
مبادراته الخاصة وإرادته 2 الإكتشاف والإبتكارء والإسلام من هذه الناحية 
يختلف إختلافاً بيْناً عن النظريات الشمولية التي تسحق إرادة الإنسان. 
وتجعله جزءاً جامداً ب آلة الدولة. مما يعطل كل مزاياه ومواهبهء وينحدر به 
إلى مستوى الحديد البارد. وهكذا يعطيه الإسلام الحق ب2 إكتساب المال. 
وتكوين الثروة. وإمتلاك المزارع. والمصانع. حتى تنشط الأسواق. وتزدهر 
التجارة والصناعةء ومع أن الإسلام يضمن هذه الحريات الواسعة, إلا أنه 
يضع لها حدوداً تحافظ على خيرهاء وبركاتهاء وتحميها من أن تكون آداة 
للفسادء والترف» والإستغفلال: فترى الشريمة الإسلامية تحرم الإسراف. 
والتبذيرء والإحتكارء والرباء وترسم حدود التنافس الشريف» والتعامل 
النظيف. وتحدد حق الفقراء 2 المال من زكات وصدقات» حتى تتحقق 
العدالةء والأمن الإجتماعي» فلا تقوم طبقة مترفة بطرة على حساب آغلبية 


الناس» و ذلك يعطي القرآن الكريم والسنة المطهرة توجيهات كثيرة تفطي 
كل جوانب هذه القضيةء فالقرآن الكريم يقول عن المال ما أقاء پله على" 
رسوله من آهل يقر" فلّه ترسو لذي قرب" والَيْتَامَى" 
٤المساکين‏ # ابن پسبيل کي لا کون دوتة ت الأغْنيّاء منكم) 
بلا لحشر: 5۷ء ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح» ويقول الخليفة الثاني رضي الله عنه : «لا يقعد أحدكم عن 
طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 


فصضصهة). 


تاسعا : حقوق العمال: 

يعطي الإسلام أهمية كبرى للعلمء ويعتبره الميدان الرئيسي لكي يمارس 
المسلم فيه إيمانه» حتى يتسم العمل بالصلاح والتقوىء ويصبح آداة لإسعاد 
صاحبه والناس من حولهء وكثيراً لا يذكر الإيمان الا مقروناً بالعمل الصالح 
ورديفاً له ومن هذه القاعدة يأتي تكريم العامل وتقديره» باعتباره الأداة التي 
تمارس هذا العمل الصالح النبيلء و4 ذلك يقول الله سبحانه وتعالى 
«لیاکلوا من ثمره 5ما عملت يديهم فلا یشکرون» بلیس: ٣٣5رت‏ 
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام «إن أشرف الكسب كسب الرجل من 
يده». (مسند الإمام أحمد)» ويفترض الإسلام 4 العامل أن يتقن علمهء 
ويواكب الفنون الجديدة ب4 مهنتهء وعلى الدول المسلمة آن تعينه على ذلك 
بتسهيل السبل أمامه للتحصيل والدراسةء وآن توفر له ولأسرته كل أسباب 
المعيشة الشريفة حتى تستقر نفسه ويقبل على عمله بحماس وإخلاص» وك 
ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من ولى لنا عملاً وليس له منزل 
فليتخذ منزلاًء وليس له زوجة فليتزوج» أو ليس له دابة فليتخذ دابة» (مسند 
الإمام آحمد). 

ويكفل ولي الأمر المجتمع المسلم. العامل وأسرته 2 حالة الشيخوخة أو 
العجز. وضمان آسرته بعد وفاتهء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ج 


1۳ 


ذلك «من ترك مالا فلورثتهء ومن ترك أيتاماً «ضياعاء فليأتني فأنا مولاه» 
(البخاري) وواجب الدوئة المسلمة أن تهياً مجالات العمل للعمال وتنشاً لهم 
المزارع والمصانم والمؤسسات الماليةء ولقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنفسه بعامل فقيرء فأرشده إلى مهنة التحطيب» وصنع له الأداة التي يمارس 
بها تلك الحرفة الشريفةء وعلمه كيف يقتصد من دخله المتواضع حتى يصبح 
كريماً مستغنياً عن الناس» وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال واعتبره 
مهانة لا تليق بالمؤمن الكريم. فقال :«ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم 
القيامة وليس ب4 وجهه مزعة لحم» (النسائي). 

زالحقوق الى ضمفها الإسام لمال ليست هبة من أحد يلك آن 
يستردها متى شاء ولكنها حق من حقوق الله على العباد» شأنها كسائر 
الحقوق يثاب من يؤديهاء ويعاقب من يفتات عليهاء وقد قال الرسول الكريم 
محذرأً: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةء وقال أن أحدهم رجل إستأجر أجيراً فلم 
يوفه أجره» وقال أيضاً أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (أبو يعلي)'). 
عاشرا :الاسلام والتعاون العالمي: 

الإسلام دين عالمي «تنزيل من رب بعالّمين» بيلإالواقعة: ۸٠‏ 
الحاقة:۴٤‏ كرت فة ويخاطب القرآن الرسول الكريم قاثلاً (5ما أرسلتاك إل 
رة للعالمين» بطالأنبياء: ۷ رو4 » ومن هذا المنطلق ينظر الإسلام 
اقاس ا على أنهم أخوة لا تفاضل ينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح یا 
ايها پتاس إتا خلقتاکم من ذکر 8آنتی 1 $جعلتاكم شعوبا وقباثل 


2 


سر 


لتَعَارفوا اف E‏ إن په عليم خَبير» 


طا لحجرات: ٠١‏ ره وهذه النظرة العالمية تختصر الطريق 2 إتجاه بناء 
علاقات إنسانية متوازنة. لا محل فيها لسلالية بغيضةء أو قومية عنصرية 
تاضى اقسا با آي ا فة على سار تفن 


وترتكز العلاقات الدولية 2 نظر الإسلام على دعامتين آساسيتين 


)١(‏ اقتباس عز الدين بليق : منهاج الصالحين ب2 أحاديث وسنة خاتم الانبياء والمرسلين. 


1.٤ 


الكذل والجربة وطق المذل آن تفط حن أشن وان تحافظ على حف 
فالحق أحق أن يتبع كما يقول القرآن الكريم» واللّه عز وجل لا يرضى لعباده 
العدوان وإنقاص الحقوق وهو القائل ¥5 تَعَتَدوا إن له ل١‏ يحب 
يمعتّدين) بلا البقرة: ١۹٠5إفة.‏ آما الحرية فهي تشمل حرية التنقل. 
وحرية التجارةء وحرية إنتقال البضائه. بحيث تكون حرية متبادلة» يحكمها 
الححرص على السلام» وتحقيق الأمن للجميع» أو ما يسمى بمنطق 
الدبلوماسية الحديثة (رااءهإمءهR)‏ أو التبادل والمعاملة بالمثلء و2 ذلك يقول 
القرآن الكريم (5إن جتحوا للسلّم فَاجَتح نها وتَوكل على پله) 
ئيالانغال: کر ويقول إفما جاستقاموا تكم فاستقیموا لھم اك 
پل يحب يمتَقّين»4 بيالتوبة: ۷كزت. والإسلام يدعو الشعوب لأن 
تتکاتف E‏ منع الظلم وردع العدوانء قبل آن يستفحل ويصطلي بنيرانه 
القريب والبعيد. ويقول القرآن الكريم 5 تعاونوا على يبر التَقَوى" وله 
تعاونوا على الاثم $ العدوان) بيا لمائدة: ١دزل.‏ ولقد تناولت الشريعة 
الإسلامية بكثير من التفصيل العلاقات الدوليةء وبينت القواعد التي تحكمها 
حالة السلم والحرب» وحقوق المواطنين المسلمين وغير المسلمين» وصور 
التامل الازي الافة را الأمره رده وق سن السلا 
غيره بقرون 4 وضع قواعد إنسانية تحكم هذه الحالات كلهاء وكان الإطار 
الذي تدور فيه النظرة الإسلاميةء هو تفادي الحروب كلما أمكن ذلك والوفاء 
بالعهود تحت كل الظروف» إلتزاماً بالتوجيه الرباني (أوفوا بعَهدٴ له إذاً 
عَاهدتَم ۷ تنقضوا الأيّمان بعد توكيدها وقد جعلتم په عليكم 
کفیلا إن په یعلّم ما تفعلون) بلا لنحل: ۹۱ت 

اة توول ل الله اه و ن ر ا اوو ي 
كاه الول الور ة كان الوه هو الهو اة وف اخ ان اسل 


. Muslim conduct of State all محمد حمید‎ )۱( 


1.0 


لهم رسلا يحملون كتباً منهء ولولا أن بعض هؤلاء الحكام تجاهل القواعد 
المرعية وقتل الرسل المسالمين لما وقعت الغزوات العسكرية الأولى كمؤتة 
وتبوك» التي كانت اقرب للمناورات المسلحة التي ترمي لإرهاب العدو وردعه 
عن العدوان. ولكن الإمعان ب4 الكيد للإسلام وتحريض القبائل عليه آدى بط 
النهاية لأن تشمل الحرب منطقة الشرق العربي برمتهء وتتطور لتصل إلى 
قلب آوروبا. 

لقد أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم تقليداً لم يكن مألوفاً قبله 2 
إرسال المبعوثينء والدخول ب4 حوار سلمي يحول دون اشتعال الحروب» فقد 
ارسل عمر بن عميش الضمري بكتاب إلى الحبشة 2 السنة الثانية للهجرة 
رغم آنه لم يكن مسلماً مما وضع سابقة بجواز تعيين غير المسلم لمنصب 
السفارة(' وكان الرسول يستقبل مبعوثي القوى السياسية 2 الجزيرة أو 
الدول المجاورة. ويعاملهم معاملة كريمة حتى أنه خصص بيوتاً ب2 المدينة 
المنورة لإنزال المبعوثين «الأجانب» كان أحدهم منزل رملة بنت الحارث بن 
سعد» وقد يتصادف آن يكون المبعوث ذو تاريخ سين 2 التعامل مع المسلمينء 
فلم يكن ذلك يمنع من استقباله بالحفاوة والاستماع إليهء ومن ذلك أن مبعوث 
مسيلمة الكذاب جاء يحقر الإسلام يتطاول على شخص النبي الكريم فلم 
يكن منه صلى الله عليه وسلم سوى أن قال: «لولا أن الرسل لا تقتل 
لفت ١‏ ولل فن افك ن نكر آن كل هة الأخراف اندلو ماسية فة 
أكدها الإسلام قبل إتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية التي لم تعقد سوى 
فام ۹١‏ للملاد, 

ومن ذلك يتضح أن المسلمين مأمورون بنصوص القرآن الكريم الأ 
يهاجموا آي دولة آجنبية إذا لم تبادرهم بالعدوانء وآلا يكون عدم إسلامها 
سبباً لقيام حروب تسفك فيها دماء بريئة وخير دليل على ذلك الموقف من 
الحبشة»ء فقد ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله «أتركوا 


(۱( سيرة ابن هشام. 


الحبشة ماتركتكم» وقد بقى المسلمون أمناء على هذه الوصية» فبقيت 
الحبشة 4 مأمن من الحرب التي شملت منطقة الشرق الآدنى» حبن صرت 
بيزنطة وفارس على آن تهاجم الدولة الوليدة ك المدينة المنورة سواء بتحريض 
القبائل الموالية لهما على تخوم الجزيرةء آو ب الهجمات المباشرة بعد ذلك 
ويمكن آن يقال آن سياسة عدم البدء بالعدوان التي إنتهجها المسلمون تتفق مع 
ميثاق الأمم المتحدة الراهن ولا سيما المادة الثانية من الميثاق . 


أحد عشر: قوانين الحرب 

آ تمت الجرب آمرا مجوها سب کوان دة ية كد واف 
المسلمون دائماً قوانين الحرب الإنسانيةء فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أن الله كتب الإحسان على كل شيء» (الدارمي)ء ويتضح ذلك من 
وصية الخليفة الأول إلى الجيش الإسلامي قائلاً: «أيها الناس» أوصيكم 
بعشرة فأحفظوها عني» لا تخونواء ولاتغالواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا طفلاً صغيراء ولا شيخاً كبيراًء ولا إمرآة» ولا تعقروا نخلاًء ولا 
تخر دورول قط رة ول جر هاو ول رة ول يرا ال اكه 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا آنفسهم 4 الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له» وذلك يتفق مع دعوة القرآن الكريم: «يوفون بالتذر 
$يخافو ن یوما گان شره مستّطیرا» ۈاالانسان: 5۷ . 

فأين هذا السلوك الإنساني الملتزم مع ما نشاهده 4 عالم اليوم من 
إنفلات كامل من القيم والمباديءء وتعريض للمدنيين نساء وأطفالاً لأسلحة 
الدمار الشاملء على النحو الذي شاهدناه 2 فلسطين وكوسوفا والشيشانء آو 
مقابر القتل الجماعي التي لا يزال أهل البوسنة يعثرون عليها بعد الحرب. 

وقد تقيد المسلمون بهذه المباديء ب2 معاملة الأسرىء» ولم تمنعهم غاظة 
قريش وتاريخ التعذيب الطويل من آن يكونوا منصفين» وآن يلتمسوا آي سبب 
للإافراج عن أسرى الأعداءء فقد قبل الرسول تحرير أسرى بدر مقابل 


)١(‏ اقتباس عز الدين بليق - منهاج الصالحين. 
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تعليمهم لأبناء المسلمينء كما أن أعداداً كبيرة من قبيلة هوازن سقطوا أسرى 
المسلمين 2 معركة حنين ثم أخلى سبيلهم بعد توقف القتال (البخاري) وك 
غزوة بني المصطلق وقع 2 أسر المسلمين مثات الأسرىء» وقد أفرج عنهم 
جميعاً بدون فدية(')ء وحين أسر الهرمزان أحد قادة الفرس بعد القادسية. 
ونقل إلى المدينة أفرج عنه الخليفة عمر فأعتنق الإسلام بإرادته» وعاش حراً 
ب4 أرجاء المدينة على منحه مالية من بيت مال المسلمين. 

ولالإنصاف التاريخي فإن معاملة آسرى بدر قد وقعت بين رآيين واحد 
يميل للعفو عنهم أو قبول الفدية يتزعمه أبو بكرء والآخر يميل بقتلهم 
قصاصاً منهم لما أجترحوه ضد المسلمين» والرآي الثاني العنيف كان اجتهاداً 
لا يسانده القرآن الكريم كما يذكر الشيباني 2 كتاب «السير الكبير» ويعلق 
الأستاذ مارسيل بواسارد 4 كتابه إنسانية الإسلام على هذه الواقعة 
التاريخية فيقول: «إن القرآن الكريم لا يسمح إلا بأحد آسلوبين العفو 
والتحرير, أو الفديةء والتاريخ الإسلامي يؤكد آنه لا الرسولء ولا الخلفاء 
الراشدون قد سمحوا بقتل الأسرى') ويقول السيد أمير علي 4 كتابه 
القيم روح الإسلام «إن كتب السيرة النبوية قد أوضحت آن المسلمين قد 
عاملو أسرى بدر معاملة رقيقةء حتى أنهم كانوا يتركون لهم الركائب ويمشون 
سيراً على الأقدام» ويعطونهم الخبز بينما يكتفون هم بشيء من التمر(). 

وكان الميل دائماً لتفادي إراقة الدماء مهما كلف الأمرء ولذلك رأينا 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل دعوة صفروينوس بطرك 
القدس» لكي يآتي بنفسه لاستلام مفاتيح القدس» سلماء وكان بوسعه آن يأمر 
جيوشه المنتصرة باقتحام القدس» ولكنه آثر تحمل مشاق الرحلة تعبيراً عن 
احترامه للقدس مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم» وأول قبلة للاسلام 


. L’ Humanism del’ Islam; Marcel A. Boisard (1) 
Amer Ali “the spirit of Islam” (Y) 


ركذلك لع القتال وما يجرةه من بلا على السكان: وقد فر هذا اللقاء 
التاريخي عن توقيع ما عرف بالعهدة العمرية »› التي أرست قاعدة التفاهم 
الإسلامي - المسيحي 2 الديار المقدسة, وأمنت المسيحيين على كنائسهم 
وصلبانهم» ونفذت لهم ما يريدون من إبعاد اليهود عن القدس.» ولا تزال 
العهدة العمرية حتى يومنا هذا تمثل ركيزة التعامل بين المسلمين والمسيحيين 
4 فلسطينء ولذلك رأينا المسيحيين المرب يقفون إلى جوار مواطنيهم 
المسلمين ضد الحروب الصليبية؛ ويشاركون مشاركة ضالة 2 الثورات 
الفلسطينية ضد الصهيونية وحليفها الإستعمار البريطاني. 
اثنى عشر: حقو الانسان والقضايا الاسلامية: 

لقد أوضحنا بالإجاز الذي تفرضه هذه الورقة المحدودةء وموقف 
الإسلام من حقوق الإنسانء وموقفه من العلاقات الدولية القائمة على تلك 
الحقوق» وينفرد الإسلام بأنه يجعل حقوق الإنسان والعلاقات الدولية المنبعثة 
منها واجبات وفرائض» كما أن الشريعة الإسلامية وضعت نصوصاً حاسمة 
تكفل الالتزام بهذه الحقوق('). 

فإذا قارنا هذه الحقيقة بما يسمى «القانون الدولي» أو قانون الأم» 
نجد آن هذا القانون غير ملزم» بل لم يتفق بعد على تحديده» وهو متروك 
لكل دولة أن تفسره على هواها(") وهذه الميوعة ب2 التفسير تسمح بأن 
ققدم القانون الدولي كصلاخ بے يد الدول الكبرى لترير العدوان 
واغتصاب حقوق الآخرين. 

ومن الناحية النظرية فإن القانون الدولي يحظر اعتداء دولة على أخرىء 
أو العدوان على المدنيين زمن الحرب» وتسهيل وصول المؤن والمواد الطبية 
للاجئين» وحق المهجرين 2 العودة إلى آوطانهم» ولا نحتاج لتوضيح 


)١(‏ كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. 
)١(‏ الموسوعة البريطانية. 


التناقضات الصارخة بين هذه المباديء البراقةء وبين الواقع القائم 4 عالم 
اليومء وما إقترفته الدول الكبرى ولا تزال تقترفه ب4 حق الدول الصغرى ولا 
سيما دول العالم الإسلامي. 
أ قضية فلسطن: 

لا توجد قضية 2 التاريخ الإنساني يظهر فيها التنكر لأبسط حقوق 
الإنسان. ومجافاة كل قيم العدالة والصدق» والتحدث الصارخ للقوانين 
والأعراف الدولية كالقضية الفلسطينية. ولعل من أسباب الاهتمام بهذه 
القضية يعود لحقيقة آن الصهيونية تستند - زيفا - إلى نصوص ك الكتب 
المقدسة التي حرفتها أو أعادت صياغتها على هواهاء وما كانت هذه الكتب 
فقكل الاس الحضارة التربية: ودن أخداد رة فن سكان العالي ققد 
قت هدم افخ هل ل ات الاس ك الزن اير 

وبالرغم من وضوح الحق والباطل 4 هذه القضية فقد استطاع دعاة 
الصهيونية آن يدوسوا كل القيم والمباديءء وآن يجدوا من يعينهم على ذلك من 
Re E EL‏ ر 
المحرف لنبوءات الكتاب المقدس,» وليس آدل على ذلك من موقف السياسي 
البريطاني بلفور صاحب الوعد المشؤوم للصهيونيةء حيث نشرت ابنة آخيه 
وسكرتيرته الخاصة بعد وفاته أنه لم يكن يعمل لصالح اليهودء ولكنه كان 
يؤمن بالنصوص التي تقول «إن عودة المسيح الثانية إلى الأرض لا تأتي إلا 4 
دولا ودا ٠‏ وکن فت ان أن كرا ناوات ال ر اة قد ها 
اليهود - قصدا - لخدمة أغراض سياسيةء ومن الذين تبنوا هذا الرآي 
الكاتب والفيلسوف الفرنسي باسكال 4 تأملاته المعروفةء ويضاف إلى سطوة 
النبؤات الدينية الكراهية الموروثة للعرب والمسلمين؛ وسطوة المصالح 
الإستراتيجية للدول الغربية وخصوصاً بريطانيا التي أسلمت هذه التركة السوداء 


. Bible and Sword, How the British came to Palestine, Barbara W. Tuchman (1) 


(۲) سفر التکوین ۲ - ۷٠,‏ 


إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد غروب شمس الإمبراطوريات الأوروبية. 

د اد ااا ا فاد این ھل کل 
تفسير, ليقولوا للناس إن الله قد أعطى هذه الأرض لإبراهيم وسلالته «من 
ر مص إلى اهر الكير اشرات ركد اكت هده اة فاا 
مضاعفا مع التقارب المسيحي - اليهودي على صعيد العقائد» مما وضع 
لمعركة تاريخية طويلةء ومكن عملاء الصهيونية من إقناع قطاعات كبيرة من 
المسيحيين لمناصرة إسرائيل باعتباره واجباً دينياً يؤكد صدق الكتاب المقدس. 
وها هو القسيس «جاكوب شونفيلد» الأمين العام لجمعية الصداقة اليهودية - 
المسيحية يكتب ب2 تقرير رفعه إلى المؤتمر العام للجمعية 2 عام ۱۹۸۳ يقول 
فيه «أن كلمة الله الحقيقية هي التوراةء وأنها تجسدت 2 المسيح» فلما صلب 
الشسيح بجسذده بقيت كلمة الله الترراة: ومضى القسين التامر لأقصى 
الغاية حين يقول «أن عودة المسيح قد تمت فعلاً بقيام إسرائيل». 

وهذه الحجة الواهية رسبها قادة الصهيونية ب4 عدوان مسلح على 
الشعب العربي الفسلطيني وانتزاع أرض آبائه وأجداده مع أن أكثر قادتهم 
الكبار آمثال هرتزل» وبن جوريونء وجولدا مائير من الملحدين الذين لا 
يۋمنون بإله آو کتاب» وها هو کبیرهم هرتزل یسمی هذه النبۋات ب 
a ENES gS las NE‏ 
كلام التوراة نفسها حيث يقول سفر التکوین ۲۵ ٠١-۹-‏ «إن إبراهيم قد 
اشترى أرضاً من عفرون الحثي ليحفر قبراً يدفن فيه زوجته «سارة» وليكون 
مقبرة للأسرة بعد ذلك» والزائر إلى مدينة الخليل العربية يجد حتى اليوم 
مغارة ماكفيلا التي تضم مدهناً للأسرة الإبراهيمية.ء و2 أماكن كثيرة من 
التوراة يبرز إسم إسماعيل بن إبراهيم آي العرب الذين يملكون 2 تراث 
إبراهيم أكثر من غيرهم كما يقول القرآن الكريم ما كان إبَرّآاهيم يُهوديا 
9 تصرانیا 9 لکن کان حنیفا مسلما ما کان من پمشرکین هه ژ۷ زه 


11۱1 


الله 5 لي يموّمتین ٥۳‏ ڑ۸٦ز4#‏ بطزآل عمران زل فهي 2 نظر الإسلام 
وراثة نبوة ورسالةء وإيمان» وليس وراثة مادية تتمثل 4 آرض وعقارء 
وسلاحها الإاغتصاب والاعتداء وإذا كانت القضية وراثة سلالية فإن العرب 
هم من سلالة إبراهيم» وأن قباثلهم كاليبوسيين والعموريين قد سكنوا 
فلسطن قبل الغزو العبراني بالاف الستين. 

لقد مر الحلم الصهيوني الخراك بأطوار مختلفةء وترعرع 2 رحم 
المؤامرات الدولية التي يحركها التعصب الديني» والمصالح الاستراتيجية حتى 
آدى إلى صدور قرار الأمم المتحدة رقم ۱۸١‏ بالتقسم 2 عام ۱۹٤١‏ وقد 
أعطى هذا القرار الجائر كياناً ملموساً لأحلام الصهيونيةء وأصبح ركيزة 
ثابتة تدور حولها السياسة الغربية إزاء فلسطين» و4 غمار هذا التطور لم 
يعد أحد يتحدث عن الحقوق الأساسية آو وجود الشعب الفلسطيني على 
الأرض.» لأن المطلوب هو تعديل كل شيء وتغييره لكي يتلاءم مع المؤامرة 
الدوليةء ولتحقيق ذلك كان لا بد من تهجير الشعب الفلسطيني› بل إبادته كما 
وقع 2 حالات كثيرةء وكان لا بد آن تقع تغييرات على الخارطة السياسية 
للمنطقة حتى تتفق مع التخطيط الجديد. 

وهكذاء أصبح الحق باطلاًء والباطل حقاًء وتمكنت إسرائيل من فرض 
منطقها وإرادتها وأصبح بوسعها أن تقول أن القدس قبلة المسلمين الأولىء 
هي عاصمة إسرائيل الأبديةء وأن فلسطين كلها لأبناء صهيون» ولا تعطي 
منها إلا الفتات للشعب الفلسطيني صاحب الأرض» وحتى هذا القدر التافه 
تعطيه لأهداف إستراتيجية وإقتصادية أوسع تشمل الشرق الإسلامي كله 
وتظهر بوادره بوضوح فیما نری من تحرکات وإتصالات. 

وك إنتظار إكتمال فصول الرواية «المؤامرة» وإلى آن تتنبه الشعوب 
العربية والإسلامية لواجبها المفروض. وتتضامن لإحقاق الحق وإبطال 
الباطلء فإن شعب فلسطين سيظل يعاني عسف الإحتلال الإسرائيلي والام 
المجة الطواة: 
- قضية الشيشان: 
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شهد العالم المعاصر حملتين عسكريتين من قبل روسيا على الشعب 
الشيشاني الصغير 4 أقل من خمس سنوات. و المرتين كان العدوان تحدياً 
فاضحاً لحقوق الإنسان» والقانون الدولي» وإعتداء صارخاً على سيادة شعب 
را الأته الروة اة حال مانة دة اة رة حدوان 
روسيا القيصرية 24 عام ۱۸١١‏ و2 كل مراحل العدوان لم يكن هناك آي قدر 
من التكافؤ بين الشيشان الذين لا يزيد عددهم عن نصف مليونء آما 
الإمبراطورية الروسية التي يتجاوز عددها مائتي مليونء ناهيك عن التفوق 
التكنولوجي والعسكري الكاسح لروسيا الذي جعل منها قوة نووية تصارع 
الواات اة ااك وف الات 

إن شعب الشيشان لم يكن قبل العدوان القيصري الأول جزءا من الشعب 
الروسي» ولا يتكلم نفس اللغةء ولا ينتمي للسلالة التي ينتمي إليها شعوب 
روسياء وهي آهم العناصر التي تشكل طبيعة الأمة ووحدتها الجغرافية 
والسياسية. وكان الوجود الروسي هو مجرد إستعمار واحتلال عسكري لا 
يستند إلى آي قيمة آخلاقية آو قانونية. 

لقد وقعت تغيرات جذرية 4 أنظمة الحكم 4 موسكوء وجاء كل تغيير 
يتحدث عن حق الإنسانء ويحمل تبشيرات للشعوب المقهورةء إلا آن النتيجة 
كانت دائماً الحفاظ على مكتسبات العدوان من فوق المبادي» فالثورة 
البلشيفية ے عام ۱۹۱۷ جاعت 2 آمواج من الدم على أنقاض النظام 
القيصري» وكان من بين مبررات قيامها آن ذلك النظام الدموي قد فرض 
على الشعوب المجاورة - بالقوة المسلحة - نوعاً من الإستعمار الذي فرضته 
الدول الغربية على دول آسيا وأفريقياء ولنستمع إلى فقرة من الإعلان الذي 
أصدرته الحكومة السوفيتية «الشيوعية» بعد أن استقر لها الأمر «إذا جرى 
الإحتفاظ بأية أمة بالقوة كجزء من دولة ماء وإذا حرمت قسراً ضد رغبتها 


(۱( اقتباس المهند سعید بينو «الشيشان والاستعمار الروسي». 
الوسوغة الترنطافة: 
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المعلنة ضد هذا الظلم» آو حرمت من الإختيار الحر للشكل الدستوري لوجودها 
القومي» فإن دمجها ب4 تلك الدولة يعتبر نوعاً من الضم القسري».('). 

وقد جاءت هذه التأكيدات ے بيان وقعه أبو الثورة الشيوعية لينينء 
اه ذلك الین خوت ستالن, کا كي لن انلا وإ رحد وة 
على أكبر مساحةء وتحالفاً وثيقاً مع أكبر عدد من الدول المجاورة لصالح 
الديمقراطية والإشتراكيةء ولكن نريد التوحيد الحرء ولذلك فنحن ملزمون 
بالإعتراف بحرية الإنفصال» وبدون ذلك لا يمكن نعت الوحدة بأنها إختيار 
حر» وجاء 2 المادة )۷١(‏ من الدستور الإتحاد السوفيتي الصادر عام ٠۹۷۷‏ 
ما يلي «إتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية هو دولة إتحادية واحدة 
متعددة القوميات قامت على أساس مبداً الإتحادية الإشتراكيةء نتيجة لتقرير 
مصير الأمم البحريةء وإقرار مبداً الإتحاد الطوعي بين الجمهوريات 
الإشتراكية السوفيتية المتكاضئة 2 الحقوق") ولم يقبل الشيشان هذا التنكر 
الصارخ للوعود والعهود. فرفضوا الإستعمار الروسي من اليوم الأولء ولم 
تتوقف المقاومة حتى بعد إنهيار ثورة الشيخ شامل» وبقي نهر «تيربك» خط 
التصادم بين الجيش الروسي ومقاتلي الشيشان» وقد آلهم هذا الصراع 
الطويل الكاتب الروسي تولستوي ب4 وضع كتابه المشهور «الكوساك» حيث 
شارك شخصياً 4 بعض مراحل الصراع. 

إن التركة الوحيدة التي بقيت الأنظمة الروسية تحافظ عليها من 
القياصرة إلى الشيوعيينء إلى النظام الديمقراطي الحر» هي مكاسب 
الإستعمار القيصري» ليس لسبب سوى أن جمهورية الشيشان تضم مخزوناً 
هائلاً من البترول الذي يزود روسيا بحوالي ثلث مواردها من الوقود إلى 
جانب إكتشاف الغاز الطبيعي وغيره من المواد الإستراتيجية.(') و2 سبيل 
هذه الغنائم تدوس روسيا إستقلال هذا الشعب الأنوف» ضاربة بعرض 


الحائط حقوق الإنسان والقانون الدولي» بل تمزق دستورها وتعهداتها عبر 


)١(‏ المصدر السابق. 
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عصور متوالية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية ٠١۹١١‏ قام ستالبن بجريمة غير مسبوقة إذ 
أصدر الطاغية قراراً بتهجير شعب الشيشان والأنجوش بكامله إلى جزيرة 
القرم» وغيرها من أقاليم الإتحاد السوفيتي» وتبع ذلك إلغاء جمهورية 
آنجوشيا والشيشان» وكان تبرير السلطات السوفيتية لهذا العمل اللاإانساني 
أن شعب الشيشان لم يظهر حماسا لمقاومة الهجوم الألماني! ولكان التاريخ يعيد 
نفسه الآن حين برر يلتسين هجومه على الشيشان بحجة آنه يقاوم الإرهابيين ! 

على آنه من الضروري القول إن الرآي العالمي وخصوصاً ب2 الدول 
الغربية يحيط مأساة شعب الشيشان بصمت مريب» ولا يكاد يتحدث عنها إلا 
لذر الرماد ب2 العيونء وإذا قورن هذا الموقف بما أبدته تلك الدول من حماس 
منقطع النظير إزاء قضية تيمور الشرقية مثلاًء يتضح أن الغيرة المدعاة على 
حقوق الإنسان ليست إلا سلاحاً يجرد لخدمة الأغراض السياسيةء وآن 
العداوة للإسلام والمسلمين لا تزال تشكل محوراً أساسياً 4 سياسة بعض 
الدول الغربيةء كما كان الحال ب2 زمان القيصر إيفان الرهيب» والإمبراطورة 
کاترین. 

إن قضية الشيشان تشكل تحدياً للعالم الإسلامي» وإمتحاناً لمدى 
إخلاصه وولائه للأخوة الإسلاميةء وواجب المسلمين حكاماً وشعوباً أن يهبوا 
لنصرة إخوانهم بكل ما يستطيعون ليحبطوا الإستعمار الروسي الجديد. 
وعليهم أن يبينوا للدول الغربية أنهم يدركون الدوافع الحقيقة لتتكرهم 
لحقوق الإنسان. 
۳- مسلموالبلقان: 

تقع تحت هذا العنوان العريض عدة قضايا منها 5باستشاء آلبانيا- 
البوسنةء والهرسك» وكوسوهاء والسنجق» ومع وجود فوارق وإختلافات» بين 
هذه القضايا تبعاً للموقع الجغرا2, والعوامل التاريخيةء وتركيب السكان, إلا أنها 
تكاد تتشابه من حيث الموضوع الذي نتناوله 4 هذه الورقة وهو حقوق الإنسان. 

ولسنا بصدد التوسع بالحديث عن آي من هذه القضايا وتطوراتها ب 
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اتن رة ولكى شن تح تنالتا قد ك ن هذ اها 

هناك زيف كبير تروجه أبواق الدعاية الصربية وحلفاؤها لتبرير المجازر 
اة ب كل هذه القطاعات تجح دات الخوف و اتخوت مى الوجود 
الإاسلامي 2 آوروباء ويمكن آن نعتبر مجرم الحرب الصربي -ل2۲4) R40۷21‏ 
هع ناطقاً بلسان المتعصبين الصرب 2 البلقان» حين قال 2 مؤتمر صحفي 
4 آكتوبر ۱۹۹۲ "آنه لا يفعل شيئًاً سوى آنه يحاول عدم قيام دولة إسلامية 
2 آوروبا' ثم قال "آنه يفعل ما يجب آن يفعله الأوروبيون جميعاً وهذه 
المزاعم تنطلق من آساس خاطيء آخر هو القول بأن المسلمين ك البلقان هم 
بقايا الأتراك مع أن الحقيقة أنهم مواطنون أصليون إعتنق أجدادهم الإسلام 
قبل الفتح العتماني» ولم يعرف عن الدولة العثمانية أنها كانت تأبه للدعوة 
الإسلامية المنظمةء وكانت من أكثر الدول تسامحاً مع الأقليات الدينيةء لكن 
هم كارادزش وأقرانه هو إثارة المخاوف الوهمية من الإسلام» ولا شك آن 
دعوته لاقت رواجاً لفترة طويلة. مما يفسر الصمت الذي إلتزمته الدول 
الأوروبية إزاء حملات التطهير العرقي ضد المسلمين. 

وحين إنهارت الشيوعية بے يوغوسلافيا كان أول من أعلن الاستقلال هي 
جمهورية سلوفينيا ثم آوكرانيا 4 عام ١١۱۹م‏ ورغم إعتراض الصرب إلا آن 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية بادرت للإعتراف بالكيانات الجديدةء لكن 
هذ الدول ترددت أفترة طرملة & الاعتراف مجمهورية اليوسنة والهرسكف 
حين أعلنت إستقلالها مما شجع الصرب وأعطاهم نوعاً من التطمين للبدء 
بجرائمهم» وإلى جانب تحريك العواطف العدائية التاريخية ضد المسلمين. 
فقد كانت هناك الإعتبارات الإستراتيجية. فقد كشفت الصحف البريطانية أن 
بريطانيا لم ترد إضعاف الصرب لأن خطتها كانت إيجاد كيانات قوية حول ألمانيا 
لمواجهة «طفل آوروبا المرعب» حين يبدا التحرك!. 

وأمام هذه الخلفية من التعصب العرقي والحق الديني والانتهاز 


.م٠۹۹٤١ من خطاب الرئيس البوسني عزت بيجوفيتش آمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «اکتوبر»‎ )١( 
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السياسي» إندفع الصرب 4 حملتهم للتطهير العرقي فقاموا بقتل الرجال 
والنساء والأطفال بمئات الألوف» ودفنوا ضحاياهم 4 مقابر جماعية أو 
قذفوهم ب مياه الأنهرء وما كانوا يعرفون غيرة المسلمينء وحماسهم للعرض 
والشرف فقد اغتصبوا عشرات الألوف من الفتيات» ومنعوهم من الإجهاض 
بهدف إذلال المسلمين وكسر آنوفهم تحت وطأاة العار» ولم يقف الأمر عند حد 
«تطهير الأرض من المسلمين ولكن محو أثرهم الثقا2 والديني» فقاموا بهدم 
E CT E TE O OTE CEN‏ 
نتائج هذه الحرب غير العادلة احتلال )۷٠(‏ من أراضي البوسنة ب2 الأشهر 
الأولى من المجابهةء وإحراق مئات المدن وقتل أكثر من مائتي ألف مدني 
وطرد مليون إنسان» آي ربع سكان البوسنة ولا يمكن وصف المجابهة بأنها 
ا ا 

وما دمنا بصدد الحديث عن حقوق الإنسان المهدورة 4 قلب آوروباء التي 
تدعى الغيرة على حقوق الإنسان» و2 أواخر القرن العشرين الذي يوصف 
بعصر الإنسانية والنور» فقد تضمن تقرير للسيد مازوسكي مندوب لجنة 
حقوق الإنسان الدولية الذي قدمه للجنته 2 تشرين الثاني ۱۹۹۲م تنفيذاً 
لقرار مجلس الأمن 2 آب «أغسطس» ۱۹۹۲ء وقد جاء 2 التقرير وقائع 
مذهلة عن حجم الإنتهاكات التي إرتكبها الصرب» وقد تضمن تقريره كذلك 
ملاحظات للدكتور كلايدسنو الذي صحب بعثة الآمم المتحدة عن مشاهداته 
ج منطقة فوكوفار حيث رآى 4 بقعة تبلغ مساحتها نحو ۲٠١‏ متر مربع بقايا 
أجسام لشباب من الذكور» وجماجم مهشمةء وقال أنها مبعثرة من مقبرة 
جماعبة وأ عاد التذكر ها اده هود عبان غن اخها ١۷١‏ مريضا من 
مستشفى فوكوفار وتعرض التقرير بشيء من التقصيل للمساجد ودور 
الغبادة والستشفيات. والكشات التي دمرت عن عمد وسبق إضران وقد أيد 
البطرك نيكولاي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية للصرب هذه الوقائعء وقال إن 


)١(‏ دراسة أعدتها منظمة إذاعات الدول الإسلاميةء ونشرتها على حلقات جريدة الدستور الأردنية. 
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نحو )٠١٠٠٠٠٠(‏ من المسلمين قد قتلوا بمجرد إعلان الاستقلالء وأن 
)٠٠٠٠٠(‏ من الفتيات المسلمات تعرضن للإغتصاب الجماعي» وأن مائتي 
مسجد لى الأ قى حا ولا ك أن هذه الأرقار كف ادت مه 
ارا ا 

إن آحدث قضايا مسلمي البلقان وأقريها للذاكرة الآن هي قضية مسلمي 
كوسوفاء غير آن هناك قضايا آخرى لا تزال تتشكل ج المنطقة مثل قضية 
مقدونياء وقضية السنجق» حيث تجتمع كل عناصر الأزمات التي فجرت 
الصراع الدموي ك البوسنة والهرسك» ولا ينقص الإنفجار سوى شعلة آو 
کات صقر: 

إن إصرار الصرب على إجترار العداوة التاريخية ضد الإسلام 
وإندفاعهم الأرعن للتنكر لأبسط حقوق الإنسان» ومحاولة تأكيد سيادة 
العنصر الصربي من خلال الإرهاب» والتطهير العرقي» والتهجير الجماعي» 
هو المسؤول عن حالة التوتر التي تشهدها منطقة البلقانء وما لم تظهر 
الأسرة الدولية تضامناً حقيقياً للدفاع عن حقوق الإنسان من البداية فإن ما 
حدث ب البوسنة والهرسك» وكوسوفا سوف يتكرر حتماًء لقد كتب السيد 
جيمس ستينبرج e13‏ 118ء51 .8 es‏ ص[ مساعد الرئیس الآمريكي لشؤون الآمن 
القومي ب4 عدد ديسمبر ١۱۹۹ء‏ حول التعليقات الدائرة حول تدخل حلف 
الأطلسي بك كوسوفا فقال لم يكن من الممكن الإنتظار أكثر لمعرفة نوايا 
الرئيس اليوغسلا2 ميلوسيفتش أو وسائله» لأن حملاته الوحشية ضد 
كرواتيا والبوسنة قد إنطلقت قبل آن تقع قنبلة واحدة على قواته. إن نفس 
«لوردات» الحرب الذين قاموا بالعمل الدنيء ب4 تلك الحملات هم الذين 
قادوا الهجوم على كوسوفاء ومنهم سيء الذكر «أركان» وقواته التي يطلق 
عليها «النمور» وكذلك الأسود البيضاء التي تتبع نائب رئيس الوزراء الصريي 
فوجيسلاف سيسيلج» وبديهي آن هؤلاء لم يرسلوا إلى كوسوفا ليفاوضوا 


(۱( مجلة الشؤون الخارجية عدد دیسمیر 4% ام. 
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قادتها وهم يحتسون القهوة ! وهل يمكن أن ننسى الأعمال البشعة التي قاموا 
بها قبل تدخل الناتو بما 4 ذلك مجزرة يناير التي وقعت 4 مدينة «راساك» 
وهل یمکن آن ننسى آن الرئيس اليوغسلاے قد حشد ٤٠.٠٠۰‏ جندي و ۲۰۰ 
دبابة حول كوسوفا حين كان يحاول التظاهر بأنه مستعد للتفاوض» كما آنه 
دفع عشرات الآلوف من السكان للهجرة خلال خمسة آيام» لقد كان هدف 
ميلوسيفتش واضحاً من البداية وهو التطهير العرقي.(') 

آما السيد جافيار سولانا 4«هاهS‏ اه[ السكرتير العام السابق لحلف 
شمال الأطلسي فقد كتب عن الموضوع ب4 نفس العدد من مجلة الشؤون 
الخارجيةء مبيناً عدد جرائم الصرب وقال «إنه منذ ألغى الرئيس 
اليوغوسلا 2 الاستقلال الذاتي لكوسوفا ب2 أواخر الأعوام ١۹۸٠ء‏ فقد وضح 
آنا غ اة کن قل ك و فك الفترة رادت الادمات اة 
بين الجيش اليوغوسلاك» ومواطني كوسوفاء وعندها إستخدم الصرب 
آساليب التطهير العرقي التي إستخدموها قبل ذلك ك2 البوسنة. 

ويلفت النظر 4 كل هذه القضايا الحرص على تجاهل حقوق الإنسان 
ولا سيما حقوق الأغلبية الإسلامية 4 أن تعيش وفقا لدينها وتقاليدها 
كسائر شعوب الأرض» وآن يوضع المسلمون 4 ظروف قاسية بين مخالب 
الهجرة القسرية.ء والتطهير العرقي» حتى يضطروا ب النهاية - لقبول آي حل 
هزيل يفرض عليهم» لكنه يحقق الهدف الأساسي وهو عدم قيام كيانات 
إسلامية 2 آوروباء وعند التأمل الدقيق 2 مجريات الحوادتث» نجد آن 
المؤامرة التي عبر عنها ءziلةK۲‏ «ج۷هلهR۸‏ «كرادزك» فقد نقذت ولكن 
بأسلوب ذكي 4 ظاهرة رحمة وإنسانية. 
٤‏ - قضية جامو وكشمير: 

كثيراً ما تسمى الصحف الغربية الهند بأنها آكبر ديمقراطيات العالم 
وتشير إلى آنها الدولة التي قامت على مباديء المهاتما غاندي 2 السلام 
وعدم العنف. لكن هذه المباديء الخلابة تختفي تماماً حين يكون التعامل مع 
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المسلمينء وكأنها تكرار لنظرية الإستعماري العتيق اللورد كرومر اخر مندوب 
سام بريطاني 2 مصرء حين كان يقول إن الديمقراطية هي لناء وأن المصريين 
س ا وها التاتكن حن القعارات الخد اة والمارسات الراقحة 
يظهر ب2 معاملة الهندوك للشعب المسلم ب2 الهند عموماً حيث آصبح القتل 
العشوائي» وهدم المساجد والمؤسسات العلمية عادة شائعةء ويتبع الهنود 
استراتيجية خاصة تقوم على كسب الوقت وتخدير المسلمين» كما حدث 
بالنسبة لهدم المسجد 'باباري' 4 مدينة فيوديا حين زعم المتطرفون آنه يقوم 
على مكان ولادة الإله الهندوكي راماء وبعد هدمه تظاهرت الحكومة الهندية 
بالإستنكارء ورفعت الأمر للقضاءء لكن النتيجة العملية أن القضية ماتت مع 
الزمن ونجحت إستراتيجية التخدير. 

على أن التناقضات الهندية تظهر آكثر 2 موقعها من حقوق أهل مقاطعة 
جامو وكشمير فقرار الأمم المتحدة ۹١١۷‏ قضى بتقسيم شبه القارة الهندية 
الى دولتين هما الهند وباكستانء وقضى صراحة على حق كل إقليم ذي آغلبية 
إسلامية بالانضمام لباكستان هو قرار ينطبق بصورة واضحة على جامو 
وكشمير» حيث تبلغ نسبة المسلمين )2۸٠(‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
عشرة ملايين» إلا أن الهند تجاهلت هذا القرار الواضح» وصمت آذنيها عن 
سماع الدعوات لتنفيذه» وكان من المبررات التي إستندت إليهاء آن حاكم 
الملقاطعة مهراجاً هندي» علماً بأن وجود هذا المهراجا -2 حد ذاته - وصمة 
عار فظيعة 2 تاريخ الإنسانيةء ذلك أن الاستعمار البريطاني باع هذه 
المقاطعة ب2 عام ۱۸١١‏ إلى جده المهراجا غلاب بسبعة ملايين روبية ب2 ذلك 
الزمن حين كانت الشعوب تباع وتشترى على موائد الطعام! 

ومن الحجج الهندية أيضاً أن عائلة نهرو المشهورة تنحدر من إقليم 
كشمير مما يجعل لها مكانة خاصة ب2 تاريخ الهند. وهذه المبررات التافهة 
تذكر بدعوة الحق التاريخي الزائف التي شهرها الصرب ےك البوسنة وكوسوفا 
وات انها الد الها کک فسن مها سق دك بے هنا الف 
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واستمر هذا الموقف الهندي قرابة خمسين سنة تخللتها حروب وثورات 
من جانب الشعب الكشميري الذي ظل يطلب حقهء كما صدرت قرارات من 
الآمم المتحدة تؤكد حقه ب2 تقرير المصير 2 إستفتاء حر نزيهء ومع أن هذه 
القرارات قد تضمنت تراجعاً عن قرار الامم المتحدة الأول الواضح الذي يؤكد 
حق المقاطعة 2 الإنضمام الفوري لباكستان» إلا أن الشعب الكشميري 
وياكستان وافقوا على هذه القرارات حرصاً على السلام» وتفادي سفك 
الدماءء لكن الهند رفضت الإنصياع لهذه القرارات» ولم تقف عند هذا الحد 
بل آخذت تقوم بإجراءات عسكرية مختلفةء و4 كل مرة تنشب ثورة شعبية 
تذكر بالحق المهضوم ترد الهند بإطلاق جنودها لإرتكاب أبشع أنواع الجرائم» 
بما فيها هدم المساجد على رؤوس المصلينء وقتل النساء والأطفالء كما أثبتت 
التقارير المحايدةء وقد ذكر مراسل جريدة «الجارديان» البريطانية آن قرية 
بكاملها هي قرية «كونان» قرب خط التماس بين الهند وباكستان تعرض 
رجالها للقتل العشوائي أما النساء فقد أباحتهم القيادة الهندية للضباط 
والجنود. 

إن قضية كشمير مثال واضح لتجاهل حقوق الإنسان» والإستهتار 
بالقانون الدولي» وقرارات الأمم المتحدة. وخصوصاً من دولة تتلفح بقناع 
الديمقراطية, والغيرة على الحريات الأساسيةء ومع ذلك فإن موقفها يقابل 
بالبرود والإاستخفاف من جانب الأسرة الدولية. 

لقد آطلقت السيدة بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة صيحة 
نذير 4 مقال نشرته 4 جريدة نيويورك ے پونيو ۱۹۹۹م قالت فيه «آن كارثة 
كوسوفا يجب آن تذكرنا بوجوب إطفاء النيران قبل إستفحالهاء وقالت آن 
حقيقة امتلاك الهند وباكستان الآن القنبلة النووية لن يجعل الحرب بينهما 
محدودة» وسوف تصل آثارها إلى مناطق كثيرة من العالم». 
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ابیض 
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e 


خځائمه: 


ليس غريباً أن يؤيد العرب المسلمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حين 
يجدون فيه مجموعة من المباديء الإنسانية الساميةء التي تتفق مع دينهم 
وتقاليدهم» والتي عاشوها بالفطرة 5 قبل أن يعرف الإنسان المعاهدات 
والمواثيق الدوليةء نقول ذلك دون آن نغفل عن حقيقة واضحة يكابد منها 
عالمنا المعاصر وهي أن نزعة الإنسان القديمة للسيطرة والظلم والتحكم كثيراً 
ما تطل برآسها من فوق القيم الخلقية والمباديء الإنسانية. و4 حالات كثيرة 
تستخدمها المؤسسات لتنفيذ المآرب والمصالح الوطنيةء ونستطيع آن نشير إلى 
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حالات كثيرة وقع فيها الإعتداءات العسكرية على شعوب صغيرة وفرض 
عليها الحصار تحت أعلام الأمم المتحدةء وكذلك شاهدنا خرق إستقلال دول 
آخرى وطمس حقوقها بدعوى الغيرة على حقوق الإنسان» مما آلقى ظلالة 
من الشك واليأس ودفع الكثيرين للاعتقاد بأن هذه المواثيق والمؤسسات لم 
تقم أصلاً إلا للحفاظ على الأمر الواقع الدولي» وتحكم الدول الكبيرة ك 
الكيانات الصغيرةء ومنع الاستقطاب الذي يفرز قوى مستقلةء ومع الإعتراف 
بهذه الحقائق المؤلمة التي تعود لضعف الإنسان وإنسياقه وراء شهواتهء إلا أننا 
نرى 2 ميثاق الأمم المتحدة. و2 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهدافاً 
مثالية تلبي حاجات الإنسان للآمن والسلام» ومن الضروري المحافظة عليها 
وتطويرها نحو الأحسن» وإحاطتها بضمانات جماعية حتى تؤدي أهدافها 
النبيلة بصورة أحسن تنفيذاً لتوصية القرآن الكريم التي تحث على التعاون 
على الخير 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان'. 

ولا شك أن واجباً كبيراً يقع على المسلمين حكاماً وشعوباً لتبيان ما يمكن 
آن يقدمه الإسلام من المباديء والقيم لإغناء هذه المسيرة الخيرةء ومن نافلة 
القول أن نؤكد أن تقيد المسلمين بحقوق الإنسان 2 بلادهم هي هم دعوة 
لفهم الإسلام والتصدي للحملات الظالمة التي يتعرض إليها. 

إن أفكاراً كثيرة تطرح اليوم لتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة لتكون 
آكثر فعالية 24 تطويق الأزمات» ومنع الحروب» وإنهاء احتكار الدول الكبرى 
للمنظمة الدوليةء وهي أفكار تستحق العنايةء ذلك لأن إضطراب التوازن 
الدولي» وإشاعة اليأس من جدوى المنظمات العالمية والمواثيق سوف يقود - 
حتما- لمصادمات كثيرة آو صغيرة ليست 2 صالح أحد» ومن العبت الإعتقاد 
بأن دولة واحدة أو كتلة واحدة تستطيع أن تفرض إرادتها على العالم كله 
بالقوة المسلحة لمدى غير محدود» والبديل عن هذه المخاوف والاحتمالات هو 
آن يحتل العقل الراشد مكانه 4 توجيه سياسة الدول. وآن تزول إلى غير 


(۱( اقتباس عبدالقادر عودة «التشريع الجنائي 2 الإسلام». 
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موضوع البحث؛ 
«حفوق الانسان والتنميف» 


الباحت 
الاستاذ: حمداولد تاه 
عضو اللجلس الإسلامي الأعلى - موريتانيا 
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بیصن 
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توطنة :الظروف التي ظهرت فيها مختاف النظريات 
المحعاصرة 


الكنيسة والعلم : 

نشير بهذا الخصوص إلى موقف الكنيسة من العلم ورجالهء وذلك ج 
عضر تداك تور كه اك افا ت وا ر اه قو جات وة وان 
العلم وكفرتهم واستحل رجالها دماءهم وآموالهم» وانشؤوا محاكم التفتيش 
اهو وه لدو د كر لى سل اال أجراق هدد مو الا ت 
العالم الطبيعي المعروف (برونو) الذي انتقدت عليه الكنيسة اراءه التي من 
بينها القول بتعدد العوالم. كما تمت معاقبة العالم الشهير (غاليلو 6۸11-0) 
بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس. 

أ هدا اا ا اد رفير ا اضف آي إلى رس صو اة لين 
باق اطا فرظا 2 امان ارين بن اين اة الل وها جا 
قاد إلى اتجاه الفكرين الغربيين إلى الماذية والعلمائية: وشكل الخافية 
التاريخية والفكرية لمعظم النظريات المعاصرة التي جاءت بعد ذلك. 


الكنيسة والنظام الاأجتماعي والسياسي: 

E N N 
آوروبا مما زاد معاناة الإنسان وإحساسه بالامتهان» وحرمانه من آبسط‎ 
الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. التي كان مجرد التفكير فيها‎ 
عقابه الموت المؤكد كما ساهمت الكنيسة ب2 تعزيز الحكم المطلق الذي عانت‎ 
منه أوروبا. ولعل المتأمل ب2 هذا الأمر يدرك أن الخلفية التاريخية والفكرية‎ 
للنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة هي خلفية خاصة‎ 
لقت ظلالها الوارفة على هذه النظريات التي جاءت لتعالج وضعية محددة.‎ 


الكنيسة والاقتصاد: 
کی و و اک کن ا ی و ا ا 


1۷ 


2 المحافظة على الموروث الكنسي المتمثل 2 حصر اهتمام الإنسان 2 زاوية 
الدين واعتزال الدنيا قاد الإنسان الأوروبي 2 ذلك الوقت -طائعاً أو مكرها- 
إلى التخلف الاقتصادي» وهكذا فإن المسلمة التي خرج بها هذا الإنسان 
عششت 2 أفكاره هي التعارض التام والتنافر المطلق بين الدين والتنمية. 
وعليه جاءت النظريات المعاصرة التي تتعلق بهذا المجال مادية بحتة وغير 
محايدة. 
وهكذا نلاحظ آن الإنسان الغفربي عانى الأمرين بسبب الاضطهاد 
والحرمان من حقوقه المشروعةء بسبب الطبقية المجحفة والحكم المطلق 
والفقر والتخلف» فخرج حائرا يبحث عن الحل لهذه المشكلات والحمل الثقيل 
الذي ينوء به كاهله» ومن هنا فإن النظريات الغربية جاءت كردة فعل على 
ذلك الواقع (النظريات السياسيةء النظريات الاجتماعيةء النظريات 
الاقتصادية) وقد وافقت هذه النظريات حاجة ماسة وصادفت فراغا كبيرا 
كان هذا الإنسان يحتاج لأن يملأه بأي شئ وهكذا جاءت الثورة على النظام 
والنمط الذي كان سائداً بجميع مكوناته الاجتماعية. السياسية والاقتصادية. 
وبدآ العالم يشهد 2 ذلك الوقت نوعاً من التكريس لهذه النظريات على أرض 
الواقع» وشهد العالم الغربي ثورات عديدة (الثورة الفرنسية..) رافقها نوع من 
تقديم الحلول للمشكلات التي كانت مطروحةء نذكر منها على سبيل المثال 
الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان... وتبني النهج الرآسمالي أو الاشتراكي 2 
التنميةء و2 القرن الأخير آخذت بعض هذه الحلول بعدا إقليميا ودولياً 
(النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان. النظام الأفريقي لحماية حقوق 
الإنسان...) (دور الأمم المتحدة 2 حماية حقوق الإنسان والتنمية) وذلك بعد 
آن خاض العالم غمار الحربين العالميتبن الأولى والثانية. 
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العناية بالانسان 
العناية بالانسان 2 الفكرالغربي 


العناية بحقوق الانسان: 

يرجع طرح مسألة حقوق الإنسان ك القانون إلى آفكار القانون الطبيعي 
منت لرن الكامن عقن حك قادت هذه الأفار الساطة الحامة إلى 
الأعتراف للانسان بحقرق طبيعية 2 مواجهة دولته وقد دعمت فكرة العقد 
الاجتماعي هذا التوجه وعززته وسنتعرض لهذه الحقوق ثم لآليات حمايتها: 


عرض الحقون : 

يمكن آن نشير بهذا الخصوص إلى الحقوق والحريات الفردية كالحق ج 
الحياة ومنع التعذيب والعقوبات آو المعاملات غير الإنسانية آو المهينة. حظر 
العبودية والسخرة»ء والحق ب4 الحرية والأمنء وحرية التنقل» كما نشير إلى 
الحق 2 احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية. وحرمة المراسلات والمسكن, 
والحق 4 التجمع وتكوين الجمعيات» والحق ك الإنتخاب» وحق الملكيةء 
والحق 2 التقاضيء» والحق ب2 محاكمة عادلةء كما يمكن الإشارة إلى حقوق 
الطفل والمرأة. 

بيد آنه تجدر بنا الإشارة إلى آن الخلفية التاريخية والفكرية لبعض هذه 
الحقوق اكسبتها حساسية خاصة (كحقوق المرآة والحقوق والحريات التي 
تعالج مسألة العبودية..) لقد جاءت المناداة بحقوق المرآة كرد فعل على 
التهميش الذي كانت تعاني منه 4 المجتمع الإقطاعي الغربيء كما أن الحقوق 
والحريات التي تعالج مسألة العبودية هي الآأخرى جاءت نتيجة نوع من 
الإحساس الحضاري بالذنب ووخز الضمير الجماعي نتيجة للفظاعات التي 
ارتكبها الإنسان الغربي من استرقاق وسخرةء ولا زالت آثار مدينة (غوري) 
بالسنغال تشهد على ذلك. 
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5 كاف فة الإنسان آنتى تمك التاداة بها قد ضمت فا هى 
الأناك ال وكعة اعماها؟ 


آليات حماية حقون الانسان : 

إن للانسان أن يفخر بأنه يسعى للمحافظة على كرامة الإنسان وصيانة 
حقوقه وخراته» ورم الجهود الحفةة التي يدها خان أليات حابة هذه 
الح الت اعاعا ول وها التتد هن اتاق 


آليات الحماية الوطنية: 

لمل آهم ضمانة معاصرة لحماية حقوق الإنسان هي إدراجها ضمن 
دساتير الدول (مثلا حقوق المواطن التي تم إلحاقها بوئيقة الاستقلال 
الأمريكي) بيد أن مشكلة حقوق الإنسان ظلت مطروحة من حيث التطبيق. 
وهذا ما قاد إلى الاقتناع بأن آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان غير كافية. 


آليات الحماية الدولية: 

بالرغم من أهمية المعاهدات والمواثيق التي تم التوصل إليهاء ورغم 
الأجهزة القضائية التي تم وضعها (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلاً) 
فإنه يحق لنا آن نتساءل عن مدى نجاح هذه الآليات ب القضاء على ظاهرة 
امتهان الإنسان والاخلال بحقوقهء هل توقفت الإعتداءات التي يتعرض لها 
الانسان عقف باتاكبو ا او اا تفاب بد ا خر ل وال ليحت 


عله يعيي أساتذة القانون والمهتمين بحقوق اللإنسان. 


التنمية بے الفكرالخريى: 

اوه کا ا راجن ا رة عر اا اد اي 
ويرجع البعض التنظير للتنمية 4 الفكر الغربي إلى (الفيزيوقراطيين ١ء1‏ 
ئ4 هاءاطمp)‏ كما يعد أوائل (الميركانتيليبن كءءناه؛مهءمصط sما)‏ الأسبانيين من 
فن عا ها ارك ور اة رت الس و دا 
قبل أن نتطرق لآهدافها ومنطلقاتها. 


۰ 


صعوبة التعريف وتنوع التصنيفات: 
تكمن صعوبة وضع تعريف جامع مانع للتنمية 2 تعذر تجاوز الإشكالية 
التي تثيرها الأدبيات التنموية عند تعرضها لتعريف التتنميةء هل هناك تتمية 
واحدة آم تتميات ؟ 
وك غياب هذا التعريف ووضع تصور واضح للتنمية يبدو من المستحيل 
آن نحدد فترة زمنية معينة لظهورها.. وللخروج من هذا الإشكال فإن اللجوء 
إلى تصنيفات التتمية يكون آسلم» وبهذا الخصوص تكمن الإشارة إلى 
ال 
١‏ - التصنيفات التي تعتمد التقسيمات الجغرافية (كالتنمية الفرنسية. 
اا و ا ي الما اتوي أو حت 
الجهويةء التتمية الآسيوية..). 
- التصنيفات التي تعتمد مجال التنمية (كالتنمية القاعديةء التنمية 
القطاعية - الرعوية..). 
٣‏ - التصنيفات التي تعتمد الوصف (كالتنمية الدائمة أو المستديمة, التنمية الشاملة...). 


أهداف التنمية ومنطاقاتها: 

تختلف أهداف التنمية ومنطلقاتها التي لم تسلم من التأثر بالتيارات 
الفكرية والاقتصاديةء ويمكن أن نشير بهذا الخصوص إلى النموذجين 
الأساسيين السائدين ك العالى وهها: 


: النموذج الرأسمالي للتنمية‎ - ١ 

لقد ركز هذا النموذج على تنمية ثروة المجتمع» إذ كان الباعث لدى هذا 
النموذج هو تحقيق آكبر قدر من الربح» وبالتالي فهي مسؤولية القطاع 
الخاص آو الفرد» وهذا النموذج كما وصفه د. محمد شوقي الفنجري 
(يضمن حرية التعبير ولكنه لا يضمن لقمة الخبز). 


۳ النموذج الاشتراكي للتنمية : 
کاو ا کے ع ی ا ا ااه عي ت د 


1۴1 


النموذج فهو سد احتياجات الدولة والمجتمع ومن ثم فإن التنمية 4 هذا 
النموذج مسؤولية الدولة آو القطاع العام وهذا التموذج كما يصفةه د» محمد 
الفنجري آيضاً (يضمن لقمة الخبز ولكنه لا يضمن حرية التعبير). 

العناية بالانسان ب2 الاسلام 


حقون الانسان 2 الاسلام: 

لقد آولی الإسلام الإنسان عناية خاصة فاعطاه اكبر مسؤولية 2 الكون 
آلا وهي خلافة الله 2 الأرض و أوكل إليه اشرف مهمة آلا وهي عمارة 
الأرض وكان من الطبيعي أن يقع الإنسان 4 انحرافات تمس به أو بأخيه 
الإنسان ولهذا جاء الإسلام لمعالجة هذه الإختلافات. 

و2 هذا الإطار سنقتصر على نقطتبن تتعلق الأولى بشمولية نظرة 
الإسلام لحقوق الإنسان وترتبط الثانية بالضمانات التي وضعها الإسلام لهذه 
الوق 


شمولية الرؤية الاسلامية لحقوق الأنسان: 

إن شمولية النظرة الإسلامية لحقوق الإنسان تتمثل 2 كون الإسلام لم 
ينظر إلى حقوق الإنسان كحقوق مجردة وإنما انطلق من مفهوم اشمل وأرقى 
ألا وهو كرامة الإنسان فالإسلام يكرم الإنسان وينظر إليه كمخلوق كريم 
(5 قد کرمتا بتي آدم) بلا لاسراء: ۷۰ک 

ومن هنا تلخص مقاصد الشريعة الاسلامية ے2 ثلاثة مقاصد. اعتنى 
لقص الضروري متها بحاية الإنسان 2 بعاد ذلاة وهي + حماية النقس 
حا ار جوا اال 

وتتميز كرامة الإنسان بآنها تشمل جميع الجتس البشري دون التمييز 
بسبب العرق والجنس أو التسي او الال :د مصااة لك فال :ون 
أكرمكم عند پله اتَقاکم) بَا لحجرات: ۱۳ رة وعملاً بقوله صلى الله 
عليه وسلم «لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» 
وقوله صلى الله عليه وسلم :«النساء شقائق الرجال». 


۲۲ 


لد ارب الإساد كل البارسات التى فد فلم كرا اسان او کس 
بهاء ومن ثم فإن الإسلام ضمن حقوق الإنسان الأساسية وحقوقه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والتقافية. 

E E NE ETT 
ار واا عى مل ل ا د ا ا د‎ 
ا ف ےآ وو ر ری ا ج ی ی ر ا‎ 
أو الدين أو العرق أو الأصل .. ليحارب جميع أنواع التمييز إذ نجده يرفض‎ 
الي ك ا اة اس كال آي العداء كال هات و‎ 
یجرمتکم شتآن قوم على ' ألا تعد لوا عد لوا هو اقرب للتَقَوى")‎ 
. طا ماند 3: 5ر‎ 


الضمانات التي وضعها الاسلام للمحافظة على حقوق الانسان: 

تكمن الضمانات الأساسية التي وضعها الإسلام للمحافظة على حقوق 
الإنسان ك2 آن الإسلام لم يجعل من هذه الحقوق مجرد توصيات آدبية - وهو 
التحفظ الرئيسي على أنظمة حماية حقوق الإنسان المعاصرة-. 

ذلك أن الإسلام صاغ هذه الحقوق ب2 شكل أوامر شرعية,ء إذ إن حماية 
حقوق الإنسان ك الإسلام هي واجب مقدس يجب على المسلم السهر عليه. 

کا آن ااا وق اتی جاني شمان قروق اسان اتوص 
التشريعية اللازمة لضمان تنفيذ هذه الحقوق, فالإسلام يعاقب كل من تسول 
له نفسه المساس بحقوق الإنسانء ويفتح المجال آمام من يقع المساس بحقه - 
أيا كان - للتظلم» ويمنح القاضي سلطة تقديرية للتعزير بالإضافة إلى ما 
منحه 2 مجال الحدودء فحقوق الإنسان 2 الإسلام ليست إذا مجرد مواعظ 
آخلاقية بل آوامر شرعية. 

لقد فتح الإسلام كذلك المجال منذ أريعة عشر قرناً أمام التحالف 
والتاون الدولى لسماية حقوق الإنسان وكذكر على سبيل اتال حف 
الفضول الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حضره 2 


۲۳ 


الجاهلية ولو دعى إليه 2 الإسلام لأجاب. 
ولعل آهم ضمانة يضعها الإسلام للمحافظة على حقوق الإنسان هي 
تدعيم الرقابة الذاتية عن طريق تربية الإنسان وتنمية الوازع الذاتي لديه 
وإشعاره بالمسؤولية عن كل من يدخل تحت رعايته مهما كان موقعه 2 المجتمع 
«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» فالإنسان بے الإسلام مطالب بالقوامة والشهادة 
بالعدل «يا اھا نین آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط4 بيا ماندة: 
و . 
وهكذا يتبين لنا أن حقوق الإنسان ك الإسلام ليست مجرد (حق 
طبيعي) للانسان وتوصيات تدعى الدول إلى إحترامها والإعتراف بهاء وإنما 
هي واجبات حتمية مؤكدة ومحمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية 
ومسؤولية للمسلم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام نفسه ومجتمعه. 


التنمية 2 الاسلام: 
يكن أن للخص الصبغة الأسلامية للتمية ے الإسلك انها تتمية قاماة 
مترازنة غايتها الإنسان ذاته ليكون خليفة الله ے أرضة المسزول عن عمارتها: 


تنمية شاملةه: 

ذلك آنها تستهدف رقي الإنسان ماديا وروحياًء فالإسلام لا يعرف 
الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي» وإنما يمتزج فيه المادي (الدنيوي) 
والديني (الأخروي) فكل نشاط مادي أو دنيوي يمارسه الإنسان هو 4 نظر 
الإسلام عمل روحي أو آخروي ما دام مشروعاً يتجه به إلى المولى تعالىء ومن 
ثم فإن المنطلق الشمولى للشمية الاقتصادية 2 الإسلام يضمن تحقيق 


تنميةه متوازنةه: 
e‏ 


۳٤ 


جمعاءء ذلك أن وفرة الانتاج مع سوء التوزيع احتكار واستغلال وأن عدالة 
التوزيع دون انتاج كاف هي توزيع للفقر والبؤس إن مبداً التوازن 2 التنمية 
الإسلامية يقتضي أن تتوازن جهود التتمية فلا تشمل المدن دون الأرياف» ولا 
تتجه إلى الصناعة دون الزراعةء ويرسم الاسلام سلماً تدريجياً لأولويات 
التنمية كمرجع للمحافظة على التوازن التتموي بدءاً بالضروريات مروراً 
بالحاجيات ووصولاً إلى التحسينات. 

وهكذا نجد أن الإسلام يقدم حلاً سليماً من الاختلالات التنموية التي 
هي آقرب إلى أن تكون تنمية للتخلف من تحقيق للتنمية. 


تنمية غايتها الانسان. 
إن من آبرز ميزات القمة الإسلامية أن هنفها وغانتها هو الاأنسان ذاته 
فليس الباعث فيها هو تحقيق أكبر قدر من الريح مما يقود 2 العادة إلى 


الإنحراف بالانتاج عن توفير احتياجات المجتمع الضروريةء واتساع الهوة بين 
فاده الى بر ذلك مو اا ا اغ کا آنا قاف ها ت سد 
احتياجات الجتمع على حساب القرد. الذي يقود ى العادة إلى تقاعس 
الانتاج» وتنمية التخلف» وإهدار طاقة الفردء وإنما تتكامل جهود الفرد 
والجتمع والقطاء الخاصض».والدولة حى لا تخس الدولة دؤرها ولا يهدر دور 
الفردء ذلك أن الإنسان 2 الإسلام غاية وأن المادة وسيلةء فالتنمية الإسلامية 


تنمية إنسانية بالدرجة الأولى تكفل للإنسان كرامتهء فلا تستعبده المادة. ولا 
يستذله الغيرء E‏ لخلافته 2 الأرض اانا ے2 عمارته لھا ولعل كبر 
ضمان لنجاح التنمية 2 الإسلام هو هذا السمو الذي ارتقى بها إلى هذه 
الدرجة العالية. 


1o 


ابیض 


۱۳٢ 


موضوع البحت: 
«حفقون الانسان بين اللنظريه 
والتطبيق› 


الباحت: 
انو سا دو 
المستشار برناسة الطيران المدني -دولة الامارات العربية المتحدة 


۱۳۷ 


بیص 


۴۸ 


نظرة على واقع عالم اليوم 


عندما نتكلم عن حقوق الانسان» لابد لنا من القاء نظرة فاحصة على 
ساحتين تمارس عليهما تلك الحقوق» وآعني بذلك:- 
آولا : الساحه الداخلية ب4 إقليم كل دولةء وممارستها السياسية 
والاجتماعية. بغض النظر عن نوع نظامها السياسي إن كان جمهوريا 
آو وراڻیا . 
ثانيا : الساحة الخارجية: حيث تمارس الدول علاقاتها الدولية فيما بينها. 


قل الساحة الأول نر ذلا مشاه 


# المشهد الاول وهو أفض المشاهد المتاحة: 

ا ا a‏ ر 
ك استثمار مواردها الطبيعية للنهوض بالتنمية البشرية ورفع المستوى 
المعيشي لأبنائهاء ولا يخلو عملها ذاك من بعض السلبياتء الا أنها تحاول 
e a a LEASES NN AE a‏ 
تجنب وعثاء المسير ومايثيره خيل وخيلاء القوى الكبرى كلما دعاها غرور 
اة ال ذف 

أن كل قك اكرات ااساا موا 2 ار لري مى غاا 
وياليت الجو يخلو لهاء لتؤدي دورها الانساني دون التدخل 4 شؤونهاء تارة 
باسم حقوق الانسان» آو باسم الديمقراطية تارة آخرى» فالديمقراطية مهما 
عظم شأنها ما هي الا وسيلة يقصد بها تحقيق العدالةء حيث تبقى العدالة 
هي الفضيلة المبتغاه عبر العصور والأزمان. 
+ ب العالم العريي۔ 


تکل دول مسان الفارن الا ار اة على لك اسراف 
الايجابية المسالمة التي ليس لها أطماع توسعيةء كما أنها لم تدخل 4 نزاعات 


۳۹ 


سياسية عقيمة مع آحد» إضافة الى آنها تمد يد الخير لكل محتاج آو 
منكوب» وهي تفعل كل ذلك دون آهداف سياسية ولا تنشد سوى حب الخير 
وفيت الام اليشرية. وها جرهان ساط هى ها تشك به هة الول مسن 
الرقي الفكري والتقدم الحضاري. أنا لاأزعم بأنها «المدينة الفاضلة» بل أقول 
بآنها آفضل المتاح والممكن. 

آما ب الغفرب: فان الدول الاسكندنافية وسويسرا مثال حي على روعة تحقيق 
التقدم والرخاء دون التطاحن مع الدول الاخرى ودون تهديد مصالح الآخرين. 

ولنا من دول شرق آسيا واليابان آمثلة 2 نهوض الدول بإمكانياتها 
الذاتية المتواضعةء وتسخيرها لصالح شعويهاء وآيضا دون الإعتداء على آحد 
من جيرانها آو غيرهم» رغم آن البعض يحلو له آن يطلق عليها لقب (النمور 
الاسيوية) وهي تسمية غير لائقة بمجتمع انساني وتنم عن الغيرة والحسد 
كما تعبر عن شعور غير ودي لدى الذين آطلقوا هذه التسمية. 

وهذا يذكرنا بالاتحاد السوفيتي الذي أطلق عليه ( الدب الاحمر)» 
AT NE N ETT‏ 
الى أن وساتل الاعلام الغربية قد نعقت الآسلام ب١٤‏ نعتا سلبيا كالارهاب 
والقتل وغيرهما('). 


* المشهد التاني عن الدول والحكومات هو: 
دیکتاتوریات تتوزع سلطاتها كالآتي : 

أولا - الحاكم : وهو المشرع الآمر الناهي دون منازع . 

ثانيا - الجيش والشرطة: وهما يشكلان السلطة التنفيذية لمآرب الحاكم» 
ولضرب كل من له رآي مخالف. 

الا = هار اللخانرا تة وهي الساطة الفضاتة: فما دراه ذلك الحهاز وما 
يفعله صواب وعدل» ولا معقب على أفعالهء وليس لأحد الاطلاع 
قلى مشر آغمالك انه تخوان تمل تحت غطاء الترية والتامر هة 
المحافظة على الأمن العام 2 الدولة. 


4۰ 


ويعتبر هذا المشهد من أسواً المشاهد 2 طغيان الإنسان وظلمه لأخيه. 
الخو اا 6آ ا او ن اند كات اة أن تظهر e‏ ا 


# أما المشهد التالث فهو : 

الديمقراطية وحقوق الإنسان... 

لو فعا النظر ك فك أند هق ر اطات اتدل اة اتكدمة ر ا 
آن الحكم يتداوله نخبة الأثرياء وعمالقة الاعلام والمستنفعون الذين يتبنون 
ويمولون الحملات الأنتخابية لرشحيم قم آنهم يتقاسمون الفتية من المراكز 
ولال بد فو از القن لا بد وان يكام على جل اخلاسهه 
اياك الى اران و ار ةر و دكت اهن راق ات الد قراط ن 
أقلية المجتمع وليس أكثريتهء على نقيض النظريات الديمقراطيةء التي تؤسس 
فلسفتها على أساس مبدا حكم الاغلبية فالديمقراطة المزعومة كما جات 
ك النظريات السياسية ليس تھا وجرد ة غالم الرات : نى آنه لا ترجة 
وة وتر اة على وه الأرك وك فكل الحالت خان الدوة 
الديمقراطية اليوم هي تلك الاقرب نسبيا الى تحقيق رغبات الجماهير. 
هذا.. اذا افترضنا أن غالبية ا عالية من الفكر والوعي 
السياسيء وآنها بمعزل عن تلك الحملات الاعلامية للمرشحين, التي 2 
معظمها شعارات براقةء ودغدغة خادعة لأحلام الجماهير وطموحاتهم. 
ناهيك عن الثروات الطائلة التي تهدر ب2 تلك الحملات. فهي إن لم تكن مالا 
عاماء فانها ثروة البلد التي يبخل بها الساسة الاثرياء على مصالح المجتمع: 
کاواس واا ات با وان قلاات او اة 
الناقة 

إن تلك الديمقراطية لا تمثل إرادة جماهيرهاء كما آنها لا تعبر عن قيم 
الشعب الذي تتذرع بالانتماء اليه. ومثالا على ذلك» فان الحروب التي تشعلها 
حكومات وساسة الديمقراطيات وما 4 تلك الحروب من ظلم وقهر وإهدار 
للقيم الانسانيةء ان كل ذلك لا يرضي شعوب تلك الحكومات ولا يمثل قيمها 
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الروحية أو الاخلاقية أو الوجدانية والثقافية. فكيف يجوز لحكومة تدعي 
الديمقراطية آن تخون قيم ومبادىء شعبها ؟ 

هذا اضافة الى أن مبداً حكم الاغلبية قد أسيىء فهمه حينما مورس 
على ! طلاقهء بينما الواجب هو ممارسة هذا المبداً 2 إطار من القيم 
الانسانيةء ذلك لان التمييز بين الخطاً والصواب ليس رغبة الناس بل 
المقياس هو ما يصلح لهم. 

وکل س اال کل 5خ اع الان ے احا الخدراة ؟ 

وهل يجوز النزول عند رغبتهم 4 إبادة آقلية موجودة 4 آحد المجتمعات 
3 وإذا جاز ذلك فأين القيم الانسانية التي تميز الانسان عن غيره من 
المخلوقات,» وبالتالي ما الفرق بين الشرير من الناس والفاضل - وما هو 
المعيار ياترى.؟ 

إن مبدأً رأي الاغلبية مبداً معتبر 2 الشريعة الاسلاميةء والمأثور الفقهي 
ك تراث الاسلام يقول «الكثرة حجة» ولكن 2 إطار من الانضباط الروحي 
والاخلاقي الذي تأسست مبادئه بالقرآن والسنةء الامر الذي يملي على الأمة 
أن لا تجتهد ب2 محل نص ( أو مبدأ ) جاء صراحة 2 القرآن والسنةء وذلك 
حتى يبقى إطار المصالح مصونا بتلك النصوص أبد الدهرء بهدف المحافظة 
على هة الأتسان كا رحا وماد وا غلاا كافك 

إننا لا نزدري كفاح المفكرين ورواد الحركات التحررية ك العالم ولكننا 
نجزم بأن إنحرافاً كبيرا قد طراً على مبادئهم» وظلما فادحا قد لحق ببسالة 
كفاحهم» عندما تولى خلفاؤهم زمام الامور من بعدهم» ففي كثير من 
الاحيان كان الخلفاء مدعين لتلك المباديء بغية تحقيق مكاسب شخصية»ء و2 
أحسن الأحوال: لم يكن بعض آولئك الخافاء على القدر نفسة من العلم 
والاحساس بالمبادىء التي ورثوها. 

وهل لو گان سيدا موسى لبه السام ما زال بيتتاء كان برضي بإبادة 
وتشرید شعب کامل 4ے فلسطین. لاستبداله بآناس آخرین جاؤوا من مختلف 
بقاع الارض 3 بحجة أنهم شعب الله المختار. وهل يجب على باقي البشر أن 
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Sas Vs A OA ENA ea aa E 
الشعب. آي ظلم وي منطق هذا ؟‎ 

وأين سيدنا المسيح نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الطاهرة 
البتول أفضل الصلاة والسلامء من الحروب الصليبية ومن الاستعمار الظالم 
الذي ارتكبه بعض الساسة باسم المسيحية وضد شعوب العالم ؟ 

ألم يبعث الله المسيح عليه السلام رحمة للناس ؟ 

لقد تعمدت أن تكون هذه مقدمة حديثي اليكم» ذلك لأن الحروب 
والصراعات البشرية الدموية الرهيبة التي شهدها تاريخنا البشري كان 
معظمها إما بذريعة دينية أو عنصرية. رغم أن الديانات قد أنزلها الله هداية 
لتاس بغية إسعادهم بحضارة عادلة وآئة سبحائة وتعالى قد خلقتا شعوبا 
وقبائل وأعراقاء وليس لأحدنا ذنب بے لونه وشكله. قال تعالى: 

«یا ایا پتاس إا خلقَتاكم من ذكر 5آنتی" وجعلَتَاكم شعوبا 
وقبانل لتعارفوا إن آکرمکم عند په أتَقّاکم) بَا لحجرات: ۱١‏ ك . 

فالله سبحانه وتعالى جعلنا مختافين لنتعارف» وهل يكون التعاون بين 
الاس قل قارف 

فالات السا وة ا اة جا كد الا اة ر ناتاس 
متساوون ك الكرامةء وآنهم آحرار جميعاء ويحرم الدين استرقاق الانسان 
میا كانت الظروف: 

الاية السابقة فان القباس 2 الفاشل هر الشرى» آى العمل 
الصالح بما ينفع الناس» الأمر الذي يجلب رضا اللّه. وأحب الناس الى الله 
كما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو أنقعهم لعباده. 

وخلاصة القول هي إننا جميعا يتحتم علينا العودة الى القيم الاصيلة 
اك الان الق ا 3 اة و ا اك فلي 
العمل الاخوي فيما بيننا. 


لد آرت کے وة سے آل لات هور ن الول والخكوات 
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وإذا كان لكل دولة ميثاق يسمى (الدستور)ء وهو الذي يضم الاطارالعام 

للعلاقة بين الحكم والشعب» ويؤسس الحقوق والواجبات فان ذلك الدستور 

يعتبر مؤشرا على مدى تقرير الحقوق التي يتمتع بها إنسان تلك الدولة. 

بينما يعتبر الواقع الممارس على الساحة العملية دليلا ماديا على مصداقية 

تطبيق المبادىء الدستورية تلك. وعموماء ففي كل دوله هناك مساحة نسبية ( 

بالمقارنة مع غيرها من الدول ) بين المبادىء النظرية والتطبيق الفعلي» وتظهر 

الخطورة عندما يجا التطبيق آو يناقض نصا دستورياء الامر الذي يسمى 

عنده بالانتهاك الدستوري الواضح لحقوق الانسان. 
ثانيا - الساحة الخارجية: وهي حقوق الانسان 4 المجال الدولي. 

تقوم العلاقات الدولية على الاعراف الدولية وقواعد العدالة التي 
اظ علبها الام م طون الان انى آن ته القوصل الى ميتان الاه 

المتحدة بعد قیامها عام ۱۹٤١‏ م. 

يعتبر الميتاق حجر الأساس ك العلاقات بين الدول 4 إطار من تبادل 
المنافع» وحفظ السيادة لكل دولةء هذا.. اضافة إلى المواثيق الدوئية الآخرى 

4 مجالات السلم والحرب والتجارة والثقافةء جنبا الى جنب مع الإعلان 

العالمي لحقوق الانسان الذي صدر ب2 عام ۸٤۱۹م»‏ والعهدين الدوليين: الأول 

للحقوق المدنية والسياسية والاخر - للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي 

صدر ے عام ٩٦۱۹م.‏ 
ريبما لم يتعرض آي اتفاق آو موثق دولي للانتقاد الشديد كما تعرض له 

ميثاق الامم المتحدةء وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - لآهميته -حيث إنه حجر الأساس - كما أسلفنا- للعلاقات الدولية_2 
جميع المجالات» وخاصة فيما يتعلق بسيادة كل دولةء ووحدة أراضيهاء 
وسلامتها الاقليمية وإستقلال وحرية شعبها. 

۲ - لقد وضع الميثاق 4 ظروف دولية صعبةء بعد إنتهاء الحرب العالمية 
الثانية التي كبدت البشرية خسائر جمة 2 الاموال والأنفس وتركت 
خلفها الخراب والدمارء وما زلنا حتى اليوم نعاني من سلبيات تلك 
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الحروب لأكثر من نصف قرن. 

٣‏ - ونتيجة ذلك وبالتعامل الفعلي مع الميثاق طوال تلك الفترة الطويلة التي 
شهد فيها المجتمع الانساني قمة تقدمه الفكري والتقني ب شتى 
المجالاتء بدآت عيوب الميثاق تظهر بوضوح ب4 عدم إستطاعته مواكبة 
ذلك التطورء فارتفعت الأصوات لاعادة النظر 2 آلية الامم المتحدة 
وحقوق الدول الاعضاءء وسيادتها ومساواتها ببعضها البعض. ولقد بذل 
الدكتور بطرس غالي الامين العام السابق للأم المتحدة جهودا إيجابية 
التجاوب مع فاك التدرات وطرح مقترحاتة وا راب الا أن خروجة من 
متصبة قن حال دون تحقيق تلك الأمغبات: 
ین ا ا و a‏ 

الشعوب» كما أنه ينتقص من سيادة الدول الصغيرة لحساب الدول الكبرى 

ذات التراث الاستعماري» ويكافتها على ظلمها بأعطائها العضوية الدائمة 2 

مجلس الأمنء ومنحها حق النقض (الفيتو) على القرارات الدولية. ويرون أن 

ذلك تهديد لاسقلال الدول الصغيرة. ومساس بممارستها لسيادتها الوطنية 

ك المجال الداخليء ويضعها 2 المقاعد الخلفية ب2 منظمات الأمم المتحدة. 

ويقلل من مساوتها 4 المجال الدولي» ويستمر هؤلاء وهؤلاء بج انتقاداتهم 

لدرجة يذهبون بها الى آن الميثاق يكرس شريعة الغاب بإطلاقه العنان للقوى 

الكبرى على حساب بقية شعوب العالم. 
والحقيقة هي»آن الميثاق لا يؤسس الديمقراطية الدوليةء التي تتحقق بها 

العدالة التي ننشدها جميعا. 
ومن أمثلة الهيمنة المقننة التي تمارسها الدول الكبرى يشير النقاد الى: 

-١‏ الحروب الكورية والفيتنامية. 

۲ - الحروب والانقلابات الدموية 4 آفريقياء وآمريكا اللاتينية وبعض آجزاء 
اا 

٣‏ - الحرب الافغانية التي استغل فيها الاتحاد السوفيتي عضويته الدائمةء 
وحق النقض. لالحاق الخسائر بشعب آعزل» لم يخرج عن نطاق حدوده 
ا 
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٤‏ - التآمر الجائر 4 إشعال الفتن بين الجيران والاشقاء كما #4 حربي 
الخليج الأولى والثانية. 
۵ - مأساة البوسنة والهرسك» طفالتدخل الاخير لوقف الحرب لم يت 
بهدف حماية العدالة وحقوق الإنسان» وإنما جاء حفاظا على ماء 
الوجهء وتحقيقا مصالح ذاتية للمتدخلين بإيقاف تلك الحرب. 
- لقد قامت الدول الكبرى ومعظم الدول الغربية «المتقدمة» كتلة واحدة 
لمناصرة التيموريين ضد الوطن الام آندونيسيا رغم علم تلك الدول بأنها 
هي صاحبة فكرة انفصال تيمور عن آندونيسياء وآن آجهزة بعض تلك 
الدول هي التي قامت بتدريب وتموين آولئك الانفصاليين للقيام بأعمال 
القتل والنهب» ثم ألصقت التهمة بالحكومة الاندونيسية أشاء محنتها 
الاقتصادية والسياسيةء ويتساءل المراقبون للوضع: 
هل كان ذلك بدافع العصبية الدينية, الأمر الذي دى الى تقاعس الغرب 
عن مناصرة الشيشان $ آم لأن أندونيسيا هي إحدى دول العالم الثالث. 
وليست عضوا دائما 4 اللامم المتحدةء وبالمقابل فإن روسيا عضو دائم. فلا 
بحر إغخابه ١‏ ولاذا ما زات الأصاح الخفية ترك آجزاء آخرى سن 
الشارع الاندونيسي نحو مزيد من التمزق والعنف الذي يهدر الارواح 
والمصالح 5(" ) 


آما ب2 المجال الاقتصادي والتقا2 الدولى: 

قان المصطلح المختصر المطروح a‏ » وأداة العولمة هي إتفاقية 
التجارة الدوليةء ووسيلتها هي فرض وشيوع «الخصخصة» على علاتها 2 
دول العالم. ولم تنج هذه الاتفاقية أيضا من انتقادات دول العالم الثالث. 
والتي ترى آن بنود الاتفاقية سوف تلحق بها خسائر كبرىء» إضافة الى آن 
اقا غا الال > اللتكات االعااقة و لاطو دات اة دة 
الجنسية - سوف يهدد مستقبل تطورها وإزدهارها الاقتصادي» ويربك 
ممارستها لسيادتها الوطنية. 
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الفح ك ا ند هر فاط الك ر من الذول اة للاك 
القالت ن الرآي: كما طهر جا ة ازمر الوزارى القالت انظمة التجارة 
الافية اللی عد 2 د ویر ۲۹۹ اتل :كان كد سی داك هرر 
مصطلح تهكمي آخر: هو «الأمركة» بدل «العولمة » التي يتندر بها الاوربيون 
منذ منتصف الثمانينات. 

- وهم يقصدون بذلك أن الثقافة (طرائق الحياة) الامريكيّة أصبحت تفرض 
على كثير من شعوب العالم. مما يعني إقحام المنتج الامريكي نفسه عنوة على 
حياة الشعوب الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تدمير أسواقها ومصانعها( ٠)"‏ 

والجدير بالاشارة هنا هو: آنه ليس مهما علی آي طريقة يحيا الناس» 
فلكل شعب قيمه وموروتاتهء بل الاهم من ذلك هو الاحترام والمحافظة على 
الكوع اتقات تجن اتقعرب ذلك السو التق جل اللخاة بها 
ا اة على فا ااي ها ا ر و ان اة 
الثقا حق طبيعي للشعوب آكدتها المواثيق الدولية لحقوق الانسانء بغية 
الحوار بين الحضارات و الذي به یتم التكامل والاستمرار للحضارة الانسانية 
الخالدة. 4 جو آخوي بين البشر بغية السلام والتنميةء بما يحفظ الحقوق 
والكرامة والمساواه للجميع. 

فكما آنه ليس من حق المنتج فرض بضاعته عنوة. فإنه ليس من حق 
الصاتع آن يرت البيثة ويدمي الحياة الطيعية: 2 سبيل مضاغقة مكاسبه 
الانية وعلى الفاجنى كدذلك أن ولت ماداب أهدة رامانة الترويح الوقور 
بضاعته فاد جوز لمح وال اجر الاق الروت وااتى البشرية بمدف 
تسويق بضاعتهما الحربية آو المدنية. 

لقت فان الإنسان كرا من ل تلك المارسات الاضى والحاخر 
وآن لها آن تنتهي» ليتسنى للناس الحوار الهادىء وتبادل المنافع فيما بينهم» 
وحتى نستطيع التقدم بمدنيتنا نحو حضارة إنسانية عادلةء يشارك فيها 
الجميع» ويجني الكل ثمارها. 

ج محاولتهم لبلورة الحضارة الغربية اتخذ بعض الغربيين من المعايير 


1۷ 


ذات الانطلاقة المادية 4 دراستهم لقيم الحضارة الشرقية, فكان طبيعيا آن 
تصل تلك الدراسات الى نتائج خاطئةء آدت بدورها الى إظهار الحضارة 
الشرقية - وهي أصل الحضارات - بالمظهر المتخلف» وأعتقد أن هذا هو 
مربط الفرس والحلقة المفقودة بين التقاء الحضارتين الشرقية والغربيةء وإنه 
بناءًٌ على تلك الدراسة فقد استعجل بعض الغرييين 4 الحكم ب «صراع 
الحضارات» وافترضوا وجود عداء شرقي للحضارة الغربية. 

ان افتراض العداء بين الحضارات فكرة خاطئة بلا شك اللهم إلا إذا 
إعتبرنا آن اتباع إحدى تلك الحضارات» من غير الجنس البشري وهنا فقط قد 
يبرر اختلاف جنسي أصحاب حضارتين. الصراع المنبثق من ذلك الاختلاف. 

آما ب4 الحضارة الانسانية الواحدة» فان فكرة «صراع الحضارات» تغالط 
الفكر والمنطق السليم وتجانب الحقيقة. وحتى سياسيا فان فكرة تحديد 
مجموعة بشرية بعينها كعدو مفترض لمجموعة آخرى» قد تحمل 4 طياتها 
ES Nola ae al es‏ 

فمن الناحية الشرعية لا يجوز افتراض شخص بريء مجرماء ينزل به 
العقاب دونما جريمة يكون قد ارتكبهاء فكيف يجوز ذلك الافتراض الجائر ضد 
شعب معين أو آمة بأسرهاء مثلما يفترض الغرب أن الإسلام والمسلمين عدوان له 

إن ب4 الغرب يعيش حكماء وفلاسفةء وشرفاء من رجال الفكر والبصيرةء 
يراقبون بآلم شديد ما يجري حولهم من ظلم وطغيان ولكنهم لا يستطيعون 
مواجهة التيار الهائج وصخب الإعلام المادي الذي يدمر القيم والأجيال بل 
وكاد آن يدمر الكون بأسرة. 

إن من يتنكر للشرق» هو كمن يتنكر لأبويه اللذين هما سبب وجوده وصاحبي 
الفضل عليه ومن يتنكر للشرق فإنما يتنكر للانسانية والحضارة معا. 

ففي الشرق هبط الانسان الاول ( أبونا آدم عليه السلام ) كما تؤكده 
كتبنا السماوية المقدسة.ء و2 الشرق آيضا وضع آول طوب لبناء آول بيت 
للاإنسان إيذانا ببدء العمران 4 الارض» كما آن 4 الشرق بري آول قلم 
ليخط أول حرف لأولى كلمات الفكر من العلم والمعرفة والثقافةء استهلالا 
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لفتح سجل الحضارة الانسانية الى يومنا هذاء والى ما شاء الله لنا الاستمرار 
فا ااا 

والشرق مهبط الأنبياء والمرسلين جميعا بلا استشاء وأخص من الشرق 
بلاد العرب ب2 هذه المفخرة الحضارية التي أضاء نورها وإستضاء به وانتمى 
أل و 

وعندما تكاثر الناس وحققوا قدرا كبيرا من التقدم الفكري والماديء 
انتشروا 2 بقية أرجاء الارض» كل يحمل قبسا شرقيا ينير به ما وصل اليه 
من الفيا والقفار اليس العالم كله شرقا؟ 

ومن أين نبت أولئك المتنكرون 5 فان كانوا بشرا فهم من الشرق وإن لم 
یکونوا منهء فانهم لیسوا من جنس البشر. فلیبحتوا عن کوکب آخر پهاجرون 
اليهء ويتركونا وشأننا ب4 سلام وأمان إلا أننا ندعو لهم بالهداية والرشاد. 

فلم يعد لدى البشرية وقت تضيعه 2 الاقتتال والعنف والاختلاف ومع 
دخول القرن الجديد هناك مهام كبيرة يجب إنجازها لاسعاد الناس ك 
مرحلة حضارية جديدة» ويجب آن يستفيد العالم جميعا من سلبيات 
الماضي. لقد تضاعفت خيرات الارض بفضل الله سبحانه وتعالى ثم 
بمعطيات العلم والتقنية رغم تضاعف عدد السكانء فلا خوف على الناس 
من الفقر نتيجة شح المواردء بل الخوف ينبع من غياب التعاون المطلوب. ولا 
شه ن ارات مه البتر ۷ حون ااه الا اة لار اه ى 
المليارات من الأموال التي تذهب على الانفاق العسكري 2 العالم» وما ينجم 
ق كل هو ر ا ا ا و 

کان 2ے الحخارة الادة كن ما اله فكاع فك 
الحضارة صعبة المنال دون رجوع الانسان الى القيم النبيلةء والمثل العليا التي 
بشرت بها الاديان السماويةء وآخرها وآحدثها هو الاسلام الذي يجمع 2 
طياته الكنوز النفيسة لقيم ولبادىء الأديان التي سبقتهء و قالب عصري 
زاگ مط ات و فاك اطا العاضرة 


هذا السياق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


1۹ 


«مثلي ومثل الانبياء من قبلي» كمثل رجل بني دارا فأكملها وأجملها إلا 
موضع لبنة» فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون» ويقولون هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فآنا اللبنةء وآنا خاتم النبيين» (صحيح البخاري). 

والاسلام يعني السلم والسلام» ويعني أيضا التحرر من الخضوع لآي 
قوةء ما عدا الاستسلام لرب العالمين الخالق القوي . 

والخضوع لله له مبرران: 

المبررالاول : هو امتنان الانسان لله الذي خلقناء فأحسن خلقناء وكرمنا 
على سائر مخلوقاته بالعقل والنبوة.والامتنان عمل حضاري يعبر به الفرد عن 
تقديره لصاحب الفضل. إذاً فالإيمان مظهر حضاري. 

قال تعالى «لَقَد خلَهَتَا الانسان في أحسن تَقَويم 4 بيإالتين: 
e:‏ 


وقال (5لقد كرمتا بني آدم 5حملتاهم في يبر 5البحر 


لا الاسراء: 5۷ر . 

المبرر الثاني : هو أن الانسان لا يستطيع بقوته المتواضعة التمرد على الله أو 
الهروب منه» فالكون ملك الله اليس من الحكمة والأسلم عاقبة أن نستسلم لله 
ونسلم بقبول آوامره ونواهيه ؟ خاصة وآنها تهدف الى صلاحنا وإسعادنا. 

أما عدم الخضوع لغير الله فيعني أن الحرية لصيقة ومتأصلة ب2 كل 
فرد منذ ولادتهء فلا يجب آن يفرط ك حريته بالخضوع للغيرء ذلك هو مبداً 
الحرية الذي أسسته الديانات السماويةء وعليه فإن أول ما فعله الانبياء 
والمرسلونء وهم بتلك النورانية الفكريةء أن آمنوا باللّه وقبلوا وحيه ورسالاته 
ض a a‏ 

لقد استسلم آدم عليه السلام لريه» بتلك المبرراتء وكان ذلك شأن 
الانبياء من بعده» فاسلموا وجوههم لله واحدا بعد آخر وكانوا مسلمينء أي إن 
الاسلام قد بدا بآدم وتواصل بمن تلاه من الانبياء والمرسلين حتى جاء محمد 


صلى الله عليه وسلم خاتماً لهم بشريعة الإسلام الخالدة. فكل نبى جاء لأداء 
مرحلة إسلامية حسب مقتضيات الظروف وآحوال التطور ج المجتمع 
البشري 4 حينه. 

بمعنى آوضح: فآدم مسلم حمل الاسلام وإبراهيم» وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام كلهم أدوا رسالة واحدة على مراحل مختلفة من الزمنء 
وهذا الأمر لم يقهمة بعض الاس فتشبتوا بمرظة معينة وقاوموا المزحاة 
التالية لهاء غير مدركين للتطور القادم اليهمء ووجوب مواكبته. ولذلك كانت 
مقاومة بعض الناس لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام» وكذا قاوم بعض 
اليهود دعوة سيدنا المسيح عليه السلام وقاوم بعض اليهود والنصارى دعوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» ب2 حين أن عقلاء القوم وذوي العلم منهم 
کانوا يسارعون الى كل نبي جدید ے زمانهم لقبول دعوته والاستنارة بهدیه. 

EEE 

«قل آمتّا الله وما أنزل علَيتَا ما انزل على" ابّراهيم 
$إسماعيل 5 إسحان #يعقوب ساط ما أوتي موسی' و ھیشے' 
و لآل 
عمران: ٤5۸ر‏ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «أيها الناس إن الرب واحد» والاب 
واحد» والدين واحد » من خطبة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم. 

خلاصة القول هي آن مبدآً الحرية هو آول ما آسسه الاسلام لتحرير 
لاان من اال السومة وة با غير قال الها هة او السا 
ولذلك يكرر المسلمون 4 أذانهم كل يوم كلمة ( الله أكبر ) والتي تذكر الناس 
بعظمة الله وعدم الخوف من غيره كما يكررون كلمة ( لا الله الا الله ) والتي 
تعني أن لا خضوع ولا عبودية لأحد الا لله فقط. 

وإذا تحققت الحريةء فإنه لابد للآحرار من معيار يزنون به الحقوق 
والواجبات لإعطاء كل ذي حق حقه» وعليه كان حرص الاسلام وما سبقه من 
الدبانات السماربة على الف وة 2 تق المدالة و اق انس السلا 
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القر اعد الاجتاع ,الا تاد والساعة منوا اس تح العا اا 

ع اوا ا ا ا ا اق 

ومفهومه الواضح وأبعاده» أمر لابد منه لتمكين آليه العداله من أداء دورها. 

ولقد تناول الفقهاء المسلمون مفهوم الحق وأنواعه بالبحث والدراسة 

المستفيضة. وذهبوا إلى آن الحق هو كل (مصلحة لم يحرمها الشارع)ء وقالوا 

أ اله كد ا ا ت قاف ا ا ن ان کی 

بدونهاء و4 تقرير الفقهاء للمصلحة العامة فإنهم يميزون بين المصالح بنا ءٌ 

على أهميتها للإنسانء فالمصالح الاساسية يسمونها «المصالح المعتبرة» وعليهء 

فانهم يقسمون المقاصد الشرعية أو المصالح البشرية أو حقوق الانسان - 

بالمصطلح الحديث - إلى مجموعات ثلاث حسب أهميتها بالنسبة لحاجة 

الناس لها“ ففي المجموعة التي يسميها الفقهاء ب الاصول ( أو الضروريات 

) الخمسةء فإن عناصرها مرتبة كالاتي: 

١‏ - حفظ الدين: آي حفظ النظام القانوني العام للمجتمع»ء وذلك لأنه لا 
يمكن لآي مظهر من مظاهر الحياة الحضارية للإنسان أن يستمر ويتطور 
4 غياب النظام والقانون المنبثقين من أحكام الشريعة الإسلامية. 

ف اا و حا كخ اتان واا اد و 
ودواثه» ودفاعه عن سلامة نفسه» وکرامته بے حله وترحاله ( أي حقه 
2 التنقل والسفر والاقامة, واختيار نوع العمل). 

- حفظ النسل: وهو حماية الشريعة لحق الفرد 2 الزواج والتناسل وحماية 
الاطفال 2 التمتع بدفء الحياة الاسريةء وتمتد هذه المظلة 2 الشريعة 
ااا قعل حا اقات الر فة و اة من التقراش أو 
الإبادةء وتشمل أيضا كف الأذى والمحافظة على الكائنات الأخرى. 

ا و ا اف قود رضن اك الا 
للمجتمع وجميع موارد الطبيعة. 

۵ - حفظ العقل: وحيث إن العقل هو جوهر الإبداع لدى الإنسانء فانه ينال 
عتاية الشريعة بعدم المساس بسلامتة بالمسكرات أو المخدرات» كما 
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ا الان وبحم الفاح الفكري ور الراى الاير ارد 

لم کی اسا 

eg Ca N a 
الخاجاتالأصفة:‎ 

ری اتا ا ی ا ر 
ااا ا اک ا رووا ا ودف کن ا 
الس اال و ااال ر ال ا بها ا ا اک حرا وة 
وتتنظمها . 

ما المجموعة الثالثة والآخيرة فيطلق عليها الفقهاء «التحسينات» أو 
التكميليات () وبالمصطلح الحديث. فإنها «الحق ج المنفعة العامة والرفاهية. 
ال ا ا کے ا ی و ا 
الكرورناة الوا اة وكا تى ى اد الان جال رة 
أباحهما الإسلام بل وحث عليها ب2 قوله تعالى: (8ابَتّغ فيمًا آتاك په 
بدارالآخرة 5 تنس تَصيبك من پدتَيا4 بلا القصص: ۷۷ . 

و قوله: «يّا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 5كلوا 
5اشَرّبوا 5 ترفو إِته لا يحب پمسرفین ٥#‏ ڑا ٣ڑ‏ قل من حرم 
زيتَة پله بتي أخرج لعباده 5الطَيْبات من بررق..4 بيا لأعراف: ٠١‏ 


ازب د 


و . 

أن آنا وة هوو ت 8 الكل د ۸ القض هى ا :ب 

بناءٌ على ما سبق يتضح جليا أن حقوق الإنسان 4 الإسلام تقوم على 
آرکان هي : 

-١‏ الحرية 

تاا 

-٣‏ العدالة 


أما الركن الرابع فهو الآخلاق: ذلك لأن الإسلام يلزم أن تتم ممارسة 


\or 


جميع تشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى العبادية 4 إطار 
أخلاقي.. قال صلى الله عليه وسلم.. 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق» 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «إن أحبكم الى الله وأقربكم مني يوم 
القيامةء أحاسنكم أخلاقاء» 

وللأخلاق أهمية بالغة 4 تهذيب الفرد حضارياء وتطوير آلية الرقابة 
الذاتية لديهء بحیث لا يحتاج الى رقيب آو حسيب ے آعماله وتصرفاته سوى 
الله - عز وجل - وليفعل الصالح من العمل والقولء ويمتنع عن الطالح. إنها 
ره اة ون ااا فاق ج د ا ان او اا ده 
القانون مهما أوتي من قوة لا يستطيع الإحاطة بتصرفات الفرد في الجوانب 
الخفيةء ولكن الاخلاق هي التي تضيء هذه الجوانب» وتقضي على ما قد 
ينمو فيها من سلبيات» وبذلك يتحقق آكبر قدر من الأمن والأمان لدى الفرد 
وا لمجت بغية تحفيق السعادة لاجميع غلى حت سوا 

اا لجات اال اهي نارن السا ر اي 
بد من كيفية تأسيس الأسرة 2 الإسلام بالزواج» وبيان حقوق الزوجين على 
بعضهما البعض, أثناء استمرار الزوجيةء وبعد الطلاق» وحقهما 4 التوارث 
بعد وفاة أحدهما. 

بيد أن قضية إباحة الإسلام لتعدد الزوجات ورغم أنها كانت سنن الامم 
السابقة وسن الانبياء والمرسلين. ولم يبتكرها الإسلام» بل وقيدها عددا الى 
أربع زوجات عند الضرورةء وقننهاء محافظة على آدمية المرآة وحقوقها 
وكرامتها. إلا إنه يحلو للبعض الاشارة بالغمز واللمز الى الإسلام متهمينه 
بعدم إنصاف المرأة. متتاسين عمداء أن المراً كانت تباع وتشتری كالأآنعام 2 
القانون اليوناني والروماني اللذين يعتبرونهما مصدر حضارتهم» وحتى 
بدايات العصر الحديث لم يكن للمرآة ب4 آوروبا الأهلية القانونيةء بل كانت 
تباع وترهن لقاء دين على زوجهاء كما آنها لم تنل حقوقها المدنية هناك الا 
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آما بے القرن العشرين» باسم حرية المرآة ومساواتهاء فإنها بے كثير من 
اللاحيان أصبحت أرخص سلعة تبتذل 4 سبيل ترويج أتفه البضائع عبر 
وسائل ! علام مادي بحت لا يعرف للحياء وللأخلاق وللانسانية مكاناء و2 
نهاية ذلك يرمي الفتات للمرآةء ويستآثر آرباب آمبراطوريات الإعلام بالشهرة 
وبالمليارات دون جهد يذكر 4 عصر المادية الجوفاء. لابد لامرآة شبه عارية 
آن تقف بجانب علبة السجائر, آو بيدها زجاجة خمرء بهدف الاعلان 
والترويج» حتى وسائل الإعلام لم يعد لديها ما يفيد الناس» وإنما تسوق 
نقسها بواسطة مذيعة حستاء آو مشهد متاف للأخلاق تكون فيه المراة 
ضخية لمتعة بعض الشواذ من الناظرين. ثم تبريء تلك الوسائل مدعية حرية 
المرأة وكرامتهاء وهي الوسائل نفسها التي تكون قد استفلت حاجة المرأة 
المادية. وسخرتها لأهدافها بصورة تهين كرامة المرأة وإنسانيتها. حتى ب2 
الوظائف العادية حيث يقبل رب العمل على توظيف المرأةء فإنه يوظفها لأنها 
تتقاضى آجرا آقل من الرجل عند تساوي وظيفتيهما . 

وبالنسبة للحقوق السياسية فكم هي ياترى نسبة النساء اللواتي يمارسن 
فاك الحقر ن تاكن الدول تدا ؟ 

إن الإساام اذ يمتح رة حق العمل فانة لا يجوجها الى ذلكه بل يتركف 
لها الخيارء لأنه يعفي المرآة من تحمل أعباء المعيشة التي يجب أن يتحملها 
آبوها آو آخوها آو زوجها آو ابنها آو الدولة. وبذلك يضعها الإسلام 4 مركز 
مالي وتفاوضي قوي مع رب العمل دون أن يستطيع إستضعافها أو استغلالها 
بدريهمات معدودة. 

وآيهما آفضل ؟ آن تكون المرآة وسيلة إمتاع مشاعة للرجالء يعنيها كل 
واحد منهم بالزواج منهاء مستغلا إياها لمتعة عابرةء ثم يناولها لغيره ويتنقل 
فو الے خر ا ی الد موا ا و 
آم آن تكون المرآة مصونة الجانب 4 بيت ذويهاء لا يجرؤ على الاقتراب منها 
الإ كل شريف جاد» بنية الزواج» وبموجب ضوابط شرعية تضمن حقوفهاء 
لتكون سيدة مجتمع مصونة الكرامةء وأماعالية القدر والمنزلة 5. 
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ثم لماذا تسمح المدنية الحديثة بأن تكون المرأة خليلة ثانية وعاشرة دون 
آي حقوق لرجل واحد. وترفض ذات المدنية آن تكون تلك المرآة زوجة شرعية 
ثانية كاملة الحقوق . 

اليس ما يرتكب 2 حق المرأة وباسم الحريةء خداع للمرأة واستغلال 
مهین لها 5 

إن المرآة 4 نظر الاسلام ذروة ساميةء تحميها الشريعة السمحاء بكل 
قوة من المتلاعبين وذوي النيات المغرضةء ولذلك فان التشريع الاسلامي يقرر 
لها لباس العفة والشرف والكمالء حتى لا تكون تسلية ممتعة لكل عابر سبيلء 
إنها فقط متعة لزوجها وهو متعة لهاء ولا سبيل اليها بغير ذلك حفاظا على 
علو شآنها. فاخهار المرآة ادة اللباس حرية شخصية ولا شك» ولكن شكل 
الملبس واحتشامه قضية عامةء تتعلق بالأخلاق والنظام العام للمجتمع» ولا 
يهم إذا كان ذلك يناقض وجهة نظر المدنية الحديثة. فالهدف 2 التشريع 
الاسلامي 2 هذا الشأن هو الوقاية واجتناب الرذائلء وعدم إثارة الشهوات» 
وحماية الاعراض والأنساب» وهي كلها مقاصد شرعية أساسية ( آي إنها من 
الحقوق الاساسية للإنسان) تتعلق بكرامته وهي غير قابلة للمساومةء ولا 
خير 4 القانون اذا عجز عن حمايتها. 

تلك هي مقارنات يجب على كل حصيف النظر اليها بمزيد التآمل 
والإمعان» علنا نستطيع إنقاذ المرأة من محنتها. 

ج سياق تنظيمها للمجتمع» لا تنسى الشريعة الإسلامية حقوق الطفل 
2 تسمية لائقة له منذ ولادته. و4 تمتعه بحق الرعاية الأسرية» وحقه _2 
التعليم» وحقوقه المالية من النفقة والميراث والوصية. كما تشمل تلك الرعاية 
الأطفال الايتام واللقطاءء رغم آن إزدياد عدد اللقطاء يعتبر مؤشرا سلبيا 2 
نظر الشريعة الإسلامية. 

هذا... إضافة الى اهتمام الإسلام برعاية حقوق الوالدين والاقارب 
مهما بعدوا 2 درجة القرابةء وآيضا الجيران وآفراد المجتمع كافةء 

بحيث لا يبقى فيه مغبون ولا عار آوجائع» بغض النظر عن الجنس آو 
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العرق آو الدينء فالكل 2 شرع الله سواء 4 الحقوق والواجبات» كل حسب 


إمكانياته. 
الحقونق الافتصادية: 


إا اا ا ج 9 ر ن الخ اص اة 
فة اقم وفك الافتصاد الاعمهاد اتساكه لدي الاس د انه 
يشمل جوانب كبرى من حقوق الإنسان الاساسية»ء ويقوم النظام الاقتصادي 

الإسلام على: 

اا و ا و ا احم دن اا د 16 اة ك 
يقفا كآقراد وسر ومجتعات و ابا فاماهم م الحكرمة 

۲ - يضطلع النظام الاقتصادي الإسلامي بوظيفة اجتماعية أساسيةء إذا لم 
تتحقق وجب على الحكومة شرعا التدخل لتحديد الخطاً وعلاجه. 

٣‏ - يجب اكتساب الثروة وإنفاقها بالحق فيما يتعلق بحقوق الأخرينء كما 
تحرم الشريعة كل آسلوب يستهدف هضم الحقوق آو الالتفاف على 
المبادىء الشرعية المعنية بذلك. 

lac la cae ge SANA 
بعيدا عن الريا والاحتكار والاستغلال والأنانية أو مخالفة قواعد‎ 
الشريعة كما يجب شرعا آن لا ينشاً عن هذا الاستمتاع آي ضرر‎ 
للمالك أو لغيره . وذلك حماية للمصلحة الانسانية ككل حيث إنها‎ 
الهدف من المعاملات والتصرطات الاقتصادية.‎ 

۵ - ليست الثروة 4 ذاتها غاية 4 نظر الإسلامء بل هي وسيلة لتسهيل حياة 
الناس» وبالتالي يكون للفقراء حق معلوم ب2 ثروة الأغنياء يحدد الشرع 
ذلك الحق» ليضمن للجميع حياة أكثر رفاهية وسعادةء ولا يجوز للأغنياء 
التغاقل عن دورهم الأجتماغى ج هذا الشان. 

آآ بب ا ار الصا اا اة ا ورد ا لى ال ن 
الدولة هي الوصي آلقرفى الخول بالفاطة الاذزمة من الحدود 
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الشرعية للقيام بذلك الواجب» وحماية حقوق ومصالح الناس والايفاء 


E 
الحقون السياسيهة:‎ 


يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية لا تعترف فقط بالحقوق السياسية 
للناس وإنما تحثهم على ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها كجزء من الواجب 
الاجتماعي تجا ه مجتمعهم وآمتهم . 

ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأن لا يحلوا مشاكلهم 
بالرآي المنفرد بل يجب عليهم اللجوء الى الرآي الجماعي لأهل العلم والمعرفه. 

فالشورى على سبيل المثال مبدا شامل ومرن للمساهمة السياسية للناس 
2 تأسيس وتقديم الأمن والمشورة والتضحية. 

2 هذا الخصوص يقول الخليفة عمر بن عبدالعزيزر رضي الله عنه 
«ما أنا بقاض وإنما منفذ» و2 معرض شرحه للسبب الذي من أجله تؤسس 
الحكومات» يقول القاضي عبد الجبار إن هناك حاجة إلى الإمام لتطبيق 
الشريعة وحماية الامه...الخ 

وبناء عليه فإن الحكومة تكون خاضعة لرقابة السلطة التشريعية الممظة 
بأهل الحل والعقد» و صدر الإسلام لم تكن هناك حاجة للناس إلى 
آخاءات ا ا ا ا الات ا اة 3 
قرارات الخافة كانت تتخذ إما بخضور آهل الحل والعقد أو إنها كانت 
ترفض من قبلهم 2 أي حالة يكون قد انفرد الحاكم فيها باتخاذ القرار ظنا منه أن 
الموضوع ليس على درجة من الاهمية تستدعي استشارة أهل الحل والعقد. 

ويرى البعض أن توجيه الحكومة بالمفهوم المذكور أعلاه لممارسة الناس 
لحقوقهم السياسية إنما يشكل بعض التدخل 4 صلاحيات السلطة 
التنفيذيةء ولكن بالرغم من ذلك فإن الشريعة تخول أهل الحل والعقد ذلك 
لأنهم مؤسسو السلطة التنفيذية. بيد أن المنفذ هو موظف لدى أو وكيل 
للمشرع» وبالتالي فانه يمكن تعديل المصطلح الحديث (الفصل بين السلطات) 
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ليصبح (تمييز السلطات) بما يخدم المفهوم العام للسلطتين المذكورتين. خاصة 
فيما يتعلق بصلاحيات ومهام كل منهما. هذا فضلا عن أن المصطلح الجديد 
يمكن أن يكون له نفس المفهوم والدلالات 2 المقارنتين الاسلامية والمعاصرة. 

إن المفهوم الحديث ( للفصل ) أو ( التفرقة ) بين السلطات مطبق الى 
حد ما 2 دساتير الدول الإسلامية المعاصرةء»ء بيد آن حق الاعتراض يفهم 
على أنه من ضمن الحقوق السياسية لاناس وبالتالي فإن التمتع بهذا الحق 
يعني أن الفرد ( أو مجموع الناس ) يجب أن لا يكون مجرد تابع موافق داثما 
على ما يتخذ من قرارات كما هي عليه الحال الآن ب2 الكثير من الدول 
الإسلامية وغيرها 


السلطة القضائية 

فور تأسيسها من قبل الحكومة. مستقلة يكون من سلطتها وصلاحيتها 
الحكم على الجميعء إذ إن الناس سواسية أمام الشريعة. دون أي تفرقة 
ويسجل التاريخ آن القاضي شريح بن الحارٿ ( توفی عام ,۸ه / 1۹۹ م ) 
قد آصدر آحكاما ضد كل من عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب رضي 
الله عنهما ( 2 عهدهما كخلفاء) 2 منازعات كانت قائمة بين كل منهما 
ويعض الأشخاص الأخرين. 

لقو اع ااا اا و ق هة ا و ا 
القضائية مبدآً ثابت لا يتغير. ولذا فاننا نجد آنه حيثما ظهر تهديد من قبل 
الحكام أو آي من أصحاب النفوذ من شأنه مخالفة هذا المبداً أو بالأحرى 
هذا الحكم الشرعي» وقف القاضي المعني معترضا ضد ذلك الشخص 
وممارساته إما بالاستقالة من منصبه آو بالامتتاع عن العمل حتى تتم تسوية 


الأمر. 


10۹ 


الهوامش: 
|١‏ - العرب والمسلمون الامريكيون يحذرون من ربطهم بالإرهاب» صحيفة 
الاتحاد الاماراتية ۱۹۹۹/۱۲/۲۱م 


۲ - صحيفة الاتحاد ۹۹/۱۰/۱ وأیضا العدد یوم ۱۹۹۹/۱۰/۰۵م» و٣/١٠/‏ 

4 

«قال المطران نس ريماس رئيس الإتحاد التتصيري 4 اندونيسيا أن 
انتشار المسيحية 2 آندونيسيا آقوى من آي وقت مضى». 

الاتحاد عن الاوبزرفر»: «واشنطن ولندن دربتا الجنود المسؤولين عن 
المذابح 4 تيمور الشرقية › 

الإتحاد 2 ٠۲١١/٠/١١‏ «من سيعوض العالم الثالث عن انتهاكات حقوق 
اللإنسان » 

البيان « 2 إطار عملية - التوازن الحديدي - أمريكا دربت سراً عناصر 
اندو نة کور طف عمال انت ور 

جريدة البيان الاماراتية ۱۹۹۹/۹/٠١‏ م نقلاً عن الصحافة البريطانية 
ي او 

تقس الخبر جريدة الاأتحاد الإماراتية ١‏ ۹۹۹/۹7۴١م‏ قلا عن الأويزرفر 
البونا نة 

جريدة الاتحاد الإماراتية ۱۹۹۹/۱۰/۱ و١٠/٠/١٠٠٠٠م‏ 

الموساد وال «سي آي إيه» يساعدان روسيا 2 القضاء على بساييف وخطاب - 

الاتحاد الإماراتية ١١/١/۱۹۹۹م‏ حول أزمة تيمور الشرقية الاتحاد /٠٠‏ 
4م 


۳ «شرطی العالم ضد » السيادة الوطنية» 
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صحيفة الاتحاد الاماراتية ۱۹۹۹/۱۰/۲ م. 

«الاستعمار التقا2 والاقتصادي الحديث يرتدى عباءة العولمة ب4 الدول 
النامية » 

صحيفة الاتحاد الاماراتية ۱۹۹۹/۱۲/۲۱م. 

(الفلب عة القرن خت افر م ۷١‏ مار وار الى حاب شركات 
الكفسد وتر و عة اکر عورم كانت كذ وة ( حلفا فلك القركات. 

صحيفة الاتحاد الاماراتية ١٠/٠/١٠٠٠م.‏ 

«فحيح العولمة » صحيفة الاتحاد الإماراتية ۱۹۹۹/۱۲/۲۷ م. 

«الغرب لا يروق له قيام نماذج جديدة من التجربة اليابانية» 

ورد ے سیاق عرض کتاب 

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا. الاتحاد ۲/٠/١٠٠٠۲م.‏ 

«جبهة يابانية فرنسية مشتركة لمواجهة العولمة » الاتحاد ۱۹۹۹/۱۲/۲۸م. 
نظن 

( أ ) إبن كثيرء العمدة. ج ۵ ص ٠١٤١, - ١١۲‏ 

(ب) محمد الغزالي» دستورالوحدة الثقافية بين المسلمينء ص۲١١- ٠١١,‏ 

(ج) عبد الرحمن بدوي» الأخلاق النظرية »> ص ٠۸١ ,-۱۸١‏ 
0 - 

-١‏ 2 هذا السياق» يشير الأستاذ عبد الله ناصح علوانء إلى القاضي 
الإنجليزي» دينيج قائلا: ( بدون الدين لا يمكن آن يكون هناك آخلاق» وبدون 
آخلاق لا يمكن آن يكون هناك قانون )» بينما يرى المهاتما غانديء» آن 
الأخلاق والدين وجهان لعملة واحدة لا ينفصمان. آما الفيلسوف الألماني 
«فيخته» فيذهب الى أن (الأخلاق من غير دين عبث) 

- المشكاةء ج ۱» ص ,۲۸۹ 

ار اكا 
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( أ ) موطاً الإمام مالك ج ۲ ص ۹,۲ - ٩,٥,‏ 

(ب) الرافعي» الإسلام نظام إنساني ص ۸۸-۸۷ 

(ج) علوانء تربية الأولاد 2 الإسلام ج ١ء‏ ص ٠۸,‏ 

( د ) المقدسي» منھاج» ص ۰۹۷ ۱۲۲ ١٥٤۱ء ۱٥۲‏ ۲۳٥۱ء‏ ۱۵۸ - ۱۵۹ 
(ه) إبن قيمء عدة الصابرین ص ٠١١ ۹-٤‏ 

( و ) مسند الإمام آحمد بن حنبل ج ۲؛ ص ۲۸۱ 


TE 
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موضوع البحت: 
حقةون الانسان 
بے التعاليم الاسلامية 


الباحت : 
الدكتورعبدالعزيزبن عثمان التويجري 
المديرالعام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


۱۳ 


ابیض 
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توطنة: 
اخترت الحديث عن (حقوق الإنسان 2 التعاليم الإسلامية)ء لسببين 
اثنين : آولهماء آن موضوع حقوق الإنسان» آأصبح اليوم من الموضوعات التي 
تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي» وتتعدد فيه وجهات النظر, وتتباين 
المواقف» مما يشوش الأذهانء ويفسح المجال للمزايدات والمغالطات» وهو 
الأمر الذي يتطلب منا تحديد معالم الموقف الإسلامي الصحيح والواضح من 
هذه القضيةء وثانيهماء آن موضوع حقوق الإنسان قد صار اليوم عند بعض 
الأطراف ولدى بعض الجهات» مدخلا إلى تشويه صورة العالم الإسلاميء 
وإلى الإضرار بسمعة المسلمين» وإلى النيل من الإسلام والطعن 4ے شريعتهء 
مما يستلزم تصحيح المفاهيم» وتوضيح الحقائق» بما يطمئن الرأي العام 
الدولي إلى براءة الإسلام مما يفترى عليهء وإلى سلامة موقفه تجاه كل ما 
من شأنه أن يحقق السلام والأمن والاستقرار والوثام والتفاهم بين الشعوب 
والأمم ويساهم ب بناء الحضارة الإنسانية. 
إننا لا نعدو الحقيقة إذا ذهبنا الى القول إن الاهتمام بطرح موضوع 
حقوق الإنسان ب إطاره الشامل» وبإثارته على هذا النطاق الواسع» هو 
حديث عهد بالظهور؛ فلئن كانت قضية حقوق الإنسان ظلت مطروحة 
ومتداولة ج المحيط الفكري والسياسي» منذ القرن السابع عشر للميلاد» فإن 
الاهتمام بها بقي محصورا ك الإطار القانوني والدستوري على وجه الإجمالء 
ولم يتعد هذا النطاق وينتقل إلى طليعة الاهتمامات على المستوى الدوليء 
وحتى بعد تأسيس الأمم المتحدة» وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
عنهاء 2 عام ۸٤۱۹م‏ فإن الانشغال بهذه القضية لم يخرج عن الإطار 
القانوني» إلى الفاق الدولية الرحبةء إلا آثناء احتدام الحرب الباردة بين 
الشرق والغرب» عندما اتخذ المعكسر الغربي» بزعامة الولايات المتحدة» من 
حقوق الإنسان» سلاحاً استخدمه بے الإجهاض على المعسكر الشرقي. 
والإطاحة بالإتحاد السوفياتي» وتفكيك منظومتهء ودحر إيديولوجيته. 


ففي نضه اا اع المحموم بين القطبين الأعظمين الرآسمالي 
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رالاشتراكى. هرت الدهرة إلى حقرق الإنسان ے شكها الجديك بحية 
صارت هذه الدعوة من القضايا التي تستأثر باهتمامات المجتمع الدولي 
وتتصدر المسائل ذات التثير القوي على اتجاهات السياسة الدولية, 
N uel ene E a E a‏ 
السيطرةء ولبسط النفوذ السياسي والاقتصادي والثقا4 على الدول كافة. 

ولك فح هذا الأعتماء التزايك بقضية حقرق الإشبان الاب واسغا 
أمام الاستغلال السىٌ للمقاصد الشريفة التي تنطوي عليها حقوق الإنسانء 
وأمام التحريف المتعمد للأهداف النبيلة التي ترمي إليهاء مما يجوز معه 
القولٌ إن هذه القضية 2 بعض الأحيانء حق أريد به باطل. 


الأصول الاسلامية لمبادئ حقوق الانسان: 
بالرجوع إلى منشاً فكرة حقوق الإنسان 2 صيغتها الراهنةء ومن خلال 
المراجعة المتأنية للأسس التى قامت عليها الدعوة إلى حقوق الإنسان عبر 
e‏ انات والعهود الخاصة بحفوق اللإنسان - وهي تکاد تصل 
إلى مائة إعلان واتفاق وعهد دولي - آخذت مبادئها الكلية ومنطلقاتها 
اشاس فة الاساامية قد أحفك 7 الإسلامي ك 
الاحتكاك» ظهور البوادر الأولى لما يعرف بعصر النهضة ثم عصر التنوير 2 
آوروبا والتي تمثلت 2ے حرکات الإصلاح الديني التي عرفتها هذه القارة. تلك 
الحركات التي لم تكن بعيدة عن التآثر» بصورة آو بآخرى» بالفكر الإسلامي 
نزوعه نحو التحرر والانعتاق من العبودية لغير اللّه» و4 رفعه من مقام 
اقل و أخترامة لكرامة الأنسان 
ولا يتردد الباحثون المنصفون» بمن فيهم الأوروبيون» 2 الإقرار 
والاعتراف بأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية 
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2 القرن السابع عشر, استتد 2 بعض مبادئه ومنطاقاتهء إلى الأصول 
الإسلاميةء وبأن قانون نابليون الفرنسي» تأثر 4 قواعده العامة ومبادئه 
الكلية وب بعض مواده» بالفقه المالكي(')ء وهذا موضوع بالغ الأهمية يتطلب 
من الباحثين المسلمين المتخصصين دراستةه بتوسع واستفاضة. 

إن ما يؤكد تأثر الفكر السياسي والقانوني العالمي 2 منطلقاته الأساس 
ومبادثه العامة ومن حيث جوهر المسألة الإنسانية بالأصول الإسلاميةء أن 
المادة الأولى ب2 الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء تكاد تكون ترجمة لقول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء (متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم آحراراً))ء إذ تقول المادة الأولى من هذا الإعلان 
بالحرف: «يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين 4 الكرامة والحقوق» وهم قد 
وهبوا العقل والوجدان وعليهم آن يعاملوا بمضهم بعضاً بروح الإخاء»» وهذه 
المادة » إلى ذلك هي مأخوذة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي 
أصدرته الثورة الفرنسية. 

وهذا دليل على أن فكرة حقوق الإنسان ومفهومهاء ليساء كما يزعمون, 
من التراث الغربي المستمد من أفكار فلاسفة عصر النهضة الأوروبية 
ومفكري الثورتين الأمريكية والفرنسية, بل إن الإسلام كان الأسبق ب2 إعلان 
حقوق الإنسان بمفاهيمها الواسعة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية 
وبضماناتها الكاملة الملزمة. قبل آكثر من أربعة عشر قرناًء وفضلاً عن ذلك 
فقد كفل الإسلام لالإنسان حماية شخصيته بشقيها المادي والروحي» ضماناً 
لعدم التفكك الاجتماعي والانحلال الخلقي» كما أن الإسلام 2 كفالته لحقوق 


)١(‏ يقول المستشار علي علي منصور ب2 كتابه الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» طبعة دار 
القلم» القاهرةء بدون تاريخ ص : ٤١‏ : «يسلم الفقيه القانوني سيديو الفرنسي» بأن قانون نابليونء 
إنما أساسه المذهب المالكي» ويضيف إن المذهب المالكي هو الذي يستوقف نظرنا لما لنا من صلات 
بعرب أفريقيةء وعهدت الحكومة الفرنسية إلى الدكتور بيرون ترجمة كتاب المختصر 2 الفقه 
للخليل إسحاق بن يعقوب المتوفى سنة ١٤٤١م».‏ 

)١(‏ المصدر نفسه. 


11۷ 


الإنسان قد وازن بين مصلحة الفرد 4 صيانة حقوقه الأساس وبين مصلحة 
الجماعة ب2 التجريم والعقاب('). 

ولهذا فإننا نؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي هو أساس 
القرهة اندر تقون ا اتان مواد الان و اء اتان 
السادسة عشرة والثامنة عشرة")ء لا يتعارض ب4 عمقه الإنساني و2 كلياته 
وتوجهاته العامة وروحهء مع التعاليم الإسلامية 2 الإقرار للإنسان بحقوقه 
كاملة. من منطلق وحدة الأصل الإنسانيء ومن حيث الإقرار له بالكرامة 
الإنسانيةء ولقد استشنينا هاتين المادتين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وراللفن تمقف يها يكن الفول الا اة وة العامة رة 


مھ موم 


قن غلى بحن الزوا ج دون أن قد يسيب ادن وا اة انام عفرة فر كل 
شخص بالحق ب تغيير دينه مما يعد 4 الشريعة الإسلاميةء ردة لا شبهة 
فيها. آما المواد الثماني والعشرون الأخرىء من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسانء فهي تتطابق 4 جوهرها وعمقها وأصلها المبدئي» مع تعاليم الدين 


)١(‏ د. محمد الحسيني مصيلحي جريدة الأهرام القاهرة. ۱۹۹۹/۱۲/۱۰م. 

(۲) تقول المادة السادسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» : «للرجل والمرأة متى أدركا سن 
البلوغء حق التزوج وتأسيس أسرة» دون آي قيد بسبب العرق آو الجنسية أو الدين وهما يتساويان 
2 الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله» وتقول المادة الثامنة عشرة من الإعلان 
العاللي لحقوق الإنسان أيضاً: (لكل شخص حق 2 حرية الفكر والوجدان والدين» ويشمل هذا 
الحق حريته 2 تغيير دينه آو معتقده» وحريته 4 إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر 
والممارسة والتعليم» بمفرده آو مع جماعة وأآمام الملا آو على حدة). 

(۳) يروي الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد الأآمين العام لجامعة الدول العربية 4 كتابه زمن 
الانكسار والانتصار: مذكرات ديبلوماسي عن أحداث مصرية وعربية ودولية - نصف قرن من 
التحولات الكبرى)ء دار الشرق » القاهرة - دار النهارء بيروت» الطبعة ۲ء مایو ۱۹۹۹ ص ۲٠۳:‏ 
قصة المناقشة التي جرت ب الأمم المتحدة» لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خاصة 
المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منهء وكيف أن بعض الدول الإسلامية تحفظت على 
المادتبنء ويقول 2 ص: ٠٠١‏ : «ومن الخير أن يبحث نص هذه المادة (۱۸) نفر من فقهاء الدين 
والقانون» وأن ترسل بحوثهم إلى الدول الإسلامية المختلفة. ليقف ممثلوها موقفاً موحداً عند 
مناقشتها 2 المستقبل». 


۸ 


الحنيف» تطابقا يتفاوت من مادة إلى أخرى» على اعتبار أن الإسلام حرر 
الإنسان من العبوديةء وآخرجه من الظلمات إلى النورء وكفل له الحريات 
العامة 2 إطار الضوابط الشرعية. ووفق المنهج الرباني الهادي إلى الحياة 
الإنسانية الكريمة. 

واتساقاً مع هذا التطابق بين الأسس القانونية للشرعية الدولية لحقوق 
الإنسان من حيث العمق والأصل والجوهر,ء وبين التعاليم الإسلاميةء نسجل 
آيضاًء أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
لا يتعارض هو الآخرء ب4 مواده الإحدى والثلاثين. 4 جوهره وعمقه 
ومقاصده الإنسانيةء مع ما هو ثابت بك التعاليم الإسلاميةء وينطبق هذا 
أيضاً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء باستشاء المادة 
الثامنة عشرة منهء التي تنص على آن لكل إنسان الحق ك تغيير دينه» مما هو 
عندنا ب الشرع الحنيف» وبالنسبة للإنسان المسلم» ردة مؤكدة لا ريب فيهاء 
آما خرة الإغكاد أصلا ققد كفا الأسلام شرفه خالى ول (كراه في 
بدين4 بياالبقرة: ۲كرت . 


حقوق الانسان 2 الاسلام: 

إن الإسلام كان سباقاً إلى الإقرار للاإنسان بحقوقهء وإلى الحث على 
صون هذه الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية وشمولها 
بالعناية من أولى الأمرء لأن الإسلام» وهو دين الله ورسالته الخاتمة إلى 
البشريةء أقام المنهج المتكامل للحياة الإنسانيةء على قواعد ثابتة. وجعل له 
أصولاً راسخة ومبادئ خالئدةء بل إن الإسلام اعتبر التفريط 4 حق من 
حقوق الإنسان» تفريطاً ب جنب الله وتعدياً على حدوده» وخروجاً على سنة 
الله ك خاقه: 

ومن أجل ذلك كان حق الفرد والمجتمع 2 التعاليم الإاسلامية 
حقاً لله تعالى» وسمي بذلك لشمول نفعه وعظيم خطره وبالغ 


۱۹ 


کو غل لادا 9 اة کی 

والحق بے الشريعة الإسلفية يمثل القاعدة الأساس التشريع كله 
وتأسيساً على هذه القاعدة فإن حقوق الإنسان ب المنظور الإسلامي» هي 
حقوق الله يترتب على الوفاء بها وأدائها على خير الوجوه» خلوص العبودية 
لله والطاعة له سبحانهء والقيام بتكاليف شرعه الحنيف» وبذلك يرتقى 
المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان إلى مقام العبادة الرفيع» باعتبار أن هذه 
الحقوق» هي ب2 الشريعة الإسلاميةء واجبات دينيةء ومن الفروض الشرعية. 
وهذه درجة من التكليف تطوق الإنسان بمسؤولية كبرىء» آمام ربه سبحانه 
وتعالى» ثم أمام نفسه ومجتمعه والإنسانية جمعاء. 

وينسجم هذا المفهوم مع المعنى اللغوي للحق؛ ففي اللغةء الحق هو الثابت 
الذي لا يسوغ إنكارهء وهو الحكم المطابق للمعانيء ويقابله الباطل(")ء فالحق 
إذنء هو الثبوت. وهذا المعنى يعمق الإيمان بالحقوق جميعاًء حقوق الفرد والمجتمع 
ويقوي الثقة واليقين 4 أن حقوق الإنسان هي من صميم التعاليم الإسلامية. 

وبهذا المعنى» فإن حقوق الإنسان 4 الإسلام» هي من الثوابت التي يقوم 
عليها المجتمع الإسلامي» فهي ليست حقوقاً سياسية ودستورية فحسب» وهي 
ليست نتاجاً فكرياً يمثل مرحلة من تطور العقل الإنسانيء وليست حقوقاً 
طبيعية كما يعبر عنها ب2 القانون الوضعي» ولكنها 2 التعاليم الإسلامية. 
واجبات دينية يكلف بها الفرد والمجتمع كل 2 نطاقه و حدود المسؤولية 
التي ينهض بهاء وبذلك فإن الفرد ب2 المجتمع الإسلامي يتشرب مذه الحقوق 
ويتكيف معهاء بحيث تصبح جزءاً من مكوناته النفسية والعقلية والوجدانية. 
ويحافظ عليها لأن 2 المحافظة عليها أداء لواجب شرعي» وليس من حقه أن 
ا ر ا2ف الاک 
)١(‏ د. فتحي الدريني» المناهج الأصولية 2 الاجتهاد بالرآي 2 التشريع الإسلامي» ج۲ ص ٠٠-١٤‏ 

الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق » 0٥٨۹ء‏ نقلاً عن (موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند 


المسلمين). د . رفيق المعظم › ج٠ء‏ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹۸٠م.‏ 
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وما دامت حقوق الإنسان تتمثل أساساًء وتبدا وتنتهي» من احترام كرامة 
الإنسان من حيث هو إنسان» فإن الأصل الثابت الذي تقوم عليه التعاليم 
الإسلاميةء هو الاحترام الكامل والوافر للكرامة الإنسانية التي يتسم المفهوم 
الإسلامي لها بخاصيتي الشمول والعموم» فيكتسب بذلك هذا المفهوم عمقاً 
ورحابة وامتداداً ب2 الزمان والمكان. وكما هو مقرر شرعاًء فإن المفهوم 
الإسلامي للكرامة الإنسانية يرتقى إلى قمة عالية من العدل المطلق» ومن 
ااا ون الق ولاف ال ۷ ووه اة كن اا 
تعالى: (8 تقد كَرْمَّتَا بني آدم 5 حملتاهم في يبر $ البحر ورزقتاهم 
انالا سراء: ١٠ف‏ ويدل سياق الآية على أن التكريم هو التفضيل,. 
لا الال و د الآية وختامها : «5 تقد كَرمتًا بتي آدم4. و 
(5فضلتاهم على" 'كثير ممن خَلَقَتًا تَقَضيلا4. وبهذا التكريم والتفضيل. 
تأصلت الكرامة 2 الأصل الإنساني تأصيلاًء فتكريم الله لعباده» هو تشريف 
لهم ما بعده تشريف(')ء ومن تكريم الله لعبادة كفالة الحقوق لهم 4 شريعته 
التي شرعها للناس كافة. 

كذلك فإن ي آکد امساواة بین البشر بقوله تعالی : (يا ايها يتاس 
إت خلقَتاکم من دکر وأنتی 5 جعلتاكم شعوبا وقبائل لتَعَارفوا ل 
أكرمكم عند په اتقاکم) لاا لحجرات: ٠١‏ دة . وهذه المساواة تنفي 
التمييز القائم على العنصرء أو اللون. أو الجنسء» أو اللغةء أو الدين. كما نادى 
الإسلام بوحدة الأسرة الإنسانيةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«کلکم من آدم وآدم من تراب» وقال آيضاً : «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود, ولا لأسود على أبيض, إلا 


٠٠ص الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري» الكرامة الإنسانية 2 ضوء المبادئ الإسلامية.‎ )١( 
مطبوعات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة. الرباط» ۱۹۹۹م.‎ 
رواه البخاري ومسلم » من خطبة الوداع.‎ )۲( 
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بالتقوی("). 

وق الهاي اإسلفية رصن كق رة ين حن الإنسان ك الشقل بحر 
> وحقه 4 حصانة مسكنه»ء وعدم تجريمه دون بينة ظاهرةء قال تعالى : 
هو دي جل تکم ډار ذتولا امشو في مَبها لوا من رق 
اليه د پنشور» املك ١۱ت‏ وقال تعالی : (لا تدخلوا بیوتا َير 
بیوتکم حتی" تَستَأتسوا وتسموا على" أهلها4 بلا النور: 5۲۷ر . 
وقال تعالی يا ايها پذين منوا إن جاءكم فَاسق بَباً فَتَبّْنوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على" ما فعلتم تادمين) بيا لحجرات: 
کو تلت كذلك دعا الإسلام إلى التكافل بين أبناء المجتمع لتحقيق الحياة 
الإنسانية الكريمة, والتحرير من الفقر والحاجةء قال تعالى : (5الذين في 
۰ حق معلوم ۳ه ڑ٤۲ڑه‏ للساتل الّمحروم) بلا خعارج: ٠۲٤‏ 
6 

6ا كان من قاض انكر الاسااة فط ادن و الاش والقل 
والتسل والمالء فإن جماع ذلك كله هو حفظ كيان الإنسانء والحقوق المقررة 
للإنسان فطرة وشرعاً هي أساس كيانه» وهي جوهر وجوده» وهي عصب حياتهء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حرام عليكم أموالكم ودماؤكم('). 

إن التعاليم الإسلامية تؤكد على المساواة التامة 2 كفائة حقوق الإنسان 
E E OT RT CE‏ 
بلك ما لقوله تعالی : (5 من يعمل من پصالحات من ذکر أو آنتی 
وهو مؤمن قاولتك يدخلون پجت لاالنساء؛ 5۱۲١‏ وقوله ان 


2 


وس 


من عمل صالحا من دک ر أو آنتی وهو ممن فلنحييته حياة طيبة 
لا النحل: 5۹۷ و2 عزوجل : «قاستجاب تهم ربّهم أي له 
أضيع عمل عامل منکم من ذكر أو آذ نثی "4 بلاآل حمران: ۱۹۰١‏ ره وقال 


۷۰۷۸, البخاري » رقم‎ )١( 
۲۵٣٦۱, آخرجه آبو داود» رقم 1 والترمذی» رقم ۳ والإمام آحمد 2 مسنده » مجلد 1 ص‎ () 


۱۷۲ 


رول الله :لى الله غليه وله والساء تقاتق ارال 

فاللّه سبحانه وتعالى» خالق الخلق أجمعين. لا يضيع عمل عامل من ذكر 
أو أنشى» وب ذلك العدل كله والرحمة كلهاء والمساواة بالمعنى الحقيقي 
والعميق» ومن العدل الإلهي» تنبثق حقوق الإنسان ك الإسلام» فهي حقوق 
اللهء لأنها تنفع الإنسان وتصلح أحواله ويمكث أثرها 4 الأرض» فحقوق 
الإنسان 2 التعاليم الإسلاميةء ليست للرجل دون المرأةء وإنما هي للإنسان 
عموماًء أياً كان أصله وجنسه وعرقه ودينه» وهذه المساواة لم تعرفها 
الإنسانية. إلا 2 المجتمع الإسلامي» ولم تدركها البشرية إلا بعد خمسة عشر 
قرناً من بزوغ الإسلام. 

لقد وضع الإسلام القواعد الثابتة والمبادئ الراسخة لكرامة الإنسان. 
ولمبداً المساواة وعدم التمييزء ولوحدة الأسرة الإنسانيةء وللدعوة إلى التعاون 
بين الشعوب» ولحرية الإنسان 2 العبادة ولحق الحياةء ولحق الحرية. 
ولخرمة العتران على مال الأسان وحصانة ته ولكاهدة أن الأصل د 
الإنسان هو البراءة ولمبدا التكافل الاجتماعي» وهذه هي المبادئ العامة 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي كان الإسلام سباقاً إلى إقرارهاء وكان 
المجتمع الإسلامي سباقاً إلى ممارستها والحياة 2 كنفها. 

ومن هذا المنظور الشمولي إلى حقوق الإنسانء وبهذا الفهم العميق 
لمقاصد الشريعة ومكارمها يتجلى لناء بالوضوح الكاملء كيف أن الإسلام كفل 
للانسان ا لم يكفلها له دين من الآديانء ولا مذهب من المذاهب» ولا 
فلسفة من الفسلفات» كما يتضح لنا آن المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسانء هو 
الأكثر عمقاًء وأصالة والأشد انسجاماً وتوافقاً مع الفطرة الإنسانية, لأنه 
مستمد من هدي الله تعالىء الذي هو رحمة للعالمين. 


حقوق الإنسان وازدواجية المعايير: 

على الرغم من آن مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان» من حيث هو 
مفهوم قانوني ودستوري» يستند إلى الشرعية الدوليةء وبالتالي لا يمكن أن 
يكون إلا موضع قبول من المجتمع الدولي» فإن هناك تعارضاً كبيراً بين 


\V۳ 


الشرعية الدولية لحقوق الإنسان» وبين التفسير والتطبيق الغربيين لهذه 
الشرعية ولتلك الحقوق » وهذا من التناقضات الصارخة التي تطبع الحياة 
السياسية الدولية ب4 هذا العصر, وهو الأمر الذي يمثل تحدياً ضارياً يفرض 
على الشعوب والآمم الدخول 4 مواجهة غير متكافئة مع القوة الكبرى 
الساعية إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم. تحت دعاوى عديدة 
بعضها يكتسي صبغة العولمةء والتي هي اليوم التوجة العام للنظام الجديد 
الذي قرض على العالم راندى ك له فهك حقوة الإتسان جدرجة آو 
بأخرىء و4 ذلك من المفارقة القدر الذي يجلعنا نتردد ب2 التسليم بعالمية 
حقوق الإنسان وفق التطبيق الغربي لهاء إذ أنه على الرغم من اعترافنا 
بالشرعية الدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسانء فإن ذلك لا ينفي الحرص 
على أن تراعى الخصوصيات الثقافية التي تقرها المواثيق الدولية 2 تفسير 
مواد هذا الإعلان العالميء ولا يجيز أن يكون تطبيق تلك الحقوق غير عادل 
وشامل» يمیز فيه بین شعب وآخر. 

وتأسيساً على ذلك» فإننا نؤكد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع 
حقوق الإنسان تعاملاً منصفاً ورشيداً دون تمييزء مع احترام الخصوصيات 
التي جاءت بها الأديان السماويةء والتي تقرها المواثيق الدولية. 

إن لحقوق الإنسان بعداً ثقافياً يتركز 4 طبيعة المرجعية التي تنبع منها 
حقوق الإنسان» وهل هي حقوق غربية المنبع أم أنها عالمية الأبعاد(')ء ومن 
الطبيعي آن لا يكون هناك قبول مطلق لعالمية حقوق الإنسان وقابليتها 
للتطبيق وذلك بحكم الطبيعة الإنسانية التي من مظاهرها التنوع الثقاب2 بين 
شعوب العالم» وإن العديد من المفكرين والحكماء أخذوا يعارضون التوجه 
الغربي الهادف إلى فرض التفسير والتطبيق الغربيين للإعلان العالمي لحقوق 
الإضسان على الغالم ومن همزلا ضامويل هنشغتون الذي دعا دراسة له 
نشرها بعد مقاله الذي أثار جدلاً واسعاً حول (صدام الحضارات)ء الولايات 
المتحدة لتخفيف ضغطها على دول (الثقافات الأخرى) وتركها تمارس شؤونها 


(۲) المصدر نفسه» فصل : (حقوق عالمية آم خصوصية تقافية» هل يصلح الغرب حكماً؟). 
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كما تشاء(")ء وهذا نقد صريح للأسس التي تقوم عليها عولمة حقوق الإنسان 
التي تعتمد ازدواجية المعايير وتفرضهما على الأمم والشعوب سياسة متبعة 
تتسم بروح الهيمنة. 

وك التعاليم الإسلاميةء فإن هذه الازدواجية غير مقبولةء بآي وجه من 
الوجوهء لأنها افتثات على الحقوق ولأنها تتنافى مع مبداً العدل الذي هو 
أساس التعامل الإنساني السليم» سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات» أو 
على مستوى العلاقات الدولية. 

ولذلك فإن كونية حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي الخاضع للهيمنة التي 
تحدو القوى العظمى آمر لا ينسجم مع روح القانون الدولي من جهةء ولا 
يتفق وطبيعة التنوع الثقاے الذي هو من مصادر التشريع لدى العديد من 
الشعوب» من جهة ثانية وبخلاف ذلك فإن حقوق الإنسان ج التعاليم 
الإسلامية. هي حقوق لكل البشر. لا للغني دون الفقير, ولا للقوي دون 
الضعيف. وإنما هي حقوق جعلها الله مكفولة لكل إنسان, لا تتقيد إلا 
بالضوابط الشرعية المحكومة بالنصوص قطمعية الدلالة من القرآن الكريم 
اة ااا 

إن سبق الإسلام إلي كفالة حقوق الإنسانء ينبغي أن يكون حافزاً لنا على 
القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لأحوالنا وأمورنا كلهاء خاصة ما يتصل منها 
بتطبيق التعاليم الإسلامية 4 مجال حقوق الإنسانء فليس بخاف على أحد 
منا أن هناك تقصيراً ب4 احترام الحقوق ب2 أنحاء عديدة من العالم 
الإسلامي ناتجاً عن سوء فهم لمقاصد التربية الإسلامية أو عدم تطبيقها 2 
حياة المجتمع المسلم. وهو الأمر الذي يشجع المنتقدين على إيجاد المبررات 
للإساءة إلى المسلمين وتشويه حقائق الإسلام وتعاليمه السمحة التي تهدف 
إلى ما فيه الخير للبشر أجمعين» وتأمر بالعدل والإحسان إلى جميع الناسء 
على اختلاف أعراقهم وألوانهم وآديانهم. 

وقد جاء إعلان القاهرة بشان حقرق الإنسان ے الإشاذم الضادر عن 
المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية المنعقد 2 العاصمة المصرية 
2 عام ١۹۹٠م‏ مستوفياً التعبير عن المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان التي 


\Vo 
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موضوع البحت؛ 
التصورالاسلامي 
لحقوق الائسان وواجباته 


الباحت : 


الدكتورحامد بن أحمد الرفاعي 


VY 


بيص 
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الحمد لله رب العالمين ٠٠‏ والصلاة والسلام على رسول الهدى رسولنا 
محمد بن عبداللّه وعلى آله وصحبه ٠‏ والصلاة والسلام على جميع رسل الله 
آما بعد: 

فلايزال الإنسان يحتل موضع الاهتمام الأول 2 حركة التاريخ البشري 
منذ أن أصطفاه خالقه وريه جل شأنه من بين الخلائق ليستخلفه 2 الأرض 
وليحمله مهمة عمارتها وليسند إليه مسؤوليات إقامة العدل والأمن ك 
أرجاتها ٠‏ فمنهج الاستخلاف الرباني لعمارة الأرض على آساس من القيم 
الفة لاال النشرة كلها اكد أن كرام الاسان نة ها هة الله 
تعالى » وأنها المعيار الدقيق لإقامة العدل بين الناس » وفيما يلي الأهداف 
والغايات العليا لمنهج الاستخلاف الرباني لعمارة الأرض : 

ك افر الاه فالى بالشو دة وتخرير الان من دة ماسةاد: 

كرام الاان + 

۳- عمارة الأرض ٠‏ 

؛- إقامة العدل الذي يشمل حفظ الضروريات الخمس ب2 الشريعة الإسلامية. 

کات و و ا آل ال ا ال ابق و ا هی 
غاياتها ب4 الحياة ٠‏ وكانت شغلها الشاغل وهمها الدائم ومطلبها الملح عبر 
تعاقب الزمان والمكان ٠‏ وهاهي اليوم اكثر تعلقاً وانشغالاً بهذه الآمال وآكثر 
اهتماماً 2 السعي لتحقيقها على أفضل وآكمل حال » والتاريخ القديم 
والحديث يحدثا عن الجهود التي بذلت والأنظمة والمواثيق التي وضعت › من 
أجل تنظيم وتأطير العمل المشترك لتحقيق كرامة الإنسان وإقامة العدل 
والتعايش الآمن بين الناس » وماهذا الملتقى الدولي الذي تنظمه رابطة العالم 
الإسلامي إلا حلقة ونموذجاً عملياً للمفاعلة الثقافية والحضارية الجارية 2 
العالم ٠‏ من أجل الوصول الى الصيغة الأفضل والأكمل لتحقيق هذه 
الأهداف السامية والنبيلة » ومن خلال هذا البحث سأحاول التعامل مع هذه 
القضية المهمة والأساسية 2 مسيرة الحضارة البشرية » عن طريق تتبع - 
قدر المستطاع - الجهود والأفكار والأنظمة والمواثيق التي تناولت هذه القضية 
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عبر مراحل التاريخ المختلفة وحتى المعاصرة ٠‏ محاولاً اكتشاف الايجابيات 
للعمل على تآكيدها وتطويرها وتحسينها مع حصر السلبيات للتنبيه اليها 
والتحذير من تكرار التعامل معها والدعوة الى استبدالها بما هو آصلح 
لكرامة الإنسان والآمن البشري ٠٠‏ وبين يدي هذا البحث أجد من المفيد 
الإشارة إلى المنطلقات التالية: 


آولا: 


إن نزعة الصراع على المصالح كانت ولاتزال المنطلق والأساس لكل أنواع الصراع 
التي نشبت بين بني البشر منذ النشأة الأولى للبشرية وحتى تاريخنا المعاصر' 

څاتا؛ 

ان النفس البشرية مثلما هي مفطورة على الخير ومؤهلة لفعله فإن 
لدا الا تاد اة التروالرغة اله 

خالثا: 

إن السعي لتحقيق الاطمئنان 2 المجتمعات البشرية إلى آمنها التقا 2 
والاجتماعي والاقتصادي والبيئي هو أحد السبل الهامة 2 تحقيق السلام 
ونشره بين المجتمعات ` 

رابعاً: 

ان العدل هو مصدر لتوفير اسباب ومقومات الأمن الفردي والاجتماعي 
الاقليمي منه والدولي٠‏ 

خافستا: 

ينبغي ان تظل الأسرة المؤسسة الأهم والأساس من مؤسسات المجتمع المدني 
وينبغي التأكيد على أنها المؤسسة الاهم والأجدى لإعداد اجيال بشرية مسؤولة. 

ولقد ظهرت عبر التاريخ رسالات تضمنت شرائع إلهية للبشرية قال تعالى: 
(8إن من آم إلا خلا فيها تذير4 بلإفاطر ۲١‏ درك 

وقال سبحانه: 

«لكل جعلَنًا منكم شرعة 5 متها جا بط الماد ة: 4۸ كز 
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وقال ب خصوص الرسالة الاسلامية التي نزل بها الوحي على رسول 
الاسلام محمد صلى الله عليه 

«ثم جعلناك على" شريعة من الأمر بلا لجاخية: ٠۸‏ ك 

وظهرت كذلك 4 مراحل التاريخ نظم عديدة متضاربة وضعها الملاك 
والاقطاعيون وغيرهم ممن تسلطوا على الناس » وعلى مر العصور ظهرت 
قوانين لتتظيم حياة الإنسان عبرت عن تجارب البشرية وك القرن العشرين 
الميلادي تلاحقت النظم والقوانين الى ان ظهر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 
عام ۸٤۹م‏ وفيما يلي نعرض لابرز ماعرفته الانسانية 2 هذا المجال: 


ولا : الشرائع والنظم التاريخية القديمة 

لد عرفت البقربة بے كمروسا القدي قرات وقظها :اما اتراك 
فهي التي آتى بها الرسل وحياً من ربهم بدءًَ بآدم عليه السلام ابي البشر › 
ومن بعده شريعة ابنه شيث تم شريعة ادریس ثم نوح إلى آن جاء إبراهيم آبو 
الأنبياء » وقد تضمنت شرائع هؤلاء الانبياء لأممهم مفاهيم العدل الاجتماعي 
كما ارادها الله سبحانه وتعالى منطلقة من عقيدة التوحيد التي توجب على 
النقر آقامة ادل مى كال موان الحقرق وا سات واسرة 
الرسالات السماوية من لدن ابراهيم الى موسى وداود وسليمان وعيسى 
المسيح عليهم السلام حيث دعوا اقوامهم الى عدالة السماء ومنع الظلم 
وفرض العبودية لله وحده وتحريم عبودية البشر للبشر » وتضمنت شرائع 
الرسل جميعاً حق الإنسان ب2 حياة كريمة ب4 ظل عبودية الله وحده٠‏ 

وقد وجدت الى جانب الشراثع التي اتى بها الرسل عليهم السلام نظم 
بدائية خلط واضعوها بين المبادئ والمصالح حيث آوجدوا من خلالها بعض 
القوانين ضمن الدوائر التي يحكمونها والاقطاعيات التي يمتلكونها والشرائح 
البشرية التي يعيشون فيها ‏ وقد اتصفت نظم هؤلاء بالبداثية والبعد عن 
الشمولية وتكريس مصالح الطبقات الحاكمة والشرائح الاجتماعية العليا ء 
كما كرست عبودية الانسان للانسان حتى كانت معظم الفئات الاجتماعية 
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تعيش حياة الرقيق كما هو ب4 عهد الفراعنة # مصر وكما كانت الحال ےج 
بلاد الرومان والآشوريين والفينيقين وغيرهم » ولابد ان نسجل هنا ان جميع 
هذه النظم عادت شرائع الرسل وكفرت برسالاتهم وحاربت عقائدهم واذا 
كان بعضها قد استفاد من بعض التشريعات السماوية فان منظريها غلبوا 
الهوى ومصالح الطبقة العليا على حقوق سائر الطبقات الاجتماعية لتضيع 
حقوق الانسان ب4 جميع تلك النظم التاريخية الوضعية وذلك خلافاً لما يورده 
العلمانيون من تمجيد لها ولواضعيها البائدين ٠‏ 

ومن النظم البدائية التي ظهرت ك التاريخ انظمة حمواربي فيما بين 
الراضدين الى النيل حيث يرجع عهد وثائقها الى الالف الثالثة قبل الميلاد 
وكذلك انظمة الآشوريين والمصريين والفراعنة ونظم وقوانين مانو وبوذا 
وكونفوشيوس والنظم اليونانية وقوانين راكون وصولون وليكرجوس وكذلك 
الفط الرواة وها افق فعا من كوائن اليم الجياة ك الجن 
الروماني » وقد سجل بعض الكتاب الغربيين المتخصصين بتاريخ الحضارات 
اعجابهم بما تضمنته بعض هذه النظم التاريخية مثل (ول ديورانت) إلا آن 
المتآمل يرى ان النظم الوضعية عبر التاريخ القديم لم تنقذ الانسان من ظلام 
الجاهلية الأولى بل كرست الطبقية وربطت حياة الانسان وكذلك مصيره 
بمصلحة السيد أو الحاكم أو الاقطاعي رغم مايسوقه الغربيون المحدثون من 
عبارات منمقة عن بعض تلك الانظمة والقوانين البائدة التي امتلأت ظلماً 
لبني الإنسان“ و4 جميع تلك النظم التاريخية أهدر حق المرأة بل حق معظم 
الطبقات الاجتماعية ففي انظمة بوذا ومانو على سبيل المثال يتوجب الأخذ 
بنظام الطبقات والتميز بينها بالحقوق كما تضمنت اعطاء حق السيادة 
للبرهمي على سائر الكائنات وليس للبرهمي آن يتزوج من خارج طبقته › وقد 
حرمت المانوية كغيرها من النظم والقوانين التاريخية البائدة الإناث من 
الميراث » ولم تكن القوانين التي وضعها الحكام ب4 تلك الفترات لتطبق على 
شعوبهم 2 آنحاء الأرض أفضل من ذلك » فحكام الهند وهو مثال على انظمة 
جميع الامم القديمة ك تلك الحقب القديمة ومن الأوامر والتقاليد والقواعد 
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بحسب ما يقول (ول ديورانت ) كان التعذيب 2 العقوبات مألوفاً يمارس 
بالوان شتی مثل : 
-١‏ بتر الايدي والاقدام والآذان ٠‏ 
- فقء الاعين وصب الرصاص المصهور 4 الحلوق ٠‏ 
۳- تهشیم عظام الايدي والاقدام بمطرقة خشبية٠‏ 
-٤‏ احراق الجسم بالنار وانفاذ المسامير ب4 الكفوف والاقدام والظهور 
۵- قطع اعصاب المفاصل ونشر الناس بمناشير خشب٠‏ 

ويضيف ديورانت لقد بقيت العهود الهندية تمارس هذه العقوبات قروناً 
طويلة حتى الغاها المسلمون على يد السلطان فيروز شاه 2 العهد الاسلامي 
۱ ۱)1۲۸۸-۱1( 

واذا كانت هذه النظم نموذجاً لما كان سائداً ب2 العصور القديمة 

فان النماذج التي كانت سائدة ب2 العالم - آنذاك - لاتقل ظلماً عن ذلك 
وما يقال ان هناك وثائق تاريخية تحتوي على انصاف الانسان 4 بعض 
النظم الوضعية القديمة فان ذلك يفتقد الى الاثبات والتوثيق ٠‏ 

وبعد فإننا بنظرة متفحصة بالنظم القديمة التي أشرنا إليها مثل 
(حمورابي › مانو » بوذا » کونفوشیوس » هومیرروس ۰ دارکون » صولون › 
ليكرجوس ٠‏ الالواح الإشا عشر) نلمس بوضوح بأنها مزيج من الأوامر 
والاعراف والفلسفة وانها خلطت بين الخير والشر » والعدل والظلم ء 
واتصاف الا تان وا حفارد واكالة : وال فد ة وا رة :وال خادق الاد : 
واحترام الاسرة والاباحية الجنسية٠٠٠‏ الخ مما يجعل الباحث امام تناقض 
عجيب يدل على اضطراب ك التكوين التربوي والثقا لدى واضعي تلك 
النظم واحسب ان مثل هذا اللاضطراب والتناقض يعود إلى امرين اثنين: 

الأول - الصراع بين الفطرة والهوى 

الثاني- الصراع بين التعاليم الدينية والنزوات الفردية٠‏ 

فمن المعلوم ان الله تعالى فطر النفس البشرية على حب الخير مثلما 
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ا ا ج کن اله وق ا خد عل الات اة قل اها هده 
الايماني الأول فجاءت النفوس مهياة لفكرة الايمان باله ٠‏ ثم جاءت الرسل 
منذ آدم عليه السلام ليؤكدوا هذا العهد الأزلي من خلال مطالبة الناس بأن 
يعبدوا الله تعالى ربهم وخالقهم الذي لا اله لهم غيره » وهذا ما تؤكده سيرة 
الانسان عبر هذه النظم التي لم تخل واحدة منها من الفاظ الإله ومن أعراف 
وقوانين وضعية اختلط بعضها ببعض لتتناقض وتتعارض وهذا شآن الإنسان 
ب كل مرحلة من مراحل التاريخ حيث نلمس بكل وضوح ان سلوكية الانسان 
ونظم حياته تتأرجح ما بين الارتقاء الى مستوى التعاليم الربانية أو الهبوط 
الى الجمع 2 مضامينها ما بين الايجابي والسلبي أو ما بين الصحيح 
والخطا والعدل والظلم ٠‏ 


ثانياً - الشرائع السماوية ومن أبرزها 

-١‏ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام 

۲- شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

۴- شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهته الشراتع الثلاث وغيرها من الشراتع السماويه رغم مرأعاتها 
لظروف الإنسان ب4 فتراتها المختلفة تمتاز بأنها تعود لأصل واحد وتسير 
لفان واحدة خض ے اخلاص العودية لاله والط حه لا شرك له وغمارة 
الأزشن و اقامة العدل ,عق كرامة الاتفان وا اة غلى اة اة 
وسأعرض فيما يلي المبادئ العامة لمنهج الإسلام شريعة الله تعالى التي جاء 
بها الأنبياء والرسل منذ آدم عليه السلام وختاماً بسيدنا محمد بن عبدالله 
رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
أولاً - الميادئ التشريعية الاسلامية العامة 
-١‏ آنها شريعة ربانية منزهة عن اهواء البشر ونزعاتهم القومية والجنسية وغيرها. 
- آنها شريعة عالمية فهي للناس جميعاً على اختلاف انتماءاتهم القومية 

والدينية والجنسية واللونية ٠‏ 
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و کے لے كرا ا ا تمان مح ا اد دون اتر 
الى انتماءاته واحواله ٠‏ 

-٤‏ أنها شريعة حياتية تهتم بحياة الانسان والمصالح الحيوية للناس دون 
والشريعة الإسلامية التي ختمت بها الشرائع السماوية واكتمل بها النهج 

الرباني لعمارة الارض واقامة العدل بين الناس قد فصلت تفصيلاً دقيقاً 

وموسعاً 4 مضامبن المبادئ السابقة آي انها : 


وحيث ان المقام لايتسع للمضي 2 ذكر جميع قيم ومبادئ وادبيات 
وآليات ومعايير النظام الرباني وفق شريعة الاسلام فانه من المفيد الرجوع 
الى المراجع المعنية بذلك وهي كثيرة ونكتفي هنا بمتابعة الحديث عن منهجية 
التكامل بين الحقوق والواجبات 2 شريعة الاسلام التي افتقرت اليها جميع 
الأنظمة البشرية قديمها وحديثها حيث اهتم الناس بالتحدث من قبل ومن بعد 
بشن يسير عن الحقوق 4 الأنظمة القديمة وتحدثوا كثيراً عنها 2 الشرائع 
المعاصرة ولكن لم تقل الأنظمة القديمة ولا المعاصرة كلمةواحدةعن الواجبات ٠‏ 
واحسب آن هذا الموقف الغريب من واجبات الانسان يستدعي تلقائياً 
اا اة 
اداه ست هة الفمك ت ا عاك الانعان والت امات ها ااه 
والانسان والحيوان والبيئة ؟ 
۲- لماذا هذا الاهتمام بجانب واحد من المعادلة الحياتية مع الاهمال للجانب الآخر؟ 
الا تقطلب معاد ةا لحا فة الف ازن سن الوق والواحات ة 
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4= اليس التحدت عن حقوق الأنسان مع السکوت عن الواجبات هو تگريس 
للخلل ب2 عدم فهم رسالة الانسان ب2 الحياة ؟ 
وهنا اود ان اوضح بأن هذه الاستلة انما جاءت نتيجة للخطاً 2 التعامل 
مع رسالة الانسان 2 الحياة والتي احسب انها لاتزال تعالج بنظرة جزئية من 
قبل كل المناهج الاصلاحية ب2 العالم بعيداً عن الشمولية والتكامل٠‏ 
لذا اود ان اؤكد بان الإسلام هو النظام الوحيد الذي تعامل مع رسالة 
الانسان ب2 الحياة بمنهجية شاملة ومتكاملة كما ان الاسلام هو النظام الذي 
اكد المعادلة الدقيقة بين حقوق الانسان وواجباته فاعتبر ان أي اهمال لحقوق 
الانسان او واجباته انما هو نوع من الاعتداء على رسالة الانسان 2 الحياة 
لان الإسلام هو شريعة الله تعالى خالق الانسان وجميع المخلوقات والمشرع 
لوخت القادر على من القوائن و اشائ الاس لا سن ا ةة الها هة 
نان طف آلخااق اء انات اة ے الارض ولاقامة حباة غادتةوامة 
بين الناس ٠‏ 
ففاعارل ے هدا الع الك فة هذا اة ا الاكة | لا دة 
بين المبادئ الإسلامية من خلال توضيح العلاقة الحقيقية بين الحقوق 
والواجبات ب2 النظام الإسلامي وقبل ذلك اود ان اوضح بان الاسلام وجوهره 
يؤكد المبادئ الأساسية التالية: 
اتان ساف ےا شي افر الله قال من ال هما ا : 
۲- البيئة وباقي الخلائق 2 الأرض وضعت ب4 خدمة الانسان لانجاز مهمة 
الاستخلاف ٠‏ 
-٣‏ اقامة العدل والامن 2 العالم هما الهدف الرئيسي للإسلام ٠‏ 
-٤‏ الانسان يملك ارادة الاختيار واتخاذ القرار 2 المسائل التي تحقق 
مصالحه وفق المبادئ العامة للاسلام ٠‏ 
-٥‏ الانسان مكرم لذاته بصرف النظر عن انتمائه القومي او العرقي أو 
الجنسي أو الديني أو اللوني ٠‏ 
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٠ اقامة العدل والإحسان هما نتاج لتطبيق منهاج الله ب2 عمارةالارض‎ -٦ 
٠ الواجبات والحقوق 2 منهاج الإسلام تكاليف ايمانية‎ ۷ 

۸- العلاقةبين واجبات الإنسان وحقوقه علاقة متلازمة 

واجبات الإنسان وحقوقه 2 منهاج الإسلام وهي على النحو التالى: 


أولاً - واجب الانسان تجاه ربه وخالقه: 

إخلاص العبودية لله وحده وعدم الشرك به يبعث ب2 النفس الإنسانية 
أعلى مراتب الإحساس بالحرية والمساواة مع الغير أي ان واجب العبودية لله 
وعدم الشرك به ينشى للانسان حقين اساسيين 2 الحياة: 

- حق التحرر من العبودية والذلة لغير الله ٠‏ 

- حق المساواة مع بني البشر 


ثانياً - واجب الانسان تجاه والديه والأقارب 

طاعة الوالدين والاحسان اليهما واالبر بهما والسهر على خدمتهما 
وراحتهما ورعايتهما وبذل كل ما تحتاجه العناية بشیخوختهما وهو ما يجب 
آن ينشىء الانسان ابناءه وبناته عليه: 

ج شی وة الله ۶ 

- حق الاكرام والمودة٠‏ 

© الاو 


ثاثا - واجب الانسان تجاه اسرته: 
الاسرة 2 الإسلام هي الزوجة والابناء من ذكور واناث ٠‏ 
١‏ واجب الانسان تجاه زوجته: 


يوجب الإسلام احترام الزوجة والبر بها وعدم إهانتها والانفاق عليها 
وتوفير كل ماتحتاجه من متطلبات الحياة بحسب طافته وقدرته ولايكلفها 
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المشاركة 2 الإنفاق إلا برضاها وعليه أن يحترم أموالها وممتلكاتها وعدم 
الاعتداء عليها وهذا ينشىَ للمرأة على الرجل: 

- حق الرعاية والاحترام والانفاق ٠‏ 

- حق الاحتفاظ باموالها وممتلكاتها لصالحها الشخصي ٠‏ 


حق تنمية اموالها بالتجارة وغيرها ٠‏ 


- حق المشاركة 2 مسؤولية رعاية الأسرة 

وينشى بالمقابل للرجل على المرأة حقوقاً منها : 

اة وطاغة ير معد اة > 

د الشركة ب ففنها وهال 

- مشاطرته مسؤولية رعاية الاسرة ٠‏ 

۲- واجب الانسان تجاه ابتائه: 

يوجب الاسلام على الآب حسن اختيار الزوجة الصالحة التي ستصبح 
اماً لابنائه وحسن اختيار الاسم الكريم وحسن التربية والتنشئة لأبنه وحسن 
اعداده للحياة وتحمل المسؤولية والتخلق بقيم العدل والمساواة وهذا ينشىُ 
الاسر عل اانا ةا مها 

الطاعة و البو واترهامة ا دين : 

O A 


رابعاً - واجب الانسان تجاه ولاة الامر 

الله كما يوجب النصح له واعانته على مسؤولياته 4 تحقيق مصالح الرعية 

وعدم الخروج على سلطانه والتمرد على اوامره الا اذا نقض العهد مع الله 2 

شروط عقد الولاية مع تحري مصلحة الامة 4 ذلك لأن مصلحة الامة وامنها 

شرط مرجح ب2 هذا الامر وهذا ينشىٌ للرعية على الحاكم حقوقاً منها : 
فة على عة الا ووا اة واتعل هل ,وها 
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الحضاري٠‏ 
- حق اقامة العدل بين الناس ٠‏ 

- حق حماية مصالح الرعية ٠‏ 

- حق حماية السيادة العامة للامة ٠‏ 

- حق تحقيق الامن العام للامة 

- حق المساواة بين ابناء الشعب٠‏ 

- حق السهر على حماية حياة الناس ٠‏ 

- حق توفير اسباب الحياة الكريمة الآمنة الخ 


خامسا - واجب الانسان تجاه المجتمع : 
يتمثل واجب الانسان تجاه مجتمعه ب ميادين متعددة نوجزها بما يلي: 

-١‏ النصح العام مما يرشد الامة 2 التزام عهدها مع الله تعالى والتزام 
عهدها مع حاكمها والتزام عهدها تجاه بعضها البعض 2 اقامة مجتمع 
ينعم بالعدل والامن والسيادة والكفاية ٠‏ 

واج العقا فلي دة اة وها اا هاف واتعل ى ار هاا 
الحضاري ٠‏ 

-٣‏ واجب السهر على امن الامة العام فكل مسلم رجل امن يتحمل مسؤولية 
الحهر علي خهاة امن اة كل ك محال لاص واه ما د 
اطار التزام قواعد الولاية العامة حيث يقول رسول الإسلام صلى الله 
عليه وسلم' كل منكم على ثغرة من ثغر الاسلام الله الله ان يؤتي الاسم 
من قبله"(") 

-٤‏ واجب التنمية الزراعية وعدم قطع الاشجار المثمرة وغيرها الا لحاجة 
ملحة مع العمل على اثراء الثروة الزراعية حيث يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ' اذا قامت الساعة و2 يد احدكم فسيلة فان استطاع الا 
تقوم حتی يغرسها فليفعل '(") 
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۵- واجب التنمية الصناعية حيث يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم " ان 
الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه (*) 
1- واجب التنمية التجارية يقول صلى الله عليه وسلم " تسعة اعشار الرزق 
ل التجارة "(°) 
۷- واجب بذل الجهد للتعلم وهذا 2 قول رسول الله " طلب العلم فريضة 
کی کل م ا 
۸- واجب البحث العلمي وهذا بے قول الله تعالی: «قل #نظروا مادا في 
پسموات اررض لإیونس: ٠۰١‏ کر 
ات ا ا ت ا ا 
«قامشوا في متَاكَبها 5کلوا من رزقه اليه پتشور #ەژه ۱ زڑه» 
لاا ملاک ١١‏ کر 
-٠١‏ واجب المحافظة على البيئة وعدم افسادها وهذا ب4 قول الله تعالى: 
}5 تفَسدوا في الأرض بعد إصلاحها» لاا لأحراف: ٥٦‏ كرف . 
وكما بے قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " الأيمان بضع وسبعون 
شعبة اعلاها لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق '(") 
آ اد واخ اة عل ارال خر وهدا کے فل ااه فالی: 
5ل تأکلوا موتكم بِيُتکم باتَباطل4 ل البقرة: ۱۸۸د 
و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ان دماءكم واموالكم عليكم حرا«(*) 
واجب تحقيق التضامن الاجتماعي وهذا 2 قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ' والله لايؤمن والله لايؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع 
وهو يعله"(*) 
کات واج فاا ارت وا د 
پبخمر انسر sالأنصاب‏ 8الأرلام رُس من عمل شيَطّان 
فاجتنبوه) لۆالمائدة: 5۹۰ر 
-٣‏ وکما 2ے قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ' کل مسکر حرام ('') 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه 
ا ا 

-٥۵‏ يوجب الإسلام على المسلم احترام الاقليات غير المسلمة ج المجتمع 
- حق المواطنة الكاملة ٠‏ 
- حق الاعتقاد والعبادة ٠‏ 


- حرية احتكام الاقليات الى شرائعها 2 قضاياهم الشخصية اذا رغبواء 


سادسا- واجب المسلم تجاه المجتمعات الدولية 
حيث يقرر الإسلام المبادئ العامة التالية: 
اال اد ا ا 
یا ايها تاس إا خلقتاكم من ذکر 5آنتی" جعلتاكم شو 
وقباتل لتعارفوا إن آکرمکم عند پلّه ناکم بلا لحجرات: ١۱ک‏ 
- التعرف والتعاون على كل مايحقق الخير للمجتمع كما ب4 قوله تعالى: 
(5تعاوتوا على يبر 5التقوی"' 5ل تعاوتوا على الاثم العدوان» 
اا ماد ۲:3 کر 
٣‏ - تكريم النفس البشرية بصرف النظر عن الانتماء القومي او العرقي او 
الديني او اللوني كما 2 قوله تعالى: (8 قد كَرمتًا بتي آدم4 
لا الاسراء: ۷۰ر 
و2 هذا الصدد اود ان اذكر بالمتثالين العمليين التاليين : 
- ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مع بعمض 
اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين فمرت بهم جنازة فقام لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اجلالاً واحتراماً فقيل له انها جنازة يهودي فقال عليه 
الصلاة والسلام " اليست نفساً '"') (لان الإسلام يحترم الانسان لذاته دون 
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»» 


دميير ` 

- احد الايام كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير 
2 شوارع المدينة فشاهد رجلاً مسناً يدب 2 الشارع دباً مما احزنه حزناً 
شديداً فسآل امير المؤمنين من يكون هذا الرجل؟ فقيل له انه رجل نصراني 
فسارع عمر رضي الله عنه اليه وأخذ بيده قائلاً ' والله ما انصفناك ("') 
ثم اخذه الى بيت المال قائلاً اقرضوا لهذا فريضة ٠‏ 
٤‏ - احترام حياة الانسان ج الاعتذاء علیها كما ك قول الله خعالى؛ 

اه من قتل تسا ب بير تفس أو فَسّاد في الأرّض فكأتماقتل 
پتاس جميعا» 

يا لمائد ة: ED‏ 

احترام العهود والمواثيق بين الناس كما ب2 قول الله تعالى: 

ایا اھا پذين آمنوا أوفوا بالعقود) لاا لمائد 3: ١‏ کر 

وله ا ( وفوا بعهدٴ په إا عاهدتم 5 تنقضوا الأيمان 
بعد تو کید ها4 بط النحل: ۹۱ک ۰ 

واود هنا ان اذكر مثالاً عملياً يؤكد احترام الإسلام للمواثيق الدولية: ان 
دولة سمرقند التي هي اليوم جزء من جمهوريات اسيا كانت سابقاً خاضعة 
للامبراطورية الفارسية ولا حررها الإسلام من احتلال الفرس لم يكره اهلها 
على الإسلام عملاً بقول الله تعالى: «لا إكراه في بدين) بيإالبقرة: 
كه فما كان من اهلها الا ان عقدوا صلحاً مع المسلمين وكان من 
شروطه عدم بقاء الجيش المسلم المنتصر على بيزنطة وفارس 2 بلادهم غير 
ان الجيش الإسلامي لم يلبث بعد اكثر من نصف قرن ان دخل البلاد على 
الرغم من معاهدة الصلح مع اهلها ملتمساً بعض المبررات التي لم يوافق 
عليها اهل البلاد الذين اوفدوا الى الخليفة الاموى عمر بن عبدالعزيز رضي 
الله عنه 4 دمشق وشكوا اليه احتلال الجيش المسلم لبلادهم ولم يكن لديهم 
غير صحيفة الصلح منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر 
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الخليفة الاموي بتأليف محكمة تسمع دعوى البلاد المغلوبة على الجيش 
الفاتح فتألفت وحكم القاضي المسلم ضد الجيش الإسلامي بالجلاء التزاماً 
ههن العافدة كانت اك ك وة الا الى من عا ك اة 
التي تداك أن لهات اة ك عاك عاضر لاخو گل الح 
عن الأرتقاء الى مثها حتى اليوم على الرغم من وجود هيئة الأمم المشحدة 
ومؤسساتها العالمية ومواثيقها التي كثر الحديث فيها عن حقوق الانسان 
وحقوق الدول وسيادتها ٠‏ حيث بقول الله تعالى: «إتي جاعل في الأرّض 
ايه ا رة ١۴و‏ افا الافمان جما التكات باعلى مراب 
المسؤولية بين الخلائق ٠‏ ويوم يستشعر الأنسان بعظم هذا التكليف 
ومسؤولياته وواجباته 2 الحياة تنمو وتترسخ بالمقابل 4 نفسه قيمة الآخر 
وحقوقه 
ه - اقامة العدل حتى مع وجود الخصومة والعداوة كما ب4 قوله تعالى: 
9و یج رمتکم شان قوم عتی' الاتعد بوا عدوا هو أقرب 
قوی" 5اتقوا پلّه إن په خبیر بها تعملون» اا اند 5: 5 
- احترام الجهود الخيرة للآخرين وعدم ا کما بے قول 

الله تعالى: (4ه تبخسوا پتاس أشياءهم 5ل تعتوا في الأرض 
مفسدین) اهود : 5۸° 

وخلاصة القول إن منهاج الإسلام يمتاز بالتكامل والشمول الذي يقيم 
المعادلة المتوازنة والمحكمة بين واجبات الانسان وحقوقه فمنهاج الإسلام 
عندما يقرر ويؤكد على غرس وتنمية روح المسؤولية عند الانسان ثم يرتقي 
بقيمه هذه المسؤولية 2 النفس البشرية ليجملها ثمرة التكليف والتشريف 
الرباني للانسان آياً كان هذا الآآخر انساناً آو حيواناً أو نباتاً وعلى هذا 
اسن الخلا العبردية لله "9 اله إ2 الله" العاذكة بين الوا جات اة 
قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لو ان بغلة عثرت 2 اليمن 
لخشي عمر ان يسأله الله لماذا لم يعبد لها الطريق(“') وعلى اساس هذا 
الاحساس بالمسؤولية والواجب تجاه الآخر قال عمر رضي الله عنه قولته 


۱4۳ 


التي لاتزال تجلجل ب2 اذن الزمان لعمرو بن العاص التي لاتزال تتردد 4 اذن 
الزمان وتتلقفها الاجيال البشرية بالاعجاب ووالتقدير ' متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم امهاتهم احرارا(°)" 

وأحسب انه جدير بالذكر هنا ان نذكر القصة التي بسببها قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه هذه الكلمة الخالدة والقصة تقول ان ابن عمرو بن 
العاض والي هضر دخل ے سباق للخل م شاب قيطي فكان السباق لصاح 
الشاب القبطي مما حدا بابن والي مصر ان يضرب الشاب القبطي قائلاً له ' 
اتسبق ابن الأكرمين " فما كان من والد الشاب القبطي إلا ان توجه الى 
المدينة المنورة حيث مركز الخلافة الإسلامية مصطحباً معه ولده ليشكو امره 
الى عمر بن الخطاب فلما عرض امر ولده على الخليفة عمر رضي الله عنه 
كتب لواليه 2 مصر عمرو بن العاص خطاباً جاء فيه ( من عمر بن الخطاب 
الى العاص بن العاص) ') فاذا جاءك خطابي هذا فاحضر الي واحضر 
ابنك معك ٠‏ وحضر عمرو بن العاص الى المدينة المنورة يصطحب ولده معه 
واجتمع الناس للمحاكمة العلنية وطلب عمر بن الخطاب من القبطي ان 
يقتص من ابن الاكرمين وبعد ان فعل امره عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ان يضع السوط على صلعة عمرو بن العاص فقال الرجل القبطي : يا امير 
المؤمنين لقد اخذت حقي ممن ظلمني فما لي من حاجة عند آبيه ٠‏ فقال له 
عمر رضي الله عنه :" ماكان لابنه ان يفعل مافعل الا بسلطان ابيه " ثم التفت 
الى عمرو بن العاص وقال قولته التي لاتزال تتردد ب2 اذن الزمان وتتاقفها 
الاجيال البشرية بالاعجاب والتقدير متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا(). 

وهنا اود أن اؤكد ثانية بان شمولية وتكامل القيم والمبادئ الإسلامية 
يؤهلها لمواجهة التحديات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة تلك التحديات 
التي جاءت نتيجة لعدة اسباب من اكثرها اهمية اضطراب العلاقة بين 
واجبات الانسان وحقوقه التي هي اليوم بازدياد لصالح الحقوق على حساب 
الواجبات مما ينمي ثقافة الاستهلاك على حساب ثقافة الانتاج لدى الاجيال 


۱۹٤ 


البشرية مثلما تسبب تكريس ظاهرة اللامسؤولية على حساب فضيلة 
المسؤولية كما انها ستكون العامل الاكبر الذي يهدد الحضارة البشرية ونتيجة 
تد اتا اة الف دة تاه تزا كاعر اقفر الل اراش 
كما نشاهد تفاقم الجراتم والارهاب والتطرف والعطالة والتدهور الاخلاقي وكل 
هذا يستدعي منا التعاون الجاد لوقف تدهور الاحوال ب2 العالم وان مثل هذا 
التعاون امر اساسي لانقاذ الحضارة الانسانية من عوامل الهلاك والدمار٠‏ 
ويمكن أن ننجز هذا الهدف النبيل من خلال الدعوة للاستفادة من 
التشريعات الإسلامية التي ارتضاها الله عز وجل للبشرية " ان الدين عند 
الله الإسلام "مؤكدين على ما امتازت به الشريعة الإسلامية التي تعتمد 
على عقدین ابن هما : 
-١‏ عقد الايمان وهو عقد رباني بين الله تعالى وبين الحاكم والمحكومين. 
۲- عقد الاداء وهو عقد رباني بين الحكام والمحكومين ٠‏ 
وهذا يعني : 
( أ ) أن الله تعالى وفق عقد الايمان هو المصدر الوحيد لثوابت ومنطلقات التشريع: 
(ب) أن الحاكم وفق عقد الايمان ووفق عقد الاداء مسؤول امام الله ثم امام 
الشعب عن تطبيق شريعة الإسلام وإقامة العدل وتحقيق مصالح الشعب٠‏ 
( ج ) ان الشعب وفق عقد الايمان ووفق عقد الاداء مطالب بالسمع والطاعة 
لولي الامر 2 غير معصية الله ومطالب باعانته والنصح له ومطالب 
بالاجتهاد والابداع فيما يحقق مصالح العباد وفق إردة الله تعالى والفارق 
بين العقد الاجتماعي 4 الشريعة الإسلامية والعقد الاجتماعي ك 
المواثيق الدولية ينشى فوارق جوهرية التفصيل فيها يطول فمن شاء 
فليعد الى المراجع الإسلامية المعنية ٠‏ 
وبعد ذلك يمكن أن نلاحظ فوارق عديدة بين الإسلام والآنظمة الوضعية 
ومن ذلك: 
أولا + المواثيق الدولية المعاصرة ادخلت العمل السياسي والمشاركة ج 
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الحكم ب2 الحقوق مما جعل هذا الامر الاساس ب2 حياة الامم وامنها يدخل 
2 ثقافة المكاسب والانتفاع عند الاجيال البشرية واصبح مادة للتنازع 
والصراع بينهم 
بينما الشريعة الإسلامية تقرر ان العمل السياسي والحكم هو من 
الواجبات فهو من الأعباء والتكاليف وليس من المكاسب والإنتفاع وبالتالي أبعدت 
هذه 2 تكوين الأجيال الثقاب2 عن منهجية صراع المكاسب والصالح 
: المواثيق الدولية المعاصرة استبعدت الاسرة ولم تدخلها 2 
سا المجتمع المدني ولذلك لم تقنن آو تقرر لها ولمسؤولياتها واداراتها ٠‏ 
بينما شريعة الإسلام تقرر ان الاسرة هي من اول واهم مؤسسات 
المجتمع المدني فشرعت لها القوانين والآداب والضوابط التي تحدد 
و وتسير ادارتها 4 اطار حركة المجتمع العام ٠‏ 
: المواثيق الدوئية المعاصرة ركزت على الحقوق وتجاهلت الواجبات 
مما نمى ثقافة الاستهلاك عند الاجيال على حساب ثقافة الانتاج مما اصبح 
اليوم يشكل عاملاً خطيراً من عوامل الخلل الامني والحضاري ب بنية 
اقحات اة 
بينما الشريعة الإسلامية اكدت على التوازن الدقيق بين الواجبات 
والحقوق باعتبارهما عاملين متكاملين ومتوازنين ب4 معادلة المسيرة الحضارية 
الامنة ˆ 
رابعا : المواثيق الدولية المعاصرة اهتمت بالحديث عن الديمقراطية على 
المستوى الاقليمي ولكنها للاسف عطلت هذه الديمقراطية على المستوى 
الدولي وك مؤسسات الامم المتحدة حيث تهيمن جهات دولية محدودة على 
فة و الات تفي اقرا رات التدولة تل أن اضعا واعحدا لذولة واحكة هن 
دول امتياز (حق الفيتو) بمقدوره الغاء او تقرير الارادة الدولية باكملها ٠‏ 
تما الشريحة الانسلامية كرك على ا اة غ التمقل وا لسازاة 2 
الفعالية والكفاءة بين الامم وتؤكد العدل للجميع دون تمييز او استثناء لدولة 
او امة بج الحقوق والواجبات فالناس جميعهم سواسية لافضل لاحد على 


۱۹١ 


آ خد هند الاه فال *: 


وختاما: 

ورغم هذه القوارق التي اشرت اليها استطيع ان اؤكد بأن هناك 
اجات واسعة للاهاق بن الغريعة الأسلاة وغيرها فن المواقق الدونة 
المعاصرة وان مايجمع بينها هو الغالب وان الفوارق يمكن التغلب عليها 
بالتفهم والتفاهم لانها تبقى من خصوصيات الشعوب وتقاليدها واعرافها 
مما يمكن الاتفاق على احترامها واستشاثها ومن ثم التركيز على القيم العامة 
والكليات العليا وعدم التعرض للتفاصيل والخصوصيات الثقافية والاهتمام 
بتأصيل مبادئ المصالح العامة التي تحقق كرامة الانسان والعدل والامن 
والاستقرار اة أ الفا امن بن الا 


خو دهواا أن الخمد اهرب مالين : 
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ابيص 
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المراجع : 
(1) قصة الحضارة الجزء الثالت صفحة ٠١۶‏ غام ١٥۹٠م‏ 
(۲) اخرجه آحمد 2 مسنده عن أنس بن مالك 
(۳) رواه الطبراني والبيهقي 
)٥(‏ اخرجه ابن عدي والبيهقي عن آنس ے4 الطبري 
( 0 خط لواف هر امن خقا ‏ ر ااکاری 
( ت وت 
03 اکرو اداو كوت الا رة رت اله عن ار 
( جما د او اا د 
ا 
ا 
)۱٤(‏ اخبار عمر بن عبدالعزیز 


(۱۵) اخبار عمر بن عبد العزيز 


۱۹۹ 


ابيص 


موضوع البحث؛ 
الأإعلان العالمي لحقون 
الائسان 


الاحث: 


الأحامي مبارك سعدون المطوع 


ص 


۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


» 


لمھیا۔ 

عندما يحاول أحد أن ينظر إلى حقوق الإنسان ب4 الإسلام - وهو ما 
يعبر عنه بالبيان الإسلامي - ونفس الحقوق ج الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان فهو كمن يحاول أن ينظر إلى السماء والأرض معاً ب4 آن واحد وإن 
كان ذلك متعذراً عملا فلا بأس آن نلقي نظرة إلى السماء ثم نتحول منها إلى 
الأرض.. لنحقق المطلوب منها 2 إلقاء الضوء على الاثنين معاً.. بالرغم من 
اتساع الفارق بينهما زماناً ومكاناً ونطاقاً. 

إلا ان العامل المشترك بينهما هو الإنسان والرغبة الكامنة لديه للتوصل 
إلى حقوقه بكل الطرق. 

وهو ذاته عنصر الصلة بين السماء والأرض .. حيث كان 2 الجنة ثم 
هبط منها إلى الأرض بأمر الله وبما اقترفت يداه وهو يمارس إنسانيته 
وطبعه البشري: 

وقد عَهْدتّا ئی" آم من قبل هْنَسي نّم نَج ته صَرَمْ» 
لطه: ۱۱١‏ کر 

«فوسوس تهما پشَيّطان ليبُدي تهما ما ؟وري عتهما من سوءاتهها) 
بَيًالأعراف: ١۲رف‏ 

فد اهما بُغرور فَلَمَّا داقا بشَجَرة بدت تهمًا سوءاتهما» 
لا لأعراف: ۲۲رف 

قال هبطوا بعضكم لبعض عدو 5 كم في الأرض مستَقَر 3متاع إلى" 
حن 4 بلًالأعراف ٤:‏ ٢ك‏ 

ويبقى الإنسان هو محور النظرة مجرداً عن كل شيء وهذا ما جاءت 
رسالة السماء من أجله وعبر العصور والقرون على لسان كل الأنبياء 2 
رسالة واأحدة موحدة تدعو للتوحيد الخالص وهو بذلك يحقق انسانيته 


۳ 


الحقة ويتخلص من عوامل الالتصاق بالأرض ليتصل بالسماء 2 أكمل وأجمل 
الصور الإنسانية .. وهو الإنسان المؤؤمن الموحد ولا يماري اثنان فيما يعكس 
هذا المفهوم على الإنسان نفسه ب2 تحقيق ذاته وإنسانيته الكاملة الراشدة 2 
مشاعره وآمنه وکرامته وعموم نواحي حیاته ومعیشته. 

وبغير تحقيق هذا المعنى لدى الإنسان فإنه يكون قد آفرغ نفسه من 
نفسه آي فقد مضمونه ووظيفته الأساسية التي خلق ووجد من أجلها 4 أن 
یکون ظل الله 4 أرضه وخلیفته عليها . 

«إتي جاعل في الأرض خليغة) بلا البقرة: ١٣ف‏ 

}$ خلقَت پجن 5نس إل لیعبدون) لالذاریات: ٥٦‏ کر 

و محاولة أخرى لربط الأرض بالسماء نقرر أن الله - عر وجل - قد 
أعفى ساكن الأرض وأراحه من كثير من الهموم والشؤون بإهدائه رسائل 
سماوية متتالية وتكليف الرسل والأنبياء لإيصال هذه الرسالات حيث أهداه 
الكثير من القيم والمثل والمفاهيم التي تكفل حقوقه وكرامته وإنسانيته الكاملة 
إذا هو اتبعها وآمن بها . 

إلا أنه کونه ات وبحکم تكوينه وظروف خلقه ونشأته انقسم إلى 
نوعین اما شاگرا إما کُقورا 4 لا الانسان: كر 

ولكلا النوعين حقوق إنسانية سعى إليها الطرفان بكل وسائلهما.. ولذلك 
فلا غرابة أن تظهر إعلانات لحقوق الإنسان أو اتفاقات عالمية وقوانين دولية 
من أجل حماية الإنسان وكفالة حقوقه كاجتهاد منه مسخراً كل قدراته 
وتجاربه عبر التاريخ للوصول لصيغ أفضل للحياة والعيش الأمثل. 

وكما أسلفت بالرغم من وجود الرسالات السماوية والتي اختتمت بآخر 
وآكمل الرسالات - بالإسلام الحنيف الخالد- فإن الاجتهادات البشرية 
الآأخرى أوجدت إعلانات لحقوق الإنسان كان أبرزها ذلك الإعلان الصادر 
عن هيئة الأمم المتحدة 4 عام )۱۹٤۸(‏ بعد تأسيس المنظمة الدولية وقد كان 
لهذا الإعلان شأن كبير لظروف متعددة أجتمعت لصالحه لأنه جاء 2 أعقاب 
حربين عالميتين مدمرتين دمر الإنسان فيها نفسه بنفسه وحصد الآأخضر 


€ 


واليابس 4 حرب طاحنة ضروس 

معلل كرا تات اة الد وة لفارت اة المارضات اللا اة 
على يد بني الإنسان الأمر الذي أعطى هذا الإعلان زخماً وبعداً دولياً وجدت 
الشعوب والبلدان الإسلامية ضالعة فيه أو منضمة إليه بحكم عضويتها بط 
الي وة 

وبعد ذلك نقرر آن الإسلام قد سبق قبل ما يزيد عن آلف وأربعمائة سنة 
منذ أن أتم الله النعمة به. 

«پيّوم أكملّت كم ديتكم وأتَمَمّت علَيّكم نعمَتي 3رضيت كم الإسلام 
دیتا» بالماندة: ر 

لگن تفع الول حول الإعلان الساتى اديك .وتراخى الدول 
والشعوب الإسلامية بك التمسك بالإسلام عقيدة ومنهجاً واندفاعها نحو 
ات اخ ا ا ا وا اا من الات و عاك 
ا چیا : 

ومن أجل التوصل إلى نظرة محددة 2 مجال هذا البحث كان لابد من 
التعرف والاطلاع على الإعلانات والمواثيق الصادرة ب2 مجال حقوق الإنسان 
والارتكاز على الإعلان العالمي الخاص بمنظمة الأمم المتحدة واختياره من بين 
ا خرف 

ركان من الها جدا أن تمه على آخه البيانات الاسلاسنة تظرا ا 
قررناه بداية آن الإسلام 4 مجموعه ومجمله هو إعلان عالمي تجده ج 
القرآن والسنة والإجماع واجتهاد الأمة. 

(8ما أرسلتاك إلا رحمة لعا مین 4 بلا لأنبیاء: ٠١۷‏ كز 

ما أرسلتاك إلا كافة لتاس 4 اسیا 5۲۸ 

ولكن يثبغي الاشارة انى هدد من امراق التي توفرت بين آيدينا وما 
اعتمدناه منها للإطلاع والمقارنة وهي فيما يلي: 
١‏ - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )۱۹١۸(‏ الأمم المتحدة. 
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )۱۹۸١(‏ منظمة الوحدة الإفريقية. 
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۳ - مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان )۱۹۸١(‏ جامعة الدول العربية. 
٤‏ - مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب ب2 الوطن العربي )۱۹۸١(‏ معهد 

سیرا کوزا إيطاليا. 
ه - إعلان القاهرة لحقوق الإنسان 2 الإسلام )۱۹۹١(‏ المؤتمر الإسلامي 

a 
المؤتمر الإسلامي‎ )۱۹۸٠( البيان العالمي عن حقوق الإنسان 2 الإسلام‎ - ١ 

الفالى / لفن. 
۷ - ندوة حقوق الإنسان (۱۹۸۲) جامعة الكويت / كلية الحقوق. 

واذا جاز لنا الرجوع لهذه الإعلانات والمواثيق كمراجع دولية ومصادر 
للعلوم فإنه من غير الممكن الاعتماد عليها جميعاً للمقارنة وكان لابد من 
اماد اتن أو قلاف على الأكثر لأجراء هذه القاردة: 

لذلك انصب النظر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاص 
والصادر من ميئّة الأمم المتحدة عام )۱۹٤۸(‏ كما أشرنا وما جاء 2 الإعلانات 
الإسلامية الأخرى كإعلان القاهرة لعام )۱۹۹١(‏ والبيان العالمي لحقوق الإنسان 
£ الإسلام. 

مع الاستعانة بتوصيات وقرارات الندوة التي عقدتها كلية الحقوق 
بجامعة الكويت وشارك فيها آكثر من )1١(‏ عالماً وياحثاً تقدموا بعدد من 
البحوث القيمة والعميقة كان من أبرزها بحث الدكتور عثمان عبدالملك 
(رحمه الله) الذى أفاض فيه شرحاً عن سبق الإسلام غيره من التظم 
واللواتیق والإعلانات ے إغطاء الإنسان حقوقة مشيراً إلى إغلانات الثورة 
الفرنسية ومنتهياً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المشار إليه وقد اقتبست 
منه مقتطفات للاشارة إلى الحقاتق الثابتة ب2 الإسلام حول حقوق الإنسان 
وأسبقية الإسلام وتقدمه على غيره من النظم والشرائع ب2 هذا المجال. 

ومن يملك ان يعقد مقارنة بين كتاب الله وبين تصور مادي وضعه البشر؟ 
انها مقارنة غير متصورة نظراً للهوة المتسعة بين الاعلانين والتي نبينها فيما 
ا 


أو لا 

أن الإعلان الإسلامي جاء مستمداً من كتاب الله وسنة رسوله والذي 
وضع تصورأً شاملا لحقوق الإنسان قبل اربعة عشر قرناً من الزمن وجاء 
هداية للعالمين. 


انیا : 

أن الإعلان العالمي جاء مشبعاً بدماء الحرب العالمية الثانية وتم وضعه 
ا ديسر ۹١‏ نقجة لانتهاگات حقرق الأنسان .خلال تلك الخرب 
المدمرة التي قضت على ارواح ابرياء عديدة. فالبشرية 2 اعقاب كل فجيعة 
تسن قانوناً يعالجها ثم ما يلبث ان يثبت عجزه وهذا ما تم 2 الإعلان العالمي 
الذي تم ادخال اضافات عليه 2 العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 
عام ١١۹٠م‏ والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام ۱۹٦١‏ م. 


خالثا : 
أن الإعلان العالمي مجرد تعبير عن الآمال الدولية وليس ملزماً للدول 
الاعضاء ب2 الأسرة الدولية فهو لا يعدو ان يكون إلا مجرد توصية غير 
ملزمة. أما الإعلان الإسلامي فملزم لكافة الدول والأمم والشعوب ولو أن 
الغرب اطلع على الإسلام واعتنق كتاب الله لما كان 2 حاجة إعلان عالمي. 
على كل الأحوال سوف نحاول أن نعقد مقارنة بين الاعلائين 2 ضوء 
بعض مواد الإعلان العالمي. 


۷ 


القسم الأول 
حقوق الإنسان 2 الاإسلام 


حقائق وثوابت: 

أجد من الواجب 4 ضوء ما سبق أن أقرر عدداً من الثوابت أو الحقائق 
اللازمة أآخذاً مما توصل إليه العلماء والباحثون ب4 مجال حقوق الإنسان 4 
الإسلام كما يلي: 


أولا : 

لا يجوز مطلقاً أن يحكم على الشريعة الإسلامية من خلال النظم 
السياسية التي سادت 2 عصور مختلفة من التاريخ الإسلامي» بل يجب 
الحكم عليها من خلال مبادثها العامة المستمدة من مصادر التشريع 
الإسلامي من كتاب وسنة وإجماع. 


انيا : 

إن للإسلام فضل السبق ب2 تقرير حقوق الإنسان منذ أكثر من اربعة 
عشر قرناً من الزمان» بمضمون وضمانات لم تصل إليها الإعلانات العالمية 
والقوانين الوضعية إلا 2 الآونة الأخيرة. وإن الحقوق والحريات 4 النظام 
الإسلامي ليست حقوقاً طبيعيةء وإنما هي هبة إلهية تستمد من آحكام 
الشريعة وتستند إلى العقيدة الإسلاميةء وهذا ما يكسبها قدراً من الهيبة 
والاحترام والقدسية التي تشكل ضمانة أساسية ضد تقول السلطات عليهاء 
ويجعل من خصائصها الشمول والعمومية, وأنها كاملة ابتداء وغير قابلة 
الغا 


۸ 


خالثا : 

ان کک کک 2 دهرير ميداً E‏ وسيادة ا 
U ES‏ ا E‏ افا SN‏ إلى 
أدناها وفقاً للأحكام التى جاء بها الشارع الحكيم. 


رابعا: 

إن الشريعة الإسلامية قد جاءت منذ أن نزلت بأعدل المبادئ والأصول 
الجنائية الهادفةء إلى ضمان حق الأمن الفردي وتحقيق التوازن بين مصلحة 
المجتمع 2 التجريم والعقاب وبين مصلحة الفرد 2 صيانة حقوقه الأساسية 
2 الأمن والسكينةء فقررت 2 هذا الصدد عدداً من المبادئ لم تصل إليها 
القوانين الوضعية إلا 4 خواتيم القرن الثامن عشر ء فكان للإسلام فضل 
السىے هذا لضان . 

واستنتاجاً مما سبق فإننا سنقوم بإيراد ما يؤكد ويبين السبق الإسلامي 
و N‏ 


١‏ - ميد شخصية المسؤولية الجتائية: 

ويعني أن لا يسأل عن الجرم إلا مرتكبهء وأن آحداً لا يسأل جنائياً عن 
عمل غيره ولو كان من آقرب الناس إليه. 

وو تزر #ازرة ررأخُری") بطازفاطر: ۱۸ کر 

وقد نصت معظم الدساتير على ذلك ومنها دستور دولة الكويت بنصه: 


ال دة 


۲ - مبدآ شرعية التجريم والعقاب: 

ويعني أن هذه القوانين لا تسري إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذها 
وذلك باستشاء تطبيق القانون ات للمتهم. 

ما كتا معذبین حتّی ا نَبعث رسولا) بلا لاسراء: ٠١‏ کر 
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خامسا: 
أن لالإسلام فضل السبق ب2 إيجاد صيغة للتوازن الضروري بين حق 

الفرد 2 الحرية والأمنء وحق المجتمع ب2 منع الجرائم وتتبع المجرمين فقررت 

للمتهم حقوقاً وأحاطته بضمانات جوهرية سواء 4 مرحلة الاستدلال 

والتحقيق الابتدائي أو 2 مرحلة المحاكمة. 
ومن ذلك: 

١‏ - أن الشريعة قد قررت للمتهم الحق 2 آن يعتصم بافتراض براءته 
عندما أكدت مبداً قرينة البراءة (الأصل براءة الذمم) ورتبت عليه نتائجه 
فجعلت عبء الإثبات على سلطة الاتهام (البينة على من ادعى) وقررت أن 
الشك يفسر لمصلحة المتهم (إدرءوا الحدود بالشبهات) حديث. 

۲ - أحاطت المتهم بضمانات عند التفتيش تحمي له حقه 4 الخصوصية 
وصيانة الأسرار بالقدر الذي لا يتجاوز مصلحة المجتمع. 

٣‏ - أحاطت المتهم عند استجوابه بكثير من الضمانات التي تصل إلى حد 
حمايته من ضعف نفسه ومنزلقات لسانه وهو ما لم تصل إليه كثير من 
الان ال 
( أ ) فقررت عدم جواز اخضاع المتهم لأي تعذيب أو معاملة قاسية أو 

غير إنسانية. 
(ب) وقررت عدم جواز إكراه المتهم على أن يكون شاهد ضد نفسه. 
(ج) وقررت حق المتهم 2 الرجوع عن إقراره» 4 آي وقت سابق على 
تمام التنفيذء ولو كان ذلك بعد الحكم عليه حتى الهروب عند 
إيقاع الحد اعتبر رجوعاً. 

٤‏ - وقد حرمت الشريعة القبض والحبس التعسفي وأحاطت حبس المتهم 
احتیاطیاً بضوابط وضمانات من شآنها آن تحقق التوازن بين حريته 
اال هة وق انات ااي 


۵ - وضمنت للمتهم الحق ك آن يمثل آمام محكمة مختصة ونزيهةء ولم تجز 
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أي نوع من آنواع القضاء الاستشائي» كما أن مبادئ الشريعة الإسلامية 
تتفق مع مبدآ تعدد درجات التقاضي . 

٦‏ - وضعت الشريعة للمتهم حقه 2 محاكمة عادلة ونزيهة. 

۷ - وقررت حق المتهم 2 الدفاع عن نفسه بنفسه أو الاستعانة بمدافع يعينه 
على إثبات براءته آو تحديد مقدار المسؤولية ولا يتتافى ومبادئ 
الشريعةء وجود نصوص تلزم بتعيين مدافع للمتهم 4 الجرائم الكبرى 
وتفن اللمحاماة ستليا 

۸ - كما قررت حق المتهم 2 التعويض عن أخطاء القضاة (الضرر يزال شرعاً). 

٩‏ - وفضلاً عن ذلك كله فإن المحاكمة بے الشريعة تتم وفقاً لنظام الاتهام 
الفردي الذي يحقق للمتهم ضمانات جوهرية آهمها علانية وشفهية 
وخضورية الأجزاءات: 

-٠١‏ كما آن الشريعة بتبنيها نظام الإثبات القانوني 4 جرائم الحدود 
والقصاص قد قيدت سلطة القاضي لمصحلة المتهم. حرصاً منها على أن يكون 
الحكم 2 هذه الجرائم الخطيرة مبنياً على أدلة قدر المشرع قوة إقناعها . 


اکا 

وآن الشريعة الإسلامية قد نهجت ب4 تقرير ضمانات وحقوق للمحبوس 
منهجاً لم تصل إليه كثير من القوانين الوضعية المعاصرةء فقررت رعايته 
رعاية تتفق مع إنسانیته وکرامته فلم تجز ضريه آو تعذیبه آو تقییده. 


سابعا: 
ون الجرائم التى تنص الشريعة غلئ أن عقابها الإعدام محددة ومحدودة. 


ثامنا: 

كما آن للإسلام فضل السبق 4 تقرير مستوى رفيع 4 حماية الحقوق 
والحريات الشخصية للأقليات الدينية 2 الدولة الإسلاميةء وأن مسلك 
الإسلام 2 هذا الصدد لخليق بأن تقتدي به النظم السياسة المعاصرة. 


اعا ؛ 

وأن للاسلام فضل السبق 2 الاعتراف للمرآة بالأهلية القانونية وبالذمة 
المالية المستقلة وأن الإسلام قد كفل لها حقوقاً مقابلة لواجباتها ساوى بينها 
وبين الرجل بے الحماية والتكاليف لتطوير المجتمع لما فيه خيره وازدهاره على 
ساس من الفضائل والروابط الوثيقة. 


عاشرا؛ 

أن للإسلام فضل السبق 2 تقرير حرية الفكر والتعبير فالآيات القرآنية 
قد فتحت باب الحرية الفكرية واسعاًء بل أوجبت ممارستها لأنها وظيفة 
العقل الذي خلقه الله ليعملء وما التراث الفكري الإسلامي برمته إلا نتيجة 
آداء هدا الواح اعمال الفكن وفقا لقو اغد والأصول. 

ومن آهم الضمانات أيضاً: 


|١‏ - عبء الاثبات يقع على المتهم بكسر الهاء (سلطة الاتهام) آي 
اهي 

ومن الثابت 4 الفقه الإسلامي آن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة 
الاتهام ذلك أن من مقتضى تطبيق قرينة البراءة إلقاء عبء الاثبات على عاتق 
امتهم (بكسر الهاء) (المدعي) فلا يلزم المتهم (المدعى عليه) بتقديم أدلة النفي. 

وأساس إلقاء عبء الاثيات على سلطة الاتهام (المدعي) ما رواه ابن 
عباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال دماء رجال وآموالهم ولكن البينة على المدعي» و2 رواية آخرى «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر» و رواية آخرى «واليمين على المنكر». 


۲ - الشك يفسر 2 صالح المتهم: 

ب4 ظل الشريعة الإسلامية تبنى الأحكام 4 المواد الجنائية على الجزم 
واليقين لا على الشكل والاحتمالء ومن ثم فإن أي شك يفسر لصالح المتهم 
فإذا كان القاضي لم ينته من الأدلة التي ذكرها المدعي إلى الجزم بنسبة 
الفعل إلى المتهم كان من المتعين عليه أن يقضي بالبراءة وأساس هذه القاعدة 
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قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إدرءوا الحدود بالشبهات فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام آن يخطىئ 2 العفو خير من آن يخطى ب2 
العقوية قال عبر رض الله هة 


۳- مراعاة قرينة البراءة 2 قواعد الاأجراءات الجنائية : 

ونشير أخيراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد رتبت على تطبيق مبداً 
قرينة البراءة نتيجة هامة وهي مراعاة قرينة الاثبات فضلاً عن أن عبء 
الإثبات يقع على عاتق المدعي كما سبق القول. وأن الشك يفسر 2 صالح المتهم. 


٤‏ - ضمانات التفتيش: 

التفتيش إجراء جنائي خطير لأنه يتضمن 2 جوهره اعتداء على حق 
الإنسان 2 الخصوصية والاحتفاظ بسره وحرمة مسكنه وحقه 2 الأمن 
والسكينة والطمأنينة لذلك نجد أن القوانين تنظمه لتحقيق مصلحة المجتمع 
بغية اكتشاف الحقيقة ب4 مستودع سرها والوصول إلى أدلة الجريمة. 

وقد آرست الشريعة الإسلامية 4 هذا الصدد القواعد التي تحقق 
الصالح العام وترعى 2 نفس الوقت حق الإنسان الذي كرمه الله تعالى 
وفضله بالمسكن وستره عن الأبصار وملكه الاستمتاع به على انقراد فأوصدت 
الأبواب جميعاً آمام كل من تسول له نفسه بأن يستهين بأقدار الآخرين 
وبحقهم 4 الخصوصية وصيانة الروح وحرمة المسكن. 

فأما حرمة المسكن : فقد جاء 2 القرآن الكريم «يا ايها پذين آمنوا 
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لاتدخلوا بیوتا َير بیوتکم حتی" تَستَأنسوا وتسَلمو على" اهلها 
کم خير نکم لعلکم تذکرون ۲۷٥۳‏ زه إن تم تجدوا فیها أحدا فلا 
تدخلوها حتی'"' يؤذن لکم 3إن فيل لکم کا رجعوا قارّجعوا هو 
ارکی" نکم الله بما تعملون علیم) بط النور: ۲۷ 5۲۸ 
ثم جاءت السنة النبوية مؤكدة لهذه المعاني جميعاً ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاث لا يحل لأحد آن يفعلهن : لا يؤم رجل قوماً فيخص 
نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم» ولا ينظر ے2 قعر بيت قبل أن يستآذن 
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فإن فعل فقد دخل» ولا يصلي وهو حاقن حتى يخفف» حديث صحيح. 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته 
بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جتاح» حديث صحيح. 

آما عن حرمة الأشخاص وعدم جواز تفتيشهم دون وجه حق: فمن 
المستقر بے فقه الشريعة آنه لا يجوز لإنسان آن يتحسس ملابس شخص آخر 
ليعرف ما تخفيه تحتها دون مقتضى ودون إذن. 

كما آنه ما دامت حرمة المسكن مصانة فإن حرمة الأشخاص تكون 
مصانة من باب أولى ذلك أن حصانة المسكن وما 24 حكمه مستمدة من 
حصانة الشخص ذاته وهي إحدى مظاهر الحرية الشخصية فليس من 
المنطق 4 شيء تقرير حصانة مسكن الشخص دون حصانة الشخص نفسه. 

آما عن حرمة المراسلات وعدم جواز الاطلاع عليها واغتيال سريتها عن 
طريق ضبطها وتفتيشها فقد روى بے الحديث الشريف أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد قال: «من اطلع 2 كتاب آخيه دون آمره فإنما اطلع 2 النارء 

وقد استقر الآمر 2 الإسلام على هذا منذ فجره ومما يذكر 2 هذا 
الصدد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قوم يتعاقرون على 
شراب ويوقدون 4 آخصاص هقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم ونهيتكم عن 
الإيقاد 4 الأخصاص فأوقدتم. فقالوا : ياأمير المؤمنين قد نهاك الله عن 
التجسس فتجسست» ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت» فقال عمر رضي 
الله عنه: هاتان بهاتين وانصرف ولم يتعرض لهم. 


1٤ 


القسم التانی 
مواد المقارنة 
وفيما يلي عرص لبعض المواد المختارة من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي صدر عن هيئة الآمم المتحدة عام ۸٤۱۹م‏ . مع المقارنة بما 
يقابلها 4 حقوق الإنسان ك الإنسان: 


المادة التانية: 

تثير المادة الثانية من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (۱۹٤۸(‏ إلى 
إشكالية حقوقية أو قانونية وكذلك إنسانية وان كانت مستمدة من الواقع 
بذلك هله الأنواع وتعترف بوجودها عتندما کتضن «سواء کان مستقلاً آم 
موضوعاً تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي - أم خاضعاً لأي قيد على 
سیادته» و2 هله الأخيرة إطلاق قد يیصل إلى درجة أن يندرج تحته الاحتلال. 

وبالرغم من أن الدعوة الأساسية هو عدم التمييز بين بني البشر لكن 
إقرار مثل هده الأوضاع التي تشکل e‏ مختافة للاستعمار آو التدخل 
الأجنبي أو الاحتلال واغتصاب السيادة من آصحاب الموطن الأصلي فان ذلك 
لا يليق بإعلان صادر من هيئة دولية كبرى وجدت لتتاهض هذه الأوضاع 
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وكان يتوجب الإشارة إلى ذلك. 
والعمل على تغيير هذه الأوضاع ومن ثم تعديل هذا النص بدلاً من 
ا قارا وا او ع اة 


المادة السادسة: 

تنص المادة (1) من الإعلان العالمي آن لكل إنسان الحق بأآن يعترف له 
بالشخصية القانونية .. هكذا جاء النص بدون قيود وعلى إطلاقه 2 حين 
تقوم حالات تكون الأهلية ناقصة أو مفقودة وأبسطها حالات فقدان العقل أو 
الضخر او الز ٠‏ قب ال فار ة الى أن اا هة القانرنة 9 تكن اه 
مباشرة وإنما لوليه أو الوصي عليه ليقوم بها نيابة عنه. 


المادة (۱۸) الثامنة عشرة: 
وهي من آكثر المواد حساسية والتي قد تثير جدلاً ب4 مفهومها لذلك 
نتعرض بداية إلى النصين من الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي. 


أولا : الاعلان العالمي: 

لكل شخص الحق ب4 حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا حريته 
4 تغيير دينه آو معتقده - وحريته 2 إظهار دينه أو معتقده بالتعبير وإقامة 
الا ر واا ا 0ه رة ار مه اعا واا ا او فان دة 


خانياً : الاعلان الاسلامى (2 المادة العاشرة): 

الإسلام وار يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان 
واستغلال فقره وجهله لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر آو الإلحاد. 

ويلاحظ بوضوح وصراحة كيف ينطلق كل إعلان من ذاته ومنطلقاته 
آخذاً ب2 الاعتبار التركيبة التي صدر عنها والأيدلوجية أو الفلسفة التي 
انطلق كل واخكد مها : 

فالأول لم يكن فيه اعتبار لآأي أحكام شرعية أو دينية وهذا منطلق مقرر 
وساتد لدي التوجهات العلمانة والبرائية وما شاهها: 
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لے ذلك سيا تكد او قا اك الان م افر الد 
تحكمهم عقائد وشراتع واعتبارات دينية هي 4 صلب حياتهم ووجدانهم وآن 
الإنسياق وراء نص الإعلان 2 المادة )١١(‏ يعتبر خروجاً عنها بل هي دعوة 
صريحة للخروج على المعتقدات والأديان عامة وعلى الرغم من العلم التام بل 
واللشاركة من لدان كثيرة وأضعة هذا الإعاان سے حملات التضير وما 
يسمى بالتبشير وحملات آخرى للتضليل وإخراج الناس من دينهم فكيف 
سنقيم النص وهذه الحملات مستمرة ومتزايدة منذ قرون. 

4 الوقت التي تعلم الأمم حق العلم أن الإسلام وحده قد ارتقى بالإنسان 
إلى مرحلة آوصلته إلى ربه 4 عبادته له كآنه يراه وإن لم يكن يراه فسيعتقد 
بأن الله يراه.. هكذا تكون الصلة المطلوبة وتقوم العلاقة بين المخلوق وخالقه 
عبر القرون وآلاف السنين عبر العديد من الأنبياء المختومين بسيد البشر 
عليه آفضل الصلاة والسلام. 

و2 ذلك مواجهة صريحة وتحرش بنصوص الأديان حيث استقر التشريع 
الإاسلامي الخاتم یاو ر لی فو ل هدا ف دهد الله وهي 
جرا ةة راوها نفل معد ا عة و السان. 

وقبل مناقشة النص الإسلامي نحاول إيضاح مسألة لعل فيها توفيقاً بين 
النصوص والحقوق المدعى بها . 

وهو أن للقواعد القانونية نطاقاً من حيث الزمان والمكان وإن التشريع 
الذي يسري 4 مرحلة معينة ربما يآتي زمن ينسخ بتشريع لاحق له آو ظرف 
استشائي يعطل تطبيقه حتى تعود الظروف الطبيعية. 

أا فن حت اکان فكل ووا بماد غلل ارخا وهن آوحه قدو اة 
العمل بتشريعاتها واحترامها ولو تناقضت مع تشريعات الدولة الأخرىء ولا 
سا ا مت مو ااا رات كا عا و ا ا 2 
استقرارهم النفسي والأمني والشخصي وأن لنا 4 ذلك قناعة وعقيدة 
راسخة لا تتزحزح بأن العقيدة والدين وممارسةالشعائر من أشد الأمور 
تأثيراً على سلوك الإنسان وحياته واستقراره النفسي وهو بذلك يؤثر على 
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الآخرين أيضاً فلا يمكن لدولة أن تسمح بانتهاك أبسط قوانينها كالمرور أو التعليم 
أو الإقامة والهجرة.. وقد قامت الدنيا ولم تقعد على فتيات يرتدين الحجاب. 

كما تعاقب المقيمين بصورة غير مشروعة ب4 بلاد ما فكيف بحق الدولة 
الذي يرتبط بعقيدة السماء ويعتبر جزءاً من كيانها القانوني الفعلي» وهذا ما 
يجب بے ظل الدول الإسلامية. 

آما من تخلت من الدول الإسلامية عن هذا المعنى آو هذا الوصف فهي 
لاشك تحاول أن تساير هذه النصوص أو ربما تحاكي الدول الأخرى تحت 
ضغوط سياسية آو اعتبارات تاريخية آو مصالح متبادلة حتى آن بعضها 
أجرى تعديلاً على دساتيره بغية مسايرة الأوضاع العصرية دولياً ومحلياً. 

وتجرى محاولات كثيرة 4 شتى الدول ج هذا السبيل ومحاولات تصدي 
لها بالمقابل.. ولذلك لا يكون المخرج من هذا إلا بتشريع مضاد وهذا ما 
يحدث عادة آو ان یکون من حق من آراد آن يغير دينه آن يخرج عن النطاق 
الملكاني للقاعدة الإسلامية ولو غير البلد إلى آخر ي أوروبا مثلاً فإنه 
سيمارس ما يشاء من آفعال ربما تكون محرمة ك العالم الإسلامي ومنها 
تدر ادنخ ١ا‏ لتقد وإظهار القعاكر لذتف. 

آما النص 2 الإعلان الإسلامي فهو آيضاً ينطلق من أحد أكبر الهموم 
والأخطار الواقعة على عالمنا والتي شعر بها فاعتبرها آيضاً منافية لحرية 
الإنسان حيث تمارس عليه الضغوط النفسية والإنسانية واستغلال ظروفه 
وفقره وجهله لیتحول من دين إلى آخر .. 


المحادة (۹): 

4 نص الإعلان العالمي «لا يجوز القبض على آي إنسان آو حجزه آو 
نفيه تعسفياً "فيما يقابله النص 2 الإعلان عن حقوق الإنسان 2 الإسلام 
')۱۹۹١(‏ لا يجوز القبض على إنسان أو تقيد حريته أو نفيه أو عقابه بغير 
موجب شرعي». 

وعندما يقال هنا شرعي يقصد به مستمد من الشريعة الإسلامية وليس 
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مجرد صدوره من جهة شرعية آو مشروعة 4 الدولة. 

وهو النص الذي يقابله لفظ تعسفياً 2 الإعلان العالمي وهي بهذا المعنى 
غير واضح آو محدد كما هو ك الشريعة التي حددت حالات الجرائم 
وأنواعها وبموجب تقييد حرية الإنسان فيها وأعطى لولي الأمر بعد ذلك حق 
رر العالات اة ايا الاس و الد لوار ل الخرة سواء كان 
إجراءٌ احترازياً أمنياً أم كان عقوبة بحد ذاته. 

لكن لفظ التعسف قد جاء مستمداً من نظرية التعسف 2 استخدام 
الحق وهو ما يصدر عادة من سلطة مخولة تجاوزت الحدود المرسوم لها 
تم جا ا ها اا جیا تا رورت ا 
قوانين صادرة من السلطة التشريعية أو مخولة وبذلك لا يجد المشرع نفسه 
مقيداً بأي قيد لأن يسن ما يشاء من ممارسات للسلطة كما تقوم بعض السلطات 
فعلاً بموجب قوانين تسمى قوانين الطوارئ وتحت هذا الستار يتم اختراق هذه 
المادة ولا يصبح بذلك الإجراء تعسفياً. 
المادة (۱۹): 

أما المادة هذه فتعطي الحق بے حرية الرأي واعتناق الآراء دون مضايقة 
ولا غضاضة 2 ذلك لكن النص يستمر مقرراً: لكل شخص الحق 4 التماس 
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

أليس 2 هذا التصض جرا ة زائدة على آهن الدول والأمن الام إذا أغطى 
كل شخص الحق ب ذلك فهذه إجازة رسمية للجاسوسية. 

حتى آنني لم آفهم معنى دونما اعتبار للحدود وهل يقصد بها الحدود 
الدولية أو الحدود الآدبية.. وكيف لا يكون حدود 2 مثل هذه الآمور الأنباء 
والأفكار وربما كان الحق الذي يراد من خلال هذا النص وسيلة لدخول الباطل. 

ودونما حاجة لمزيد من تفصيل أو إيضاح أعرض التّص الوارد ب4 إعلان 
القاهرة عن حقوق الإنسان 2 الإسلام بهذا الخصوص تاركاً المقارنة 
لحصافة رأي القارئ كما يلي: 
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ا ل اتان الج 2 الف ر رة عن راه كل 
يتعارض مع المبادئ الشرعية. 

(المادة )/۲١‏ لكل إنسان الحق 2 الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. 

المادة (١۲/ج)‏ الإعلان ضرورة حيوية للمجتمع يحرم اسغلاله وسوء 
استات والتتغرض اللمقدسات ر كراهة الأقياء فة وممارسة ما من شانة 
الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة 
الاعتقاد. 


بخصوص المادة (١۲/فقرة"):‏ 

لا شك أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه 
الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم 
المساواة بين التاخبين وبالتصويت السري آو بإجراء مكافن من حيث ضمان 
حرية التصويت . 

وهكذا نجد أنفسنا آمام نص يصعب على الكثير فهمه ويجد صداً 
ورفضاً من آخرين عندما يفهم منه أن الحكم أو الحاكمية تستمد من الشعب 
بينما ينظر إليها من زاوية إسلامية بحتة على أنها مستمدة من الله مباشرة.. 
متمثلاً بالأخذ من احكام الشريعة الإسلامية بمصادرها المعروفة وإن الالتزام 
بهذه الشريعة هو من العبادة والقربى إلى الله وبذلك فإن الاعتماد على إرادة 
الشعب ب4 الحكم فيه خروج عن القواعد الشرعية وربما وصفه البعض 
بالكفر والفسق وهكذا فكيف إذا نستطيع أن نأخذ بنص كهذا ب ظل الإعلان 
الإسلامي أو آي منظور إسلامي لحقوق الإنسان. 

وك محاولة عاجلة - وربما غير مسبوقة نحاول إجراء شيء من التوفيق 
والتلاقي بين المفهومين والنصوص دون حاجة للصدام أو الجدل غير المجدي 
نقول آن إرادة الشعب لا تعني بالضرورة آن تتوجه إلى مخالفة تشريعية 
ومحاربتها ولو أن ذلك من طبع البشر - كالتمرد والعصيان وربما أكثر أحياناً 
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لكن من المتوقع و المتأمل من شعب مسلم آن تكون إرادته منسجمة تماماً مع 
شرع دينه وتعاليم ربه ومنبثقة مع شرع الله وحكمه فلا يخرج بذلك عن 
السلطة التي تحكم بأمر اللّه. 

أما إذا كان شعباً مجترءاً على الحق ومتمرداً بطبيعته على شرع الله 
وحكمه فلن نستطيع أن نهديه إلى الحق مهما عملت ونصحت له. 

(5آما ثمود فهدیتاهم فاستحبوا پعمی' علی پهدی) 
لإفصلت: ۱۷ کر 

فالأمر متروك للشعوب لكن إلى آي مدى وما دور السلطات 2 ذلك الأصل. 

إن السلطان آو الحاكم بكل ما آوتي من قوة وسلطة وتأييد شعبي وبيعة 
يجب عليه أن يكون هو القائم على شرع الله وحدود الله ولذلك قيل «إن الله 
لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» (حکمه متداوله). 

وبالتالي فإنه لا يترك للناس حرية مطلقة 2 اتخاذ الموقف الذي يتصل 
بعلاقتهم مع الله أو مع شرع الله فهذه من آمور الدين التي حسمها الإسلام 
وی ا ع لشرع اللّه. 

($قالوا سمعتا و أطعتا4 بلةالبقرة: 5۲۸٥‏ 

a$}‏ آتاکم پرسول فخذوه ؟ما تهاکم عته فانتهوا» کلاالحشر: 
۷ک 

ما كان لْمومُنْ ولا مِومَة ذا قضى پته #رسوله ام أن يكون 
لهم پخيرة من آمرهم) لاا لأ٘حزاب: ١٣رف‏ 

مجتمع الإيمان هو مجتمع البلدان الإسلامية التي ينبغي أن يقوم على 
الطاعة الكاماة زالقطيم ألخانصن لله وبذلك يستحق أن يزضصف بانه إشلامى 
ومن غير ذلك فهو لا يستحق هذا الوصف. 

فلا 5رك اه يؤّمنون خی" يحكموك فيم شج ر بیتهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما» بيةالنساء: 
٥کو‏ 
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أا فا ورات دك من امور الها ققد وس انلام من اة 
الناس بك اتخاذ ما يرونه مناسباً لقوله صلى الله عليه وسلم : «أنتم أعلم 
بشؤون دنیاکم». 

و4 هذا الإطار يحق للشعب أن يتخذ الإجراءات والسلطات التي لا 
تتعارض مع ما جاء به الشرع والإسلام الحنيف. 


الخانمة: 


مما سبق يتضح أن الجهد الإنساني واحد والرغبة البشرية واحدة 
للتوصل إلى حق الإنسان 2 الحياة والأمن والحرية والعدالة والكرامة .. إلى 
آخر الحقوق الطبيعية. 

وإن اختلفت المصادر وتنوعت واعتمدت 4 بعضها على فكر الإنسان 
وجهده وحاجاته التي يشعر بها لكن الأمر بالنهاية سيصل إلى أن هذه 
الحقوق عندما يقررها ويشرعها خالق هذا الإنسان وموجده من فوق سبع 
سموات وأرسل رسلا ورسالات تترى .. فإن 2 ذلك ضماناً أكيداً لرقي هذا 
الإنسان وحمايته بتحقيق كامل حقوقه التي نصبوا إليها .. ويصبوا إليها 
الاس خا فا آذ تحرف كن ذلك فالويل و الخهرات له كما قهد ذلك 
الماضي .. والحاضر «فمن بع هداي فلا يَضل #5 يشقَى" 
۳ه ومن أعَرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ؟تحشره يوم 
بقیامة أعمی "4 بلإطه؛ ۰۱۲۳ ۱۲١‏ کر 


Y۳ 


بيص 


٤ 


موضوع البحث: 
وسائل الإشبات 


الباحث : 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين 
وزارة العدل - المماكة العربية السعودية 


Yo 


بیص 


A 


اھ 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة 
للعالمين » نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين .. وبعد . 
فإن من دواعي سروري وابتهاجي ٠‏ أن أكون أحد المشاركين 2 هذا 
المنتدى ؛ للالتقاء بهذا الجمع الكريم » من على منبر المركز الإسلامي التقا 2 
بمدينة روما ؛ للحديث والحوار ضمن محور حقوق الإنسان 4 الشريعة 
الإاسلامية » بموضوع 5وسائل الإثبات والاعتراف 4 الشريعة الإسلامية 
وهو موضوع حيوي ومهم › تناوله علماء الإسلام # مصنفات خاصة 
ك"الطرق الحكمية" لابن القيم » و'تبصرة الحكام" لابن فرحون » و'الأحكام 
السلطانية"' للماوردي » و"معين الحكام' لعلاء الدين الطرابلسي » و'رسائل ابن 
نجيم'. ومصنفات عامة مثل المذاهب الفقهية الأربعة 2 أبواب الحدود 
والجنايات » والنكاح والطلاق » والرضاع » والنسب ٠‏ وآحكام البيوع » وغيرها 
من مسائل الفقه الإسلامي ؛ بل ربما أخذ الأمر عند تناول وساتل الإثبات 
تعدا ایر کن خاال اراد ها و لفات اا ها وة ذلك وة غلى 
مدى عناية فقهاء الإسلام بتلك الوسائل وأهميتها لديهم » وإن الناظر 
المنصف بك كتب الفقه الإسلامي - وهي تستقي معارفها وعلومها من 
لقره ا لاسا تاضهلاا آور كقرا: اسمتدال أو استاطا: قاس ا أو 
اجتهادًا - ليجد فيها غزارة العلم » وشمولية الطرح » وأصالة المنهج ؛ مما لا 
يدع مجالاً للشك أو التردد بالقول : إن الشريعة الإسلامية حافلة بالقواعد 
والأسس المنظمة لحياة البشرية 2 كل زمان ومكان » هذا » وقد ارتكزت 
الشريعة الإسلامية 4 تربية آفرادها ومجتمعاتها على ركيزة عظيمة ومهمة › 
آلا وهي تنمية الوازع الديني فيهم ؛ دفعًا للتظالم » وحفظًا للحقوق » وصيانة 
اس وا اغراك > وا تاك الحرمات تة ماك ن ااا 
البشرية 2 جملتها لا تخلو من البغي والظلم والعدوان » سواءٌ كان ذلك 2 
حقوق الخالق سبحانه » أم 2 حقوق الخلق بمختلف أنواعها وصورها. 
وتأمل معي آيها الناظر 2 نماذج من تلك الركائز والأسس التي قامت 


۷ 


عليها الشريعة الإسلامية 4 تربية أفرادها تجاه تعظيم دمائهم وأموالهم 
وآعراضهم وفق الحديث النبوي الكريم المخرج ك4 'الصحيحين٠‏ من حديث 
أبي بكرة -: أن رسول الله - قال 2 خطبته يوم النحر بمنى ب2 حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا »بے شهركم هذا › 
ے بلدکم هذا » الا هل بلغت» ثلاث مرات » يكررها تعظيما وتحذيرًا. 

و الحديث الآخر المخرج 2 'صحيح مسلم"' عن أبي هريرة - قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا 
يحقره ولا يخذله › كل المسلم على المسلم حرام › دمه وماله وعرضه › بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

وك الحديث الآخر المخرج 2 'الصحيحين " عن أم سلمة رضي الله 
عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : «إنكم تختصمون إلي › 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه › فمن 
قطعت له من حق أخيه شيتًا فلا يأخذه » فإنما أقطع له به قطعة من النار. 

وك الحديث الذي آخرجه البخاري عن آبي هريرة - عن النبي صلى 
الله عليه وسلم - قال : «من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله 
فليتحللها من صاحبه من قبل آن يؤخذ منه حین ا یکون دینار ولا درهم › 
فان کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته › وان لم يكن له أخذ من 
سیئات صاحبه فحملت علیه». 

وي حديث أبي هريرة - عند مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم - 
قال: «أتدرون من المفلس فيكم 3 قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع › 
فقال 3 «إن المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وآكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا»› 
فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه آخذ من خطاياهم فطرحت عليه › ثم طرح 4 النان. 

وبهذه الركائز العظيمة نظمت الشريعة الإسلامية حياة أفرادها بعضهم 
مع بعض ب2 معاملاتهم وتعاملاتهم › بل إنها أخذت 2 تنمية هذه الركيزة 


Y۸ 


شمولية أكثر عندما نظمت علاقة أفرادها بغيرهم من الأمم والشعوب على 
مختلف مللهم ودياناتهم » فجعلت تلك الحرمة العظيمة تنسحب وتجري 
عليهم وفق توجيه نبوي عظيم والمتمثل 2 قوله صلى الله عليه وسلم 9 : «من 
قتل معاهداً لم يجد رائحة الجنة. 

وقد تجلت آثار تلك الركائز واضحة ومشعة 4 صور من آقضية النبي 
صلى الله عليه وسلم - وأحكامه ؛ ففي الحديث الذي ترويه آم سلمة رضي 
الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان ك 
مواريث لهما » لم يكن لهما بينة إلا دعواهما › فقال : «إنما أنا بشر» وإنكم 
تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو مما أسمع منه » فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه 
شيتا » فإنما أقطع له قطعة من النار». ويك رواية غير 'الصحيحين": فبكى 
الرجلان » وقال كل واحد منهما : حقي لك » فقال لهما النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما » وتوخيا الحق » ثم استهما › ثم 
تحال . 

وبقدر ما غرست الشريعة الإسلامية 2 أفرادها جانب الوازع الديني 
فيما يخص حقوق الخلق » فإنها بنفس تلك المعطيات والإيجابيات غرست ك 
أفرادها جانب الوازع الديني فيما يخص حقوق الخالق سبحانه » فتجلت 2 
المجتمع الإسلامي صورا من التوبة والإنابة » وطلب التطهير من الذنب 
والخطيئة تعد ضربًا من الخيال عند غير أهل الإسلام ؛ كما ل قصة ماعز 
والغامدية والسارق » فرغم صدود النبي صلى الله عليه وسلم - عنهم ودفعه 
لهم من طلب إقامة الحد عليهم إلا أنهم يصرون ويلحون عليه بذلك » ولسان 
حالهم يقول : إن لم تقم الحد علي فسأقيمه على نفسي بنفسي ‏ وتأمل معي 
2 قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي - وهو خارج إلى صلاة العصر › 
فقال : يا رسول الله ! إني خالطت امرأة كما يخالط الرجل زوجتهء إلا أني 
لم أجامع » فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم - وصلٌّى بالناس العصر 
> فلما انصرف من صلاته لحقه ذلك الرجل وعمر رضي الله عنه - يتبعه 


4 


وهو يقول له : ألا سترت نفسك إذ سترك الله والرجل 4 قلبه وقالبه 
صوب النبي صلى الله عليه وسلم - » وهو يقول : يا رسول الله ! إني فعلت 
كذا وكذا فأقم علي الح » فالتفت إليه النبي - صلى الله عليه وسلم وقال 
له صلى الله عليه وسلم : «أصليت معنا صلاة العصر 5» فقال : نعم » فتلا 
عليه النبي صلی الله عليه وسلم - قوله تعالی : «أقَم پصلاة طرفي تار 
اهود : ١١١‏ دة فقال الرجل: يا رسول الله ! لي هذه خاصة 5$ قال + لا 
> بل للناس كافة» ولذا نص علماء الإسلام على أن حقوق الله الخالصة 
کاليدود ما غلى الو والسكر وا اة وان القردة الاا ةل 
تتشوف إلى إقامتها بقدر ما تحرص على العفو والمسامحة فيها » ومن تم فإنا 
نجد آن فقهاء الإسلام شددوا 24 وسائل إتثباتها وضيقوا 4 الطرق الموصلة 
إليها ؛ يتضح ذلك جليّا من خلال نصاب الشهادة ب2 إثباتها » وصفة الشهادة 
المكيفة لواقعتها » واعتبروا آن كل اعتراف بها يسقط بوجود آي شبهة ترد 
عليها ؛ لعموم القاعدة الشرعية العظيمة :" الحدود تدرأ بالشبهات '. 

ع ن ال رة اعلايا قر أعاطة افر هاه املاق 
ومعاملاتهم بهذا السياج المتين من الوازع الديني إلا أنها لم تكتف بذلك وحده 
فشرعت لهم وسائل الإثباتات الشرعية لضمان حقوقهم والمحافظة على 
مقدراتهم ومكتسباتهم. وصيانة ذواتهم وآعراضهم › وانبرى فقهاء الإسلام 
بجمعها وتدوينها وتحرير مسائلها وآحكامهاء فصاغوا لها القواعد والضوابط 
المنظمة لها؛ من شروط وأركان وموانع وغير ذلك من الأمور المهمة والعظيمة. 

ومن المناسب قبل آن آبدآ بالحديث عن وسائل الإثبات وآحكامها آن 
آتكلم عن الإثبات نفسه بتعريفه وذكر شروطه كتوطَة للموضوع » فأقول 
وباللّه التوفيق: 

الإثبات لغة : من ثبت الشيء ثباتًا وثبوتًا ؛ أي : دام واستقر » ورجل 
ثبت؛ أي: متثبت 2 أموره » ويقال : فلان ثبت ؛ آي : ضابط » ومنه إقامة 
الثبت» أي: الحجة. 
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و2 الاصطلاح يستعمله الفقهاء على معنيين : عام وخاص » والذي 
يخصنا هنا هو معناه الخاص » وهو : إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي 

حددتها الشريعة على حق آو واقعة تترتب عليها آثار شرعية . 

شرح التعريف : 

. إقامة الدليل : يعني تقديمه إلى من يراد إقناعه بالأمر‎ - ١ 

۲ - أمام القضاء : هذا قيد ضروري 2 الإثبات القضائي الذي تترتب عليه 
آثار من الإلزام بالفعل آو الترك . 

٣‏ - الطرق التي حددتها الشريعة : وهذا يعني أن أحكام الإثبات أحكام 
شرعية»ء فلا يجوز إقامة الدليل مام القضاء على حق إلا بالوسائل التي 
حددتها الشريعة بالنص أو الإجماع أو الاستنباط والاجتهاد » ولا يجوز 
إثبات الحقوق بالطرق الملتوية والأساليب غير الأخلاقية › بمعنى أنه لا 
يجوز إثبات الحقوق إلا بالوسائل التي يجوز الحكم بها . 

٤‏ - تترتب عليها آثار شرعية : وهذا هو الهدف والغاية من الإثبات › فلا 


يصح إثبات آمر أو واقعة لا يترتب عليها آثر من الآثار. 


شروط الاثبات : 
۱ - آن يسبقه دعوی . 
۲ - أن يوافق الإثبات الدعوى . 
۳ - أن يكون الإثبات 2 مجلس القضاء . 
٤‏ - أن يكون الإثبات منتجا 2 الدعوى . 
٥‏ - أن يكون موافقًا للعقل والحس وظاهر الحال . 
٦‏ - آن يستتد الإثبات إلى العلم آو غلبة الظن . 
۷- آن يكون الإثبات بالطرق التي آقرها الشارع . 
وإيضاحها كالتالي : 
الشرط الأول : أن يسبق الإتبات الدعوى ؛ لأن الإثبات يؤكد أو يظهر 


۲۳۱ 


حقًا لشخص على آخر » فلا يصح تقديمه إلا بطلب المدعي 
احب الق ٤9ن‏ اة اك االتعحرف ية اسقاطا و راء 


الشرط الثاني : أن يوافق الإثبات الدعوى ؛ لأن الإثبات لتصديق المدعي ك 
دعواه» وإظهار الحق المتنازع فيه › فيجب آن يكون الإثبات 
موافقًا لدعوى المدعي . 
الشرط الثالث : أن يكون الإثبات 2 مجلس القضاء ؛ لأن المقصود من 
الإثات : الحكم به » والحكم لا يعتبر إلا إذا صدر 2 
ا 
الشرط الرابع : أن يكون الإثبات منتجا 2 الدعوى » بمعنى أن يكون له 
فائدة 2 الدعوى 2 إثبات الحق وإلزام الخصم به. 
الشرط الخامس : أن يكون موافقا للعقل أو للحس أو لظاهر الحال » فإن 
خالف الإثبات أحد تلك الأمور فلا يعتبر. 
ومثال مخالفته للعقل ؛ كإقرار شخص بقتل رجل مات قبل أن يولد . 
ومخالفته للحس : أن يقر شخص بقيمة يد قطعها » واليد صحيحة. 
ومخالفته للشرع : آن يقر بسهم لوارث أكثر من فريضتةه المقدرة . 
ومخالفته لظاهر الحال : أن يدعي فقير معروف بالفاقة مبلعَا عظيمًا 
على أحد الأغنياء. 
الشرط السادس : أن يستند الإثبات إلى العلم أو الظن الغالب » فإذا استند 
إلى شك أو وهم فلا عبرة به ؛ لأن الإثبات يجب أن يكون 
قائمًا على آساس قويم ‏ وسند قوي بان یکون مبنيًا على علم 
بمحل الإثبات آو على ظن قوي يقرب من العلم واليقين. 
الشرط السابع : آن يكون الإثبات بالطرق التي أقرها الشارع › فلا يجوز أن يكون 
الإثبات بما نهي عنه ؛ كالشعوذة والسحروالكهانة وغيرذلك. 
وهذا الإثبات الذي يشترط فيه هذه الشروط لابد أن يكون له محل يقع 


۳۲ 


عليه ويظهر فيه ويختلف باختلافه » وهو ما يعرف بمحل الإثبات » وهو الحق 
المتنازع فيه » فإذا تنازع اتان 2 حق من الحقوق ورفع أحدهما الدعوى على 
الآخر يطالبه به أمام القضاء » فإن القاضي يطلب إثبات هذا الحق ليحكم به 
لصاحبه » ويعبر الفقهاء عن محل الإثبات بالمقضي فيه › آو المدعى به › آو 
المشهود به » أو الّمقر به » أو المحلوف عليه » أو المكتوب لأجله الوثيقة › وذلك 
باختلاف وجهة النظر التي ينظرون منها إليه. 


ومحل الاثبات له شروط منها : 

-١‏ أن يكون معلومًا » فيشترط 2 محل الإثبات أن يكون معلومًا ؛ لأن فائدة 
الإثبات هي الإلزام به من القاضي › ولا يتحقق الإلزام 4 المجهول 
إضافة إلى أن علم القاضي بالمحل شرط لصحة قضائه » ومن تم فيجب 
أن يكون المحل معلومًا مبنيًا كل بحسبه › فإن كان عقارًا ذكر حدوده » 
وإن کان مشهورًا کفی تسمیتهء وإن کان منقولاً وأمكن إحضاره آشار إليه 
لةه + وهكذا:ء 

۲ - أن يكون محل الإثبات جائز شرعا » آي بمعنى أن يكون مما تقره 
الشريعة الاسلامية ء ولذا خلا يجوز إثات تملك الخمر مثلاً. 

- آن يكون محل الإثبات متنازعًا فيه » بمعنى أن تكون هناك خصومة 
حقيقية بين المدعي والمدعى عليه » وذلك احترازا من الخصومة الصورية 
التي يقصد منها الاحتيال للوصول إلى القضاء فلا يصح الإثبات فيها . 

٤‏ - أن يكون الإثبات مالاً متقومًا- ى له قيمة اعتبارية-. وذلك بأن يكون 
الحق محل الإثبات مما يجري فيه التمانع والتخاصم » ويترتب على 
إثباته تسليمه إلى صاحب الإثبات » فإن كان محل الإثبات لا يجري فيه 
التمانع بين الناس لتفاهته لم يصح إثباته » مثل إثبات ملكية حبة حنطة 
أو حفنة تراب. 
ويتم إثبات الحق بوسائل كثيرة › أهمها : الإثبات بالشهادة » والإثبات 

بالإقرار » والإثبات باليمين » والإثبات بالكتابة » والإثبات بالقرائن » والإثبات 

بعلم القاضي › والإثبات بالمعاينة » والخبرة ‏ وإيضاح ذلك وفق الآتي: 


۳ 


الوسيلة الأولى :الشهادة : 

تعد الشهادة من آهم وسائل الإثبات 2 الشريعة الإاسلامية › وركيزة 
عظيمة لحفظ الحقوق وصيانة الأرواح والأعراض » ولذا أحيطت بسياج متين 
من الناحية الدينية ؛ بتقوية الوازع الديني ب2 تحملها وأداثها ؛ إذ عظم 
ا ل کا > فقال سبحانه :من أظلّم ممن تم شهادة 
عنده من پله) بي#البقرة ۰ که وقال : 9 تکتموا يشهادة ډمن 
یکتمها قإِته آثمقلبه الله بمّا تعملون علیم) َل البقرة: ۲۸۳ر 
وأمر بأداء الشهادة عند طلبها فقال سبحانه: ¥5 يأب پشهداء إذا ما 
دعوا) بطاالبقرة: ۲۸١‏ وحث على الصدق والإخلاص 2 ادائها فقال 
سبحانه : (5آقيموا بشهادة لله بيٍالطلاق: ۲د ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم - عد الشهادة الكاذبة من آكبر الكبائر عندما سل عن آكبر 
الكبائر » فذكر : عقوق الوالدينء وكان خلال حديثه متكنًا فاعتدل 4 جلسته 
وقد :وقال ا وقهادة آتزور : آلا وقول الزون ترددها غد مرات تدرا 
لخطرها » ومع ذلك قام فقهاء الإسلام بوضع الضوابط الخاصة بها من 
الأركان والشروط»وسأذكرها بعد تعريف الشهادة وذكر مشروعيتها . 

تعرف الشهادة 2 اللغة بأنها الخبر القاطع . 

وتطلق وراد بها الحضور » ومنه قوله تعالی: «فمن شهد منکم شر 
فيصم ه4 إا لبقرة: ۱۸١‏ کر زه ء أي : حضر » وتطلق ويراد بها العلم » ومنه 
قوله تمالی: «شهد پله آنه لا اله إلا هو) آل عمران؛ 5۱۸ آي: 
علم» وتطلق ويراد بها الإدراك» ومنه قولهم: شهدنا الجمعةءأي:أدركناها. 

و اصطلاح الفقهاء لها تعريفات أكملها وأشملها آنها :" إخبار الشخص 
بق ره على قوراف > آقهد ٠‏ ك عالضا" 

مشروعية الشهادة: 

اتفق فقهاء الإسلام على مشروعية الشهادة واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة › 
فمن الكتاب قوله تمالى :«5استشهدوا شهيديَن من رجالكم) 
بلا البقرة:5۲۸۲ت. وقوله تعالى :«فإذا دفعتم إِلَيهّم أمواتهم فأشهدوا 


٤ 


يهم بلاالنساء: دز وقوله تعالی: شه دوا ذوي مدل 
منكم) بي الطلاق: ۲و . ٠‏ 

ومن السنة النبوية » ماأخرجه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس 
قال: كانت بيني وبين رجل خصومة 2 بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :«شاهداك أو 
يمينه»» و صحيح مسلم وغيره عن واثل بن حجر - قال : جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي 
ان هتا قابنی غلی آرض ئی گانت لآیی :فقال آالکخدی ھی آرزضی ہے ينی 
أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - للحضرمي :«ألك بينة 4 قال : 
لا » قال :«فلك يمينه»» قال : يا رسول الله ! الرجل فاجر لا ببالي على ما 
حلف عليه وليس يتورع » فقال النبي صلى الله عليه وسلم - : «أما لئن حلف 
انى ماله تاكلة طلا باقن الله وهو هته مخرضى» و الشاهد كرولة = وآلاف 
ا ا ن ات وا هرو اله اة مها : 

أركان الههادة: 

تاناهد : د 

كادهي ارده 

ET 

ويموجب هذه الأركان وضعت شروط للشهادة › منها : 
| - أن يكون الشاهد عدلاً ؛ لقوله سبحانه : (8أشهدوا دوي عدال منکم) 

لا لطلاق: ۲ر . 
۲ - أن يكون الشاهد عاقلا » فلا تقبل شهادة المجنون » والصبي الصغير. 
ن كان القاهد مسا تبضدر ا فاا كل فهادة الآ عهى كلى الأفال : 

ولا الأصم على الأقوال. 
ان کون الشاهد مقطا اطا ها تقهد ية > فلا تفيل شهادة الففل 

والمعروف بالنسيان. 


To 


6 ك الاه ا 2 ادك وك ن ها اة ها دان 
يدفع بها ضررًا. 
١‏ - آن تكون الشهادة عن علم ويقينء فلا تقبل إذا كان سببها الظن 
والتخمين. ومع تلك الشروط وغيرها » فإن للقاضي دوراً كبيراً بك 
n e E J E E a‏ 
ا ا 
واتفهادة حجة كاماة يجوز الإقات بها ك جمي الحقوق ؟سواء 2 ذااك 
العقود المالية كالبيع والإجارة والرهن والهبة والوصية والنكاح والطلاق 
والإبلاء والولادة والرضاع والحدود والقصاص ؛ كل حسب نصابه من 


الا اسوفة رورا راتت واا 


الوسيلة الثانية :الاقرار: 

الإقرار لغة : هو الاعتراف » وهو إظهار الحق لفظًا أو كتابة أو إشارة . 

و2 الإصطلاح : إخبار الشخص بحق على نفسه لآخر . 

مشروعية الاقرار: 

الإقرار كما قيل : سيد الأدلة ‏ قديمًا وحديثًا » وهو الفيصل الحاسم 2 
إنهاء النزاع آمام القاضي ؛ لأن المدعى عليه إما أن ينكر » وعندئذ يجب على 
المدعي القيام ا الدليل وتهيئة الحجج والبينات ؛ لإثبات حقه » وإما أن 
يقر فيقطع النزاع ويعفي ااي من عبء الإثبات لعدم حاجته » ويصبح 
الحق المدعى به ظاهرا » ويلتزم المقر بموجب إقراره » ولذا فقد أخذت 
الشريعة الإسلامية بالإقرار وجعلته وسيلة من وسائل الإثبات › وآدلته من 
الكتاب والسنة مايلي: 

قوله تعالی : «فاعترفوا بذتّهم) لاا ملك: ١۱د‏ قوله تعالی : 
«ثم أقررتم وآنتم تشهدون) زالبقرة: ٤‏ . قوله تعالی : «قال 
أآقررتم #أخذتم على" دلکم اضر قالوا أقَررتا» ڪَيْډّآل عمران: 


۳٢ 


ے۔الڑے ء 


کر . 

ومن السنة النبوية : ما آأخرجه البخاري ومسلم 2 قصة العسيف من 
حديث أبي هريرة - أنه قال : قال رسول الله -: » واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا کان اغترفت فار جمهاء: 

حجية الاقرار: 

يعتبر الإقرار حجة كاملة ب2 إثبات الشيء لا يحتاج إلى ما يؤيده ويدعمه 
ے4 إظهار 

الحق لصدوره ممن له الولاية الكاملة على نفسه وماله » ومع كونه حجة 
ک6 ا کاش على قر تفه ول داو إلى غيره ن ولاه عل 
نفسه ولیست على غیره. 


آركان اللاقرار: 
(كاار eT‏ 
۳ - المقربه . ٤‏ - الصيغة . 


ار :هة الق الذي طبرا لاخر ية 

المقر له : هو الشخص الذي يصدر الإقرار لصالحه › ويوجه الخبر إليه 
وبمعنى آخر هو صاحب الحق المقر به . 

المقر به : وهو الحق الذي آخبر عنه المقر . 

الصيغة : وهي اللفظ أو ما يقوم مقامه مما يدل على الإخبار 4 ثبوت 
الحق للغيرء ويقوم مقام اللفظ : الإشارة من الأخرس › ومعتقل اللسان . 

شروط الاقرار: 

يشترط 2 الإقرار شروط عدة » وهذه الشروط إما أن تكون 2 المقر أو 
ج المقر له آو بے المقر به آو 4 الصيغة » وهي : 
١‏ - أن يكون المقر بالا عاقلاً ‏ فلا يصح إقرار الصبي والمجنون والسكران. 
- أن يكون المقر مختارًا ‏ فلا يصح إقرار المكره. 


۳۷ 


۳ - أن لا يكون المقر متهمًا 2 إقراره ؛ لأن التهمة تخل بجانب الصدق 2 
الإقراز: 

٤‏ - آن لا يكون المقر محجورا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي آقر 
بها كالمحجور عليه لسفه أو افلاس. 

٥‏ - أن يكون المقر جادا لا هازلاً > فلا يصح الإقرار من هازل. 

- أن يكون المقر له معيتًا بحيث يمكنه المطالبة » أو يكون ضمن جماعة 
محصورة يمكن تعيينه . 

۷- أن لا يكذب الَّمُقر له المقر 2 إقراره » فإن كذبه بطل الإقرار. 

۸ - أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعًا » فإن كان كذلك كان الإقرار 
باطلاً » فلو أقر بان شخصًا آقرضه ج يوم كذا وقد مات قبل ذلك فلا 
يصح ٠‏ آو آقر لوارث بآكثر من نصيبه الشرعي فلا يصح . 

٩‏ - أن تكون الصيغة دالّة على الجزم واليقين » فإن اشتملت على ما يفيد 
الظن والشك فلا يصح الإقرار. 

۱۰ - أن يكون المقر به مما يقره الشرع ؛ كأن يكون مالا متمولاً. 

0 كن الاقرار قاطا ل تمل اول 

١‏ ن نكن الاقرار ك ماي القكا 
ويثبت بالإقرار جميع الحقوق فكل حق يجب على الإنسان لله تعالى آو 

لآدمي آخر إذا اعترف به صاحبه آصبح ثابتًا . 


الوسيلة الخالثة :اليمين 

اليمين : هي الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات 2 الشريعة الإسلامية 
التي يستند إليها القاضي 2 إصدار حكمه 2 فصل النزاع وإنهاء الخلاف 
بن الآطراف المتنازعة > وهي وسيلة داخلية تعتمد على الضمير والعقيدة 
وقوة الوازع الديني ‏ فاعتنت الشريعة الإسلامية بها من هذا الجانب تعظيمًا 
لشآنها وتخويقًا من الكذب فيها » وأوعدت الحالف بها كذبًا بالهلاك والبوار 
ك الدنيا والعذاب والنكال ب2 الآخرة » فقال سبحانه: «إِن پذين يشتّرون 


۸ 


بعهد له أيّمانهم متا قليلا وتك لا خلاق لهم في الآخر 3 5 
یکلمهم پله 5 يَنظر اليم يوم ب يام 5ل يزكيهم 5 لهم عذاب 
أ آليم» :آل عمران: 5۷۷ر 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي أمامة - : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال : «من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة هد فقيل له 
وان کان شنا سرا ء کال موان کان فضا فن اراك 

ويك الصحيح عن عبداللّه بن عمرو - : أن أعرابيًا سأل النبي - 

الكباثرء فذكر منها اليمين الغموس » فقال الأعرابي : وما اليمين الفموس 5 

قال النبي - :«التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»» وسميت 

N Sa O A 

اليمين لغة : هي الحلف والقسم . 
وتعرّف كونها وسيلة من وسائل الإثبات بأنها : 
تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي ' 

١‏ - آن يكون الحالف بالغا عاقلا مختاراء فلا يحلف الصبي والمجنون › ولا 
تعتبر يمين النائم والمكره. 

۲ - أن يكون المدعى عليه منكرا لحق المدعي » فإن كان مقرًا فلا يحلف ؛ 
لأنه يصدق بإقراره بدون يمين ؛ ولأن الإقرار يرفع الخلاف والمنازعة › فلا 
يبقى محل لليمين. أما إذا أنكر فإنه يحلف ؛ ليرفع عن نفسه تهمة الكذب . 

١‏ ان کن الد عى به ا انها اة كال الخووة و اة ل کت 
ها الین إطلدقًا: 

ان تون اليمين قتا ٠‏ بان فل بقن الجا مار فد 
يحلف إنسان عن غيره » ولا تجوز فيها النيابة. 


مشروعية اليمين : 


۳4 


اتفق الفقهاء على أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات آمام القضاء › 
وآنها مشروعة لتأكيد جانب الصدق على الكذب ب إثبات الحقوق آو نفيها › 
وهي تقوم بدور عظيم ج المحاكم عند العجز عن تقديم الأدلة والبراهين › 
ومشروعيتها من الكتاب والسنة ما يلي : 

| = قوله تعالی : (لا يؤاخذکم پله SS‏ $لکن 
يؤّاخذكم بم عقدتم الأيمان4 لاا لمائد ة: 5٩‏ 

۲ تعالی : : ان پذین يشترون بعهد يله وأيمانهم ثمنا 
قليلا اوتنك لا خلاق لهم في الآخر 5 يکلمهم پله ۶ ينظر اليم 
يوم ي بقيامة 5ل يزكيهم لهم داب الیم لآل عمران: ۷۷ک و 

ومن الستة النبوية : 

: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - قال‎ - ١ 
ولو تحطى التاس بدعواهم لأذفى تاس دما رجال وامواتهم:‎ 
ولكن اليمين على المدعى عليه»ء و2 رواية البيهقي: «ولكن البينة على‎ 
المدعي والیمبن على من أنكر».‎ 

۲ - أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني 
وبين رجل خصومة 2 بر » فاختصمنا إلى رسول الله - » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «شاهداك أو يمينه». 


صيغه اليمين : 

اتفق الفقهاء على أن اللفظ الذي تنعقد به اليمين هو القسم بالله تعالىء 
فيستحق صاحبها الحق ٠‏ أو يدفع إدعاء الآخرين عنه » ويجوز تغليظها 
بالزمان والمكان زيادة _2 کک شأنها » وبيان عظم آمرها ؛ لقوله تعالى : 
«تحبسوتهما من بعد يصلاة4 طا لمائدة: ۱۰١‏ رة . 

آنواع اليمين:تنقسم اليمين باعتبار الحالف إلى : يمين المدعى عليه 
ويمين المدعي. 

وتسمى يمين المدعى عليه باليمين الدافعة ‏ آو اليمين الأصلية » وهي 


2 


التي يوجهها القاضي بناءً على طلب المدعي إلى المدعى عليه ؛ لتأكيد جوابه 

عن الدعوى وتقوية جانبه ب موضوع النزاع » وسميت الدافعة ؛ لأنها تدفع 

الدعوى عنه » والأصلية لأنها هي المقصود بها عند الإطلاق » وهي التي يدور 

عليها الحديث كونها وسيلة 2 الإثبات تعريفًا وتفريعا وأهمية . 
وآما يمين المدعي » فهي ثلاثة أقسام : 

١‏ - اليمين الجالبة : وهي اليمين التي يؤديها المدعي لإثبات حقه لسبب 
يستدعي القيام بها ؛ كالشاهد مع يمينه » وكنكول المدعى عليه عن 
اليمين الأصلية؛ فترد على المدعي ليحلف » وهي اليمين المردودة » وإما 
أن يكون لَونًا ‏ وهي آيمان القسامة 2 القتل والجراح » وإما أن يكون 
قذقًا من الرجل لزوجته » وهي آيمان اللعان » وإما آن يكون آمانة ؛ فكل 
آمين ادعى الرد على من اثتمنه » فيصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر 
والمستعير فلا يصدقون إلا بالبينة ؛ لأن حيازتهم كانت لحظ انفسهم . 

۲ - يمين التهمة : وهي التي تتوجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة 
على المدعى عليه وتكون حيث يكون المدعي قاطعًا بالمدعى فيه › شاكًا 2 
المدعى عليه » وهذه لا تعتبر 2 تحقيق الدعوى. 

۲ - يمين الاستظهار : وتسمى يمين الاستيثاق » وهي اليمين التي يؤديها 
المدعي بناءً على طلب القاضي ؛ لدفع الشبهة والريبة والشك والاحتمال 
4 الدعوى بعد تقديم الأدلة فيها » فاليمين تكمل الأدلة ويثبت بها 
القاضي من صحة الأدلة » فإذا أقام المدعي البينة التي تستلزم الحكم 
بموجبها ؛ كالشاهدين » وكانت الدعوى بمال على ميت آو غائب ‏ والبينة 
ا لقن اال ان کن یکی که رق ا ن 
الميت أو الغائب آو آخذ رهتا مقابله وليس للشاهدين علم بذلك» كان 
للقاضي آن يوجه اليمين على المدعي ؛ لتحكيم ضميره وذمته فيما لا 
يطلع عليه 
غيره حتى يستحق بالبينة واليمين معا » وهذه اليمين لاستظهار الحق 

واستجلاء آمره » وتسمى يمين الاستظهار . 


۲٤١ 


الوسيلة الرابعة :الكتابة 

تعتبر الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات منذ القدم ؛ حيث جرى العمل بها 
ج حفظ العلوم والحقوق للحاجة الماسة إليها ؛ رغبة 4 تسهيل معاملات 
الناس» وتحقيق مصالحهم . 

ا الط 4 وهو زير الافظ تروف اة 

و2 الاصطلاح : هي الخط الذي يعتمد 4 توثيق الحقوق وما يتعلق بها 
للرجوع إليه عند الإثبات » أو هي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادة 
ليرجع إليه عند الحاجة . 

والإقرار كتابة ؛ صورة من صور الإقرارء لكنه كتابة » وذاك لفظًا » وهو 
آن يخبر الشخص عن ثبوت حق لغيره على نفسه كتابة مستبينة واضحة 
مفيدة 2 أداء المقصود منها . ومحققة الغرض منها . 

مشروعية الإثبات بالكتابة من الكتاب والسنة : 

قوله تعالى : «يا ايها پذين آمنو ١‏ إذا تداینتم دن ال أجل 
مسمی فاکتبوه) لالبقرة: 5۲1 . 

ومن السنة: ماثبت ب2 'الصحيحين' عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد آن 
يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عنده. 

أنواع الكتابة : الكتابة لها ثلاثة أنواع : 

all SAL 

وهي الكتابة الظاهرة المعنونة » فالمستبينة هي الظاهرة التي يكون لها 
بقاء بعد الفراغ منها ويمكن قراءتها » والمرسومة هي المعنونة باسم كاتبها 
واسم المكتوب إليه ؛ مثل آن يكتب ب4 آعلى الورقة : من فلان إلى فلان › آو : 
آنا فلان ثبت ب ذمتي » أو: وصلني من فلان كذا . 

وهذا النوع أعلى درجات الكتابة » ويصح به التصرف كالبيع والإجارة › 
والزواج والطلاق » وتثبت به الحقوق . 
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الكتابة المستبينة غيرالمرسومة : 

وهي الظاهرة غير المعنونة › آي المكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه ؛ 
كالكتابة على الورق آو اللوح وما شابه ذلك » ولكنها غير معنونة باسم المرسل 
والمرسل إليه » آو باسم الدائن والمدين » وهذه يحكمها العرف وما جرى عليه 
عمل الناس » وينسحب على هذا النوع كتابة الإيصالات التي اعتاد الناس 
إعطاءها عند أداء الديون؛ مثل : وصل إلينا من فلان الفلاني کذا وکنا »› 
ومثل ما يكتب ك الدفاتر وكشف البيان » ومثل ما يكتب ب4 الشيك : يدفع 
لحامل هذا كذا'. أو :" ادفعوا لحامله كذا'. فكلها مقبولة لجريان العرف بها. 

۳-الكتابة غيرالمستبينة : آي غير الظاهرة » وهي الكتابة التي ليس لها 
as Yg E ES ENA aa‏ 


فهذه لا يعمل بها . 
ومقترط ا6 التضمة قارا قرط ان دة على روط الاقرار 
العامة وهما: 


› أن تكون الكتابة مستبينة ؛ أي : ظاهرة ثابتة على المادة المكتوبة عليها‎ - ١ 
بخلاف آلکتانة ے اله اء أو غلى لاء هذه غبت ولا آتر لهاء‎ 
آن تكون كتابة الإقرار مرسومة ؛ آي آن تكون مكتوبة بالطريقة المعتادة‎ - ۲ 
بين الناس » بما يتناسب مع الزمن والعصر.‎ 
ويلاحظ أن الشرطين المذكورين هنا يتفقان مع نوعي الكتابة الصحيحة.‎ 
ونتيجة لهذه الإعتبارات فقد اتجه الفقهاء إلى القول بمشروعية الكتابة‎ 
المتضمنة إقراراً 4 جميع الحالات و2 مختلف الأحوال » فإن الكتابة‎ 
أصبحت طريقة أساسية 2 الإبانة والإفصاح ؛ كالنطق . وأخذ الناس جميعا‎ 
التعلم واستعمال الكتابة 2 شؤون الحياة وأمور التجارة » وطرق التعامل.‎ 2 
فالإقرار بالكتابة صحيح وملزم مع مراعاة الشروط العامة ب4 ذلك.‎ 
فإذا ادعى رجل على آخر فأنكر فأخرج المدعي وثيقة أو صكًا بخط المنكر‎ 
وإقراره بالدين » فإن تأكد القاضي منها بالاستكتاب والمضاهاة حكم بموجبها‎ 
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> وإذا وجدت كتابة 2 تركة الميت بالإقرار بدين لآخر » أو باستيفاء الدين 
منهم › آو بإبرائه » فهو محل قبول واعتبار » وهو ما يوجد ج دفاتر التجار 
بما عليهم من الدين » أو ما عندهم من الأماناتء وكذا إذا وجد 2 تركة أحد 
الأشخاص كيس أو متاع وقد كتب عليه أنه أمانة لآخر ؛ فإنه يأخذه. 

وك ظل المعطيات المعاصرة » والتي تقدمت فيها وسائل كشف التزوير › 
ومضاهاة الخطوط » حتى أصبح ذلك هفتًا قائمًا بذاته ؛ فإن هذا مما عزز من 
کان اة + كوا من وسال الاقات: 

ويعمل بالكتابة ب4 غير الحدود والقصاص ؛ كالمعاملات المالية والنكاح 
والطلاق والهبة والوصية وغير ذلك. 


الوسيلة الخامسة :٠الأاثبات‏ بالقرانن : 

تعتبر القرائن وسيلة من وسائل الإثبات لا يخلو منها كتاب من كتب الفقه 
الإسلامي » ولا ينكر أحدً فائدة القرائن وأهميتها ب4 القضاء ؛ لشدة الحاجة 
إليها عند فقدان الدليل » أو عند التشكك ب2 الدليل المقدم ؛ كما أنها ناضعة 
ب الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المظلوم. 

والقرائن التي يعتمد عليها الفقهاء غير محصورة ؛ ولذلك تتعدد وتتكرر 
بحسب العرف والعادة » والعصر والتقدم العلمي» ومن تم سأتناول تعريفهاء 
وآدلتها » وآنواعها » ومواطن الحكم بها . 

القرينة لغة : مؤنث قرين » وجمعها : قرائن » وهي مأخوذة من المصاحبة 
أو الملازمة » يقال : قارن فلان فلانًا ؛ آي : لازمه وصاحبه . 

اصطلاحًَا : هي كل أمارة تقارن شينًا خفيًا فتدل عليه » أو هي استنباط 
الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم » وهي دليل غير مباشر . 

أدلة العمل بالقرينة من الكتاب والسنة : 

| - قوله تعالی : (5جاءوا على" قمیصه بد م کَذب) بیژیوسف: 
EA‏ 


ووجه الدلالة : أن إخوة يوسف جعلوا الدم غلی القميص علامة على 


٤ 


صدقهم بأكل الذئب ليوسف » وهذه القرينة التي وضعوها عارضها قرينة 
آخری أقوى منها: 

وتكذبها » وهي : أن القميص كان سانا من التمزق » فكيف يأكله الذئب 
وقمیصه سال ۱٩‏ 

۲ - قوله تعالی : (5شهد شاهد من اهلها إن کان قمیصه قد من 
قبل فصدقت 5هو من یکاذبین هه ڑ٣‏ ۲ڑھ إن کان قمیصه قد من 
قال إن من کید کن إن کید کن عظیم) لیوسف: ۲۹ - 5۲۸ . 

ووجه الدلالة أن الله تعالى جعل شق الثوب قرينة ودليلاً على صدق أحد 
المتنازعين » وآن الزوج توصل من ذلك إلى تصديق يوسف وتكذيب زوجته. 

ومن السنة المطهرة : ما أخرجه آبوداود عن جابر بن عبداللّه رضي الله 
عنهما قال : أردت الخروج إلى خيبر » فأتيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- فسلمت عليه وقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر » فقال : «إذا 
أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا » فإن ابتفى منك آية فضع يدك 
على ترقوته». 

ووجه الدلالة آن معرفة جابر - لتلك الآية قرينة على صدقه بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى وكيله 2 خيبر . 

والعمل جار بك الشريعة الإسلامية بالقرائن حكمًا وعملاًء فالإنبات 
والاحتلام قرينة وعلامة على البلوغ» والحيض قرينة وعلامة على البلوغ 
وبراءة الرحم عند المرأة. 
أقسام القرينة : 

تنقسم القرينة إلى آقسام كثيرة باعتبارات شتى » فتتقسم بحسب قوة 
دلالتها وضعفها . وبحسب مصدرها وقوة استنباطها . 

أولا : أقسام القرينة بحسب قوة دلالتها وضعفها : 

أن دة القراتن على مدل لاتا قفاوت کے القوة والضحف فاوتا كيرا 
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حسب قوة مصاحبة الأمر الظاهر للأمر الخفي وضعفه » فقد تصل 2 القوة 
إلى أن تكون دليلاً قويًا منهيًا مستقلاً » لا يحتاج إلى دليل آخر ؛ كالرماد 
والدخان ؛ فكل منهما قرينة حتمية على وجود النار» وقد تضعف دلالتها حتى 
تنزل إلى مجرد الاحتمال والتخمين» بل قد تنزل 2 دلالتها حتى تصل إلى حد 
الكذب والافتراء ؛ ولذا انقسمت بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

١-القرينة‏ القاطعة أو القوية : 

وهي التي تصير الأمر 2 حيز الثابت والمقطوع به » والمقصود من كون 
دلالتها قاطعة ما يشمل الظن الغالب لا خصوص اليقين القطعي ؛ لأن اليقين 
القطعي غاية صعبة المنال ؛ ولأن طرق الإثبات كلها مهما كانت قوية واضحة 
2 دلالتها على الحق فإنها لا تخلو من ظن ؛ ولذا فإنه يكتفى فيها بعلم 
الطمأنينة وغلبة الظن الصادق . والقرينة القوية تفيد بدلالتها علم الطمأنينة 
وهو دون العلم القطعي الذي يقطع الاحتمال ؛ كدلالة المحكم والمتواتر . 
والقرائن القوية هي المقصودة 2 كلام الفقهاء وبحوثهم لا عموم القرائن . 
ا قا اة اكا 

ومن الأمثلة على القرائن القوية ما يلي : 

( أ ) حمل المرأة من غير زوج ولا سيد » قرينة قوية على أن الحمل 

هنا لیس مشروعا. 

(ب) وجود المتهم بالزنا مجبوبًا ( ليس له ذكر ) قرينة قاطعة على كذب 

المدعي وبراءة المتهم. 

(ج) وجود المال المسروق بحيازة السارق قرينة على السرقة. 

۲ -القرائن الضعيفة : 

وهي التي تكون دلالتها على الآأمر ضعيفة محتملة وغير قوية › لكنها مع 
هذا تعتبر دليلاً أوليًا مرجحا لزعم أحد المتخاصمين حتى يثبت خلافها ببينة 
آقوى » فهي مقوية لما تصاحبه » وليست دليلاً مستقلاً يناط بها الحكم » 
ومثالها : اختصاص استعمال المتنازع عليه بطرف دون آخر قرينة تقوي جانب 


۲٤٦ 


من یختص به ؛ کما لو تنازع زوجان شينًا من متاع البيت » فكون الزوج يختص 
باستعمال هذا الشيء دون المرآة قرينة تقوي جانبه ويحكم له به » وكذا لو 
كان هذا الشيء المتتازع عليه تختص المرأة باستعماله ؛ كالحلي فيحكم لها به 
» مع أن كلاهما يعتبر صاحب يد ء لكن اختصاص جانب الاستعمال قرينة 
تقوي طرف على طرف. 

۳-القرينة الكاذبة : وهي التي لا دلالة لها » وإنما هي محض توهم 
وتخمين ولا تفيد شينًا من العلم » أو تكون لها دلالة لكن يكذبها العقل والنقل؛ 
كادعاء إخوة يوسف أكل الذئب له. 

وينسحب ضمن القرائن القوية ما هو موجود 4 الوقت المعاصر ؛ من 
دلالة البصمات على إثبات المتهم » وتحليل الدم على ثبوت النسب » وشرب 
الخمرء وغير ذلك من الوسائل العصرية التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم 
> ولكن مع هذا التقدم العلمي والمادي 2 وسائل الكشف والإثباتء فإن 
إمكانية التلاعب والتزوير 4 حقائقها يرد عليها مما يتطلب الحذر والحيطة 
عند الحكم بها ؛ إذ إن الغرض من العمل بالقرائن إظهار الحق وإقامته. 

ثانياً : أقسام القرائن بحسب مصدرها وطرق استنباطها: 

تنقسم القرينة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

2 القرائن النصية : وهي القرائن التي جاءت منصوصًا عليها‎ - ١ 
القرآن الكريم والسنة النبوية » وجعلها الشارع آمارة على چ معين » مثل‎ 
الدم قرينة على القتل 2 قصة يوسف :(5جاءوا على" قميصه بدم‎ 
فی ار »آي‎ ala كذ ب4 ٤لإیوسف: ۸و‎ 
الاعتداء إن گان قمیصه قد من قبل فصدقت ډهو من پکاذبين‎ 
ڑ۲ و إن گان قَمْيصه قد من دبرهَكَذبّت هومن يصادقین)‎ 
ومتل الفراشن آمارة وقريتة ذليل على تة الولذ‎ ©5 ۲۸- ۲١: کد وس‎ 
إلى الزوج ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش» ومثل الشبه بك‎ 
الفا و اتات الكر رة عل وضاها مزغير ذلك‎ 

- القرائن الفقهية : وهي القراثن التي استنبطها الفقهاء من النظر 2 


V۷ 


الوادت والماماات وها دلا غل فو آ ری تي | تة ااا 

تبنى عليه الأحكام» وهي مدونة 4 كتبهم ومؤلفاتهم » ومعظمها من القرائن 

العقليةء ومن أمثلتها ما يلي: 

( أ ) تصرفات المفلس الضارة بالدائنين مردودة لقيام القرينة على سوء 
قدو ولو هرا 

(ب) وجود سند الدّين ب4 يد المدين قرينة ظاهرة على الوفاء بالدين. 

(ج) تصرف المريض ب4 مرض الموت متبرعا قرينة على أن التصرف وصية 

فيعامل معاملتها . 
( د ) عدم ترتيب آثر طلاق الضرار ؛ لحرمان الزوجة من الميراثء وطلاق 

الضرار: هو طلاق الزوج زوجته طلاقًا بائتًا ل مرض موته › آو بك 

موقف يغلب فيه الهلاك ؛ كوجوده 2 سفينة توشك على الغفرق بغرض 

خرمانها من الميرات. 

والقرائن النصية والفقهية تسمى بالقرائن الشرعية. 

۳ - القرائن القضائية : وهي التي يستنبطها القاضي من النظر 2 
ملابسات الدعوى وظروفها ومن كلام الشهود › ويتوصل بها 4ے تمحيص 
الوقائع وإثباتها » وتمييز الطيب من الخبيث ٠‏ ويعود إليه تقدير دلالتها . 
والقرائن القضاثة ليست ذات دلالة قاطعة > ولكتها آدلة احتاطية يستائس 
القاضي بها » ولكن يجب احاطتها بالحيطة والحذر » وعدم التعويل عليها » 
الا كن اتقو افك والضداط القنولة 

ويثبت بالقرائن ما يلي : 

\ - الحدود » وذالك ب2 صور محددة هي: 
( آ ) وجود الحمل من المرآة › وليس لها زوج ؛ فهذا قرينة على آن 

الحمل غير مشروع . 

(ب) القيء من المخمور قرينة على شربها › ومثله تحليل الدم. 
(ج) وجود المال المسروق بحيازة السارق قرينة على السرقة. 


۸ 


ويلاحظ آنه باتفاق الفقهاء أن كل حد قام بالاعتراف أو القرينة القوية 
الدالة عليه فإنه يسقط بوجود الشبهة ؛ لأن الحدود تدفع بالشبهات. 
اها اه د ا ا ف واک کر دا 
القسامة لغة : من أقسم يقسم ؛ أي : حلف » وقد تطلق على نفس الجماعة 

الذين يحلفون الأيمان. 

رة الأصطات هي الان الت يسم جا ارا القترل على اسضقاق 
صاحبهم أو المتهمون على نفي القتل. 

والسبب الموجب لها هو :+ اللوث » واللوث : آمارة تغلب على الظن صدق 
مدعي القتل › وله صور مختلفة منها: 

آن يوجد القتيل 4 دار قوم آوآرضهم وبينهم وبين القتيل عداوة » آو آن 
يدخل نف دارا فيتفرقون عن قتيل فيهاء أو أن يقول القتيل قبل موته بقليل 
قتلني فلان عمداء أو يوجد على شخص أثر دم القتيلء وغير ذلك من الصور. 
١‏ مغل دافن ے إنات العاملات انالية وها يرول إلى اال ك اة 

ی 6 ر عات ك ماف ال قات واا ان الح 

بالقرائن يشترط فيه عدم وجود بينة. 

ومن المناسب أن أذكر بعض القرائن التي خصها فقهاء الإسلام بمزيد 
من الذكر والحديث عنها : 

القيافة : وهي لغة : معرفة الآثار › والقائف هو الذي يعرف الآثار › 
ويعرف شبه الرجل بأخيه. 

واصطلاحاً : إلحاق الولد بأصوله ؛ لوجود الشبه بينه وبينهم. 

الفراسة : وهي لغة : التثبت والنظر. 

واصطلاحًا : هي الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمر الخفي» وتعرف 
انها الأستد لال هة الأنسان وأ شكاله وآلرانه وأقرالة على آخلاكه وفضاظه 
ورذائله» وهي الفهم الخاص الذي يآخذه القاضي من الوقائع والتصرفات 


التي تعرض عليه» وتقدم آمامهء وهذا المعنى هو الذي يقتضي 24 القاضي آن 
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كا الاه ا 2 الق ا الکن وار اتل عا ارات 
وشواهد الأحوال » نافذ البصيرة 2 القرائن › دقيق الملاحظة 2 فهم 


الوسيلة السادسة :الاثبات بعلم القاضي : 
اتفق الفقهاء على جواز الإثبات بعلم القاضي 2 آربع حالات: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه ولو مع البينة فإذا 
علم بطلاق أو بين أو بإتلاف أو بقتل » ثم قامت البينة على ما يخالف 
هة ف تجوز له القكاء اة فا ٤‏ اه مدن كان كه 
N EN EEE RS‏ 
يفوض غیره فیهاء ویکون شاهد ا » و يرفض سماع الدعوى أصلاً. 

۲ - اتفق جمهور الفقهاء على جواز العمل بعلم القاضي ك الجرح والتعديلء 
فإذا علم حال الشهود عدالة أوضسادًا فيجب عليه أن يعمل بموجب 
علمه» فيقبل العدل ويسمع شهادته » دون آن يطلب بتعديله وتزكیته › 
ویرد کل طعن فيه أو تجریح, إلا إِذا بين الّمجرح شيئًا جديا لم يطلع 
عليه القاضيء فيقدم الجرح» وإذا علم فسق الشاهد وتجريحه فلا يقبل 
شهادته ولا يسال عنه. 

۲ - اتفق جمهور الفقهاء على جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحدتث 2 
مجلس حكمه » فإذا بدرت إساءة من أحد أطراف النزاع نهره القاضي › 
وإذا تطاول آحدهم بالكلام على القاضي آو على خصمه منعه ؛ وإذ 
حدث ضرب أو جرح ب2 مجلس القضاء حكم القاضي على المعتديء 
اک2 کی کل ما سمح اوران و ماج إلى دة 

؛ - اتفق الفقهاء على جواز الحكم بعلم القاضي ب حق الله تعالى حسبة ؛ 
كمن سمع الطلاق البائن » ثم ادعى الزوجية » فيمنع الزوج من الاتصال 
بزوجتهء ومن سمع وقفية آرض» تم ادعي ملكيتها فيمنع من تملكها. 
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الوسيلة السابعة :المعاينة : 

وهي آن يشاهد القاضي بنفسه آو بواسطة آمينه › وهو ما يعرف ب 
(هيئة النظر) محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة الحقيقة فيه وإدراك الواقع 
الملموس منهء وهي إحدى إجراءات الدعوى» وجزء من سير المحاكمة والمعاينة 
» يقوم بها القاضي بصفته قاضيًاء فكآنه نقل محل القضاء من المحكمة إلى 
مكان المدعى بهء وجعله مجلسًا للقضاءء وقد تكون المعاينة ب4 مجلس القضاء 
نفسه» بآن يعاين القاضي المدعى به » ويقوم بفحصه إذا آمكن إحضاره إلى 
مجلس القضاء. والقاضي ك آمر المعاينة بالخيارء إما آن يذهب بنفسه» آو آن 
يستخلف ويبعث خليفة عنه للرؤية والمشاهدة. 

ومتال المعاينة : لو أن امرآة ادعت على زوجها بأن الذي أعده لسكناها 
غير صالح» فإن القاضي يذهب بنفسه ليطلع على البيت ويحكم بعد معاينته 
بصحة الدعوى من عدمها. 

وكذا لو ادعى رجل آن الأرض التي اشتراها ناقصة 4 بعض آطوالها › 
فإنه يذهب ليقف على أطوالها ومعرفة نقصها من عدمه ليحكم بموجبها . 


الوسيلة الثامنة :الخبرة 

الخبرة لغة : هي الاختبار » وهي العلم بالشيء على حقيقته › والخبير : 
العالم. واصطلاحًا : هي الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلب من 
القاضي» فالخبرة المقصودة هنا هي الخبرة التي تقدم لأجل آمر متنازع فيه 
أمام القضاء؛ لاختلاف الخصوم وادعاء كل منهما الحق لجانبه» فيطلب 
القاضي ممن يثق بهم ويعتمد عليهم 2 معرفة حقيقة الأمر بتجرد» وتقديمه 
إلى القاضي» دون تحيز لأحد أطراف النزاع » ويلاحظ آنه لا تقبل خبرة 
الخصم 2 خصومته» ولا يشترط فيها العدد. 

والأصل 2 العمل بالخبرة قوله تعالى:«فاسالوا آهل پذكَرإن كنتم لا 
تعلمون) بطالنحل: ٤١‏ فة والعمل بمقتضى ما يراه الخبراء مشروع 
باتفاق الفقهاءء وآنها معتبرة 2 الإثبات والحكم بموجبهاء آي الخبرة» ومن 
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اة ما لى + 


١‏ - الرد بالعيب : فإذا اشترى شخص من آخر دابة أو دارا » ثم ظهر عيب 
ك المبيع لم يذكره البائع ولم يسبق للمشتري رؤيته › وكان العيب يؤثر ب2 
رضاء المشتري ويخل بقيمة المبيع فأراد المشتري رده فأنكر البائع › 
ورفض رد المبيعء فترافعا إلى القاضي » فيجب على القاضي الرجوع إلى 
آهل الخبرة والاختصاص للنظر ے العيب الخفي » وتحديد فيما إذا كان 
قديمًا فيحكم القاضي للمشتري برد المبيع » أم كان حديتًا فترد الدعوى 
ويثبت البيع. 

۲ - عيب الزواج : إذا تزوج شخص بامرآة بكر على مهر معين » وتبين آنها 
ثيب» وطلب من القاضي التفريق والحكم على المرآة للتغرير به » وآنكرت 
ذلك فتعرض على القابلة » أو الطبيب لبيان حقيقة الأمر والفصل 2 ذلك. 

۳ - يرجع إلى آهل الطب والمعرفة بالجراح لمعرفة الجرح وعمقه وعرضه. 

٤‏ - يرجع إلى آهل الخبرة من المهندسين ب4 عيوب المنشآت والمساكن. 

۵ - يرجع إلى آهل الخبرة من المحاسبين الماليين فيما هو من اختصاصهم وعملهم. 
ويتبين مما تقدم أهمية الخبرة وفائدتها 2 الأمور الفنية التي تحتاج إلى 

علم وتجربة خارجة عن اختصاص القضاة » فيلجأون إلى الخبراء للاستعانة 

بخبرتهم 24 بيان حقيقة الأمر المتنازع فيه . 
وبعد هذا العرض لوسائل الإثبات 4 الشريعة الإسلامية يتضح لنا أن 

آنواع الحقوق 2 الشريعة آربعة آنواع : 

ا ا او ر و ا 
فهذه لا يجري فيها من وساتل الإثبات إلا ثلاث : الشهادة. الاعتراف 
القر اتن انقو ے2 الات مخددة 

۲ - حقوق العباد المحضة - وهي ما تعلقت بها مصلحة دنيويةء ويقبل فيها 
الصلح والمعاوضة » والإسقاط » والإباحة من صاحبها » وهي آكثر من آن 
تحصى ؛ كالنقود والبيوع والشراء والمداينات » وغير ذلك مما يعد من 
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أنواع المعاملات المالية » فهذه تجري فيها وسائل الإثبات بمختلف 

أ اها 
٣‏ - ما اجتمع فيه الحقان » وحق العبد غالب ؛ كالقصاص » وهذا لا يجري 

فيه من وسائل الإثبات إلا ثلاث : الشهادة » الاعتراف » القرائن 4 باب 

السا ترف وخرد اللوك : 
٤‏ - ما اجتمع فيه الحقان » وحق الله غالب ؛ كالأيمان والنذور والزكوات 

اقات وغتها: 

ويلاحظ من هذا التقسيم أن الشريعة الإسلامية الغراء أفسحت مجال 
حرية الإثبات ے حقوق العباد الخالصة لكونها مبنية على المشاحة والنازعة 
وعكسه ؛ فقد جعلت وسائل الإثبات 4 الحدود محددة وضيقة ؛ لكونها مبنية 
على العفو والمسامحة ‏ وقيدتها ب2 الجنايات ؛ كالقصاص » وأوجبت فيها 
الدقة والشدة والحزم » وذلك حفاظًا على الأرواح والأبدان » وقطعًا لداء 
الكو ك والطون. 

وللفائدة فإن وسائل الإثبات 4 الشريعة الإسلامية متنوعة ومتعددة غير 
مقيدة ولا منحصرة ؛ إذ إن مبناها تعليلي › وليس تعبدي » فالبينة ج2 
الشريعة هي ما أبان الحق وأظهره من غير قصره على وسيلة دون أخرى. 

وختامًا أرجو المولى تعالى أن أكون قد وفقت 2 هذا المبحث بما فيه 
إيضاح وبيان لعظم هذه الشريعة الإسلامية وعنايتها بحقوق العباد بك 
أموالهم ودمائهم وأعراضهم » وأقدم شكري الجزيل للقائمين على هذه الندوة 
لجهودهم المشكورة وللحاضرين كذلك على حسن استماعهم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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موضوع البحت: 
حقوق المتهم 2 الدفاع 
عن نضسه 4 الاسلام 


الباحث: 
الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز البشر 


وزارة العدل - المملكة العربية السعودية 
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مقدمه4: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للخلق 
أجمعين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فإن المتهم وحقوقه 4 الدفاع عن نفسه من الأمور التي أصلها الدين الإسلامي. 

اسن اء ااا فراع هة تمه من اران الكرية والسة 
النبوية تحث على عدم معاقبة أي متهم إلا بعد التأكد والتثبت ومناقشة 
المتهم والمدعي وسماع الطرفين ب وقت واحد. 

اد الأصسل د الإسلام ف یکرم الإتسان لأن الله کرمه فقال 2 كتابه 
العزيز(5لقد كَرمتا بتي آدم حملتاهم في يبر #البحر ورزقتاهم 
من پطيبَات و فضتاهم على" كثير ممن خَلَفَتَا تَفَّضياا بلةالاسراء: 
۷ وضمن له هذه الكرامة إلا أن بالف مر الله فهنا ینقص تکریمه 
بقدر مخالفته كما قال عز وجل ومن يهن په فما ته من مکرم) 
بلا لحج:۱۸ کر . 

وقبل أن أتحدث عن حقوق المتهم 4 الدفاع عن نفسه أنبه إلى مسألتين 


» 


مهمنین: 
المسألة الأولى: حماية الإسلام للأفراد من الوقوع 2 التهمة: فقد اتخذ 
الدين الإسلامى طرقا سليمة وناجحة 4 حماية الأجيال من الوقوع 2 التهم 


وارتكاب الجريمة نذكر منها مايلي: 


ا ارا 

و و اه او اا وو ا وا 
الأسرة فقال تعالى ولام مؤمتة خيّرمن مشركة تو أعجبتكم) 
وقال (5لعبد مؤّمن خيرمن مشَرك $ لو أعجبكم 4 بلإالبقرة: E AAA‏ 
وهذه العناية بالآبوين مقصودة من الشارع الحكيم ليكونا قدوة حسنة لآولادهما 


وحتی ينشاً الأولاد نشاة صالحة برعاية وتهذيب وتعليم من الأبوين الصالحين 


۲- طريق الموعظة والترخيب والترهيب: 

حيث أحاط الجماعة المسلمة بالمواعظ من خلال درسهم الأسبوعي 
الذي يتلقونه كل جمعة وأمر أن يكون من أساس هذا الدرس الحث على تقو 
الله ومراقبته ب2 السر والعلن وكذلك الدروس الأخرى والمواعظ التي تكون ك 
المساجد والأماكن العامة. 


۳- وضع حواجز معتوية تحذرالفرد من الوقوع 2 الحرام: ِ 

فتارة بنفي الإيمان عن مرتكب المحرم كما قال عز وجل (8ما أولتك 
بالّمؤمنين ن € بطازالنور: ٤۷‏ 5ه وتارة يهدد فاعلها بالخزي E‏ 
والعذاب العظيم ب3 الآخرة كما قال عز وجل ۲ ڏَلك تهم خزي في پدتيا 
؟لهم في الآخرة عذاب ب عظيم )4 طا لمائدة: ۳٣‏ دة فيعيش الفرد هذا 
الوازع الديني الذي يكون بين عينيه أنه لامفر من عقاب الله فإن نجا 2 
الدنيا لن ينجو من الآخرة إلا أن يشاء الله مغفرته كما قال عز وجل «إن 
په لا يغفرٍأن شرك به يرما دون ذلك لمن يشا بياالنساء: 
و 


“- وضع حواجز حسية فيما يكثر خطره وتكون مجرد الاشاعة فيه 
جرما عظيم الأثر المجتمع؛ 

كما 4 جريمة الزنى فقد أمر بالفض من البصر والاستذان وتستر المرأة 

وعدم الخلوة وعدم السفر بدون محرم وك المقابل فتح باب الحلال ورغب 

فيه وآمر بتيسيره وعدم المغالاة فيه ليكون المجتمع 4 وقاية من ارتكاب 

الأمراض الفتاكة القاطة كما هو مشاهد هذا العصر رض الإيدز الذئ 

ذهب ضحيته ملايين الناس إلى درجة أن يعقد مجلس الأمن الدولي قبل أيام 


4 العاشر من يناير من عام*٠ ٠٠١‏ جلسة علنية مخصوصة لهذا المرض بحجة 
أنه يفني الأرواح كفناء حروب القرن العشرين التي أفنت مائة وواحد 
وعشرين مليون شخص خلال هذا القرن وقد نشر هذا 4 جريدة الشرق 
الأوسط 2 عددها الصادر برقم ۷۷۱۸ 2 ١٠/يناير/عام٠٠٠۲م‏ وهذا 
ماآخبر به الصادق المصدوق ييه منذ ألف وأربعمائة سنة حيث قال «وما 


فشت الفاحشة 2 قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم 


-٥‏ رفابة جماعة المسلمين: 


وهده EE‏ ق e‏ اا ا قال عز وجل 
«كنتم خيرآمة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف ډتتهون عن پُمنكَر 


2 2 


و 


5تؤمنون بالله¢ لآل عمران: ٠٠١‏ ية وقال النبي بيه «من رأى منكم 
منكراً ali 2 SARS al en‏ 
أضعف الإيمان». 

وأضاف اليها رقابة خاصة بطائفة من اسمن ومون نها احتادا کما 
قال تعالی إن پذين كقروا ٽن تغني تي عتَهم أموالهم #5 أولادهم من 
په شينا وتنك هم قود بتار لآل عمران: ١٠ک‏ 

فإذا ما اقتحمت هذه الحواجز والتحذيرات ووقع الفرد 2 المحذور كان 
لابد من تلا الخطر والقضاء على الأثر أو تخفيفه ومايحدثه من أضرار 
غلى لمق ولأيكون ذلك إلا بالعلاح اتخاس مع سراعاة تقدي ر الجريوة 
والمتهم والواقع الذي حصلت فيهء وهذا ماأردت التنبيه عليه فى: 


المسأآلة الثانية: 
فإن المتهمين ليسوا نوعاً واحداً بل هم آنواع ثلاثة: 
النوع الآول: شخص معروف بالشر والعدوان وارتکاب الجرائم 
رها اس الد هرت دالاس رة الاي دا 
وے الوقت الحاضر يكشف مره ويتببن حاله بما يعرف ے2 الدوائر 
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الأمنية بصحيفة السوابق وهي: سجل خاص بالمتهم يدون فيه القضايا التي 
اقترفها والأحكام التي صدرت ضده مع توضيح فترة سجنه وعددالجرائم 
التي ارتكبها. 

فإذا وجد أن للمتهم سجلاً حافلاً بالإجرام فإن ذلك يرجح اتهامه على 
براءته لأن لسان حاله يقوي الإدعاء عليه. 


النوع الثاني: شخص معروف بالاستقامة والصلاح: يستبعد وقوع 
الجريمة منهء ولو قالها شخص للناس لنفوها تلقائياً وعابوا هذا الذي رماه 
بهاء فهذا النوع إقامة الدعوى عليه تحتاج إلى دليل قوي يوجد الجزم لدى 
القاضي والمدعي العام قبل الشروع 2 محاكمته. 

النوع التالث: 

شخص مجهول الحال لايعرف عنه صلاح ولافجور قد تعادل طرفا 
الدعوى 4 تهمته. 

والبراءة 2 الأصل لأن الإسلام ينظر نظرة الاحتياط والرعاية والسلامة. 

وعلى هذا فإننا عندما نتحدث عن حقوق المتهم فإن آهمية حقوقه تكبر 
العناية بها بحسب هذه الأنواع» إذ لايليق أن نترك شخصاً معروفاً بالجرائم 
والسرقات والاعتداء على الآآخرين ونحو ذلك ثم لايتم القبض عليه بحجة أن 
الأصل براءته والقرائن وحال الجريمة يدل على تورطه فيها فهذا يؤدي إلى 
ضياع الآمن وجرأة أصحاب النفوس الدنيئة على القيام بأعمال غير طيبة 
استناداً على أنه مالم يقبض عليه متلبساً بالجريمة فإنه برئ. 

لذا فإنه لايقال ببراءة كل شخص مطلقاً لأنه إذا كان من النوع الأول فإنه 
آقرب إلى الوقوع ج التهمة فيحتاط ب آمره لرعاية الحقوق والحفاظ عليهاء 
ولهذا فيكون استعمال وسائل انتزاع الحقيقة منه بما لايخرج عن أصل الكرامة 
الإنسانية سائغاً ومتفقاً مع ابتغاء العدل وليس فيه ظلم ولا تعد . 


حقوق المتهم ب2 الدفاع عن نفسه: 
فى دا القران الح وال اا ركان ع الاسام وخة نرا 
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يحثان على العدل والإنصاف وعدم هضم حقوق الآخرين حتى ولو كانوا 
عدا گا قال اناه تعالی ۷5 يجرمتکم شتآن قوم على" ألا تعد لوا 
عدوا هو آقرب للنقَوى"4 لاالماندة 5۸ر َه آي و بغض أحد 
على عدم ا غ أو تمکینه م کو دال کال e‏ 
بالعدل 5ا لاحسان $إيتاء دي پقربی"» بلطا النحل ۰ 5۹ر 

وتعتبر حقوق المتهم 2 الشريعة الإسلامية من الموضوعات التي تهم 
المسلمين وغيرهم 2 مختلف بقاع الأرض بجميع مستوياتهم لأن الإسلام يمنع 
الظلم أن يقع على بريء وحتى لايوقع عقاب على متهم أياً كان قبل محاكمته 
بالدستور القرآنى والسنة النبوية الشريفة محاكمة عادلة بل إن الإسلام أمر 
اة من ل ولك من فقا تشم وخقوو أتقاة لى اة اة 
وفتح باب للإخلال بالأمن وانتشاراً للفوضى 

ورغم أن الاهتمام بحقوق الإنسان الذي نتج عن المؤتمرات والمواثيق 
الاقليمية والدولية كبير وواضح إلا آن الإسلام قد سبقهم بأكثر من آلف 
وأريعمائة سنة عندما كان الإنسان يئن تحت وطاة الظلم والجهل والبطش 
بالضعيف من القوي فجاء رسول الله كيه يعلن تحريم الظلم والغش ويأمر 
بالرحمة ليس بالإنسان فحسب بل حتى بالحيوان حيث يقول عليه الصلاة 
والسلام «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
آحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 

وجعل إيذاء الحيوان الذي لايؤذي سبباً لدخول النار فيقول ييي «دخلت امرأة 
النار 4 هرة حبستها لاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

و2 المقابل جعل الاحسان إليها سبباً لمغفرة الذنوب كما جاء ب2 الحديث 
الصحيح 2 قصة المراة التي وجدت الكلب يلهث ويتبع الثرى من العطش 
فسقته فغفر الله لها مع آنها كانت ترتكب بعض الكبائر. 

فإذا كانت هذه منزلة الحيوان 2 الإسلام فكيف بالإنسان الذي هو أغلى 
واکرم عند الله كما قال تعالى (5 قد كرمَتَا بتي آدم 4 الاسراء 

OE E EE O‏ قتا للّملاتكة 


۲۹۱ 


کاسجدوا لادم قسجدوا ب الیش بى" كبر گان من 
بكافرين) #البقرة EA:‏ وجعله خليفة ب الأرض كما قال تعالی ( 5إ 
قال ريك للَملانكة إتي جاعل في الاأرّض خليضةط) َيةاليقرة ۰و 


وسر له الخلرقات لقخدمة فما قق ا اة كا قال تعالی: الم 
تروا آن پل سحَّر تكم ما هي پِسَمَوات ما في الأرّض #أسّبغ عليكم 
نعمه ظاهرة 5 بَاطتَة 4 بل إلقمان ۲۰ک 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الإنسان يستحق أن يتعامل معه بالعدل 
والإحسان والرضق كما قال تعالى «إن بده يأمر باتعدل الإاحسان) 
يا النحل 5۹۰ر 

وقال رسول الله ية «إن الرفق ماكان 2 شيء إلا زانه ولانزع من شيء إلا 
شانه» وقال َي «من يحرم الرفق يحرم الخير كله». 


ومن آهم وسائل تحقيق العدل: سماع التظلم من الانسان المحكوم عليه 
وإعطاؤه حقوفه. 

لذا فإن المتهم 2 آي قضية حتى ولو كانت بسيطة يمنحه الإسلام 
حقوقه ونذكر منها: 


أولا: أن الأصل برأءته حتى تثبت إدانته: 

فإن من المقرر 2 القواعد الإسلامية أن الأصل براءة الذمة لكل إنسان 
يقدم للمحاكمة فإذا اتهم شخص بجريمة وأآنكر فهو بريء لأن من القواعد 
الإسلامية أيضاً (أن اليقين لايزول بالشك) فإن اليقين آن الإنسان بريء لأن الرسول 
َي يقول «كل مولود يولد على الفطرة ولايزال هذا اليقين إلا بدليل. 

وقد سبق الإسلام بهذه النصوص والقواعد الميثاق الصادر عن الأمم 
المتحدة عام ۸١۱۹م‏ الذي ينص 2 المادة الحادية عشر منه (أن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته بمحاكمة علنية). 


بل قرر الإسلام أن آي شبهة 4 ارتكاب الشخص لحد من حدود الله 


۲ 


يرفع عقوبة الحد عنه. 
فالبر اة حق سن الحقوق اللازمة لت خضية الانسان سواء كان مهما أو 

غير متهم يستحقها منذ ولادته بصرق النظر عن آي اعتبار آخر حتى يظهر 

منه مايخل بهذه البراءة بموجب دليل آو قرينة قوية تستلزم محاسبته. 
وقد يسأل سائل عن المبرر لوجود مبداً البراءة لكل متهم مالم تثبت إدانته؟. 
الجواب: أن المبرر مبني على أصول وجه الله بها عباده وحث عليها 

رسول الله بيو ومن أهمها مايلي: 

-١‏ أننا لو جعلنا الأمر عكسياً بأن يكون الجرم هو الأصل ب4 حق المتهم لأدى 
إلى إهدار كرامة الإنسان التي أعطاه الله إياهاء وأصبحت السلطات 
تبنى التهم على التخمين وترتب عليه الظلم الذي حرمه الله وجميع 
رسلة عليه الضلاة والسلا 

-١‏ آن 2 هذا حماية للضعفاء ممن يريد استغلال ولايته 2 ظلم آحد من 
القاس إا إن اتمه مرقف الكيف هادا غلم أن الأصل برا دة 
قوی جانبه وأحس بالاطمئنان. 

-٣‏ تفادى الأضرار المادية والمعنوية التي تنتج عن حبس إنسان أو عقابه وهو 
بريء بمجرد خطاً من جهة مسؤولة بل ومايترتب من إنعكاسات نفسية 
على شخص لم يرتكب جرماً فيقذفه أحد به وهو 4 غفلة عنه. 

-٤‏ توافق هذا المبداً مع العقول السليمة لأنه إذا لم يفترض البراءة 4 جانب 
المتهم فإنه يكون مطالباً بإثبات عدم ارتكابه لهذه الجريمة فيتعذر عليه 
فيحصل حرج للناس آو يتحمل مسؤولية جرم هو بريء منه. 
ولهذا قرر الإسلام القاعدتين التي ذكرناهما: 
الأولي قاعدة (الأصل براءة الذمة). 
والثانية قاعدة (اليقين لايزول الشك). 
واعتبر علماء الإسلام قول المدعى عليه أظهر ب2 الصدق لأن القاعدة 


تدل وتؤيد ذلك إذ الأصل براءة ذمته من أآى حق» ويراءة بدنه من الحد أو 


۳ 


ولهذا فال رسول الله E‏ «لو يعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماءِ 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». 


تانيا: حق إنكارالتهمة: 

فإذا وجهت التهمة إلى شخص لزمه الاجابة عنها لأن قطع الخصومة 
والمنازعة واجب ولاتنقطع إلا بالجواب إقراراً أو إنكاراً. 

فإذا آقر المتهم بما نسب إليه ثبت عليه الحق» وله أن ينكر مانسب إليه 
لأن حرية الدفاع تمكنه من الجواب بالإنكار ولهذا كان على القاضي أن يقف 
موقف المحايد فلا يميل إلى أحد من المتخاصمين» ويشترط للانكار شروط ثلاثة: 
-١‏ آن يكون صريحاً 4 نفي الدعوى. 
- أن يكون للانكار علاقة بالتهمة فلا يتهم بالقتل وينكر أنه سرق لانتفاء 

العلاقة بين التهمة المنسوبة إليه وماينكره. 
-٣‏ أن يكون المنكر جائز التصرف فلا يصح من صغير لأنه لايصح تصرفهء 

وقوله غير معتبر. 

فإذا صدق المدعي المتهم 2 إنكار التهمة بطلت دعواه 4 هذه الحال 
واستطاع المتهم آن يدافع عن نفسه بالإنكار الذي هو حق مخول له ويكون 
المدعي غير صادق 2 دعواه» آو غلط 2 توجيه التهمة إلى هذا الشخص. 

أما إذا كان المتهم أخرساً فإنه لايخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون مفهوم الاشارة فإشارته بمنزلة النطق والكلام. 

الثانية: أن يكون غير مفهوم الإشارة فحكمه حكم الغائب والغائب لايعلم 
اقراره ولا إنکاره. 


تالتا: عدم الحكم إل بعد سماع الطرفين: 
فقد كفلت الشريعة الإسلامية للمتهم أن لايحكم عليه تلقائياً بمجرد 
الدعوى ولهذا قال رسول الله َيه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين 


٤ 


جعله قاضياً على بلاد اليمن (ياعلي إن الناس سيتقاضون إليك فإذا آتاك 
الخصمان فلا تقضين لآأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول 
فإنه آحرى آن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق) وروي عن عمر بن 
عبدالعزيز -رحمه اللّه- أنه قال لأحد القضاة (إذا أتاك الخصم وقد فقئت 
عینه فلا تحکم له حتی يأتي خصمه فلعله قد فقئت عیناه جمیعا). 


رابعاً: العدالة 2 القضاء: 

فأهم ركن من أركان القضاء 2 الإسلام إقامة العدل بين جميع 
المتقاضين على اختلاف أعمارهم وأجناسهم وآلوانهم وآديانهم دون تمييز بين 
E ES‏ فقد قال الله تعالى < $إذا 
حکَمَتم بین پتاس أن تحکموا بالعدل4 لاالنساء 50۸ . 

ولهذا كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- كتابه المشهور حيث قال أسي (أي ساوى) بين 
الناس 2 مجلسك ووجهك وقضائك حتى لايطمع شريف ك2 حيفك ولاييأس 

ها من اة ج إقاهة المدل أن حت الممساراة ين الهم وة 
وخاصة ب2 مجلس القضاء وأثناء التقاضي فإذا عدل الحاكم 4 هذا بين 
الخصمين فهو عنوان عدله 4 القضية ومتى خص آحد الخصمين بالدخول 
عليه آو القيام له آو بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه 
کان عنوان حیفه وظلمه. 

فيشعر المتهم آن القاضي ينظر إليه وإلى خصمه على حد سواء بخلاف 
مايحصل ك4 بعض القوانين والأنظمة التي وضعها البشر حيث يتم إحضار 
المتهم ثم يوضع ب4 قفص حديدي» وقد يكون رجل الأمن واقفاً على رآسه 
بالسلاح ثم يحاكم وخصمه جالس بين يدي القاضي وكآن لسان الحال يقول 
إن المتهم مدان قبل سماع القاضي لجوابه ودفاعه عن نفسه ولا جاء الإسلام 
حم لقان بو جود ضهان اة السك من الظل. 


وقد ضرب رسول الله ل مثلاً عالياً 2 العدل والمساواة: وذلك آن أمرآة 
مخزومية سرقت فأراد قومها أن يسقط عنها حد السرقة فأرسلوا أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما لمعرفتهم بمحبة رسول الله هة له ولأبيه فشفع فغضب 
النبي عليه الصلاة والسلام حتى بان ب4 وجهه وقال لأسامة «أتشفع ب4 حد 
من حدود الله وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء إنما 
آهلك من كان قبلكم آنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الخد اقاس اة لحي 

كما آن الإسلام اشترط 2 القاضي شروطاً لابد من توفرها وإلا فإنه 
لايجوز أن يتولى القضاء ومن أهم هذه الشروط: 
-١‏ أن يكون ذا علم ومعرفة بالأحكام الشرعية متمكناً من ربط القضية 

ئ الواردة ضها, 
- أن يكون آميناً نزيهاً عن جميع الشبه والمحرمات وهو مايسمى بالعدالة. 
-٣‏ آن يكون عاقلا ويفضلون كونه ذكياً فطناً بعيداً عن السهو والغفلة. 
-٤‏ آن يكون سليم الحواس يسمع وينطق ويفضلون كونه مبصراً يتمتع 

بالحواس وجميع أعضاء الجسم. 

كما آنه حث على استقلال القضاء والقضاة وحمايتهم من الخضوع لآي 
سلظة أو قرة فير سلطان القرية الأسلامية اديا اللحذخل والتاك اة 
إقامة العدل ولأن الاستقلاية أدعى للنزاهة وحرية القاضي 4 قول الحق دون 
خشية من مخلوق . 

فإن ولاية القضاء عظيمة عند الله وخلقه قد تولاها رسول الله عل وأمر 
رجالاً من أفضل أصحابه بتوليها كعلي بن أبي طالب ومعاذبن جبل رضي الله 
عنهما وهكذا على مر العصور يختار لها آناس يحسن المسؤولون والناس 
الظن بهم من النزاهة والثقة الكبيرة بدينهم وأمانتهم. 

ويطاع فيما يحكم به لسببین: 


الأول: آنه يأمر بما أمر الله ورسوله بء به فهم يطبقون شرع الله الذي 


نطق به القاضي . 

الثاني: أنهم قد توخوا فيه العدل بتتصيبه والرضا به حكماً يلتزم بالحق 
2 جميع أحكامه من غير نظر لأشخاص معينين. 

ولا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يتدخل أحد ب2 عمله أو يملي عليه رأيه 
مادام متمكساً بكلام الله ورسوله ية ويحكم بالعدل. 

وتأكيداً على استقلال القضاء وحرص الإسلام على سد كل ذريعة قد 
تؤثر 2 الحكم فقد حرم على القاضي قبول الهدية من أحد المتخاصمين وأنه 
يجب عليه ردها مادام أن المهدي له قضية لدى القاضي بل ويفضلون عدم 
قبول الهدية حتى ولو لم يكن للمهدي قضية إذا آهداها للقاضي بعد توليه 
هداغ 


خامسا: الطعن 2 الشهود: 

فإذا استعان الخصم بشهود لإثبات دعواه ضد المتهم فإنه يحق له أن 
يدافع عن نفسه بالطعن 4 شهادتهم ويعترض على آقوالهم التي آدلوا بها 
أمام القاضي كأن يوضح آنهم ليسوا أهلاً للشهادة ديانة آو آنهم يجلبون 
بشهادتهم نفعاً لهم أو دفع ضر عنهم أو أن بينهم وبين المتهم عداوة تحملهم 
على الإنتقام. 

وكل هذا يشير إلى تمكين المدعى عليه من ممارسة هذا الحق بل نص 
علماء السا على آن اتهم له آن يطعن اتقشاهد با مغل لايضنط 
الشهادة وأنه قد يحتال عليه 2 ذلك لأن شهادة المغفل لاتجوز حيث لا يوثق 
بكلامه لاحتمال أن تكون الشهادة من غلطاته. 

وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فإن كل متهم سيدعي آي دعوى 
تطعن 4 الشهود ويبطل إثبات القضية ضده؟ 

والجواب: آن المتهم مطالب بإثبات ماطعن به فإن ادعى آن الشاهد ابن 
المدعي طلب منه إثبات ذلك» وإن ادعى العداوة والشحناء فعليه البينة. 


وھکدا کل طفن ك الشمود هو مالي اة وال ضاف الوق 


1۷ 


وتهرب المتهمون من كل قضية واختل الأمن وأهدرت الأآموال. 

والطعن من غير دليل كالشهادة للنفس وهو آمر غير جائز ولا مقبول 
شرعاً ولا عقلاً أن يشهد الإنسان لنفسه وهو المدعي فكأن الشهادة غير 
موجودة وصار الحكم بمجرد الدعوى دون إثبات أصحتها. 


سادسا : حق المتهم 2 المحاماة والتوكيل: 

فقد قرر الإسلام للمتهم أن يوكل شخصاً يدافع عنه بما نسب إليه من 
تهمة وآن يستعين بآي شخص يثق به ينوب عنه ولايوجد نص شرعي آو قول 
للأئمة من فقهاء الإسلام يحظر التوكيل حتى إن السلف الصالح لم يفيضوا 
فيه والسبب ب4 هذا أن القضاء ب2 العهود الإسلامية كان 4 مجالس علنية 
يغشاها كبار آهل العلم ب2 تلك البلد التي يجلس فيها قاض للحكم بين الناس 
مما يجعل المجلس القضائي مراقبا رقابة فقهيّة آمينة تساعدالقاضي على 
إقامة العدل ويكون المتهم مطمئناً إلى أن هذا هو الحكم المناسب لأن العلماء 
موجودون ويسمعون الحكم وأقروه إقراراً ضمنياً فأصبح المتهم غير محتاج 
إلى من يدافع عنه. 

ها ان الا خافن التن اغا اقساد و لوا الان وها انوا 
عصابات للشر والخيانة فإن القرآن يوجه إلى عدم جواز المحاماة والمدافعة 
فقهم کا قال الله تماتی رتا ارتا اليك بكتاب بالحق تكم بين 
تاس بما أراك په #5 تكن لّخائتين خصيما) بلاالنساء ٠٠١‏ كرف . 

وإذا كان حق الإنسان 2 الدفاع عن نفسه بنفسه هو الأصل الذي كفلته 
الشريعة الإسلامية للمتهم فإنه لابد من قدرته على مباشرة هذا الحق فإذا 
كان عاجزاً عنه أو يشق عليه القيام به فإنه يجوز الأخذ بالبديل وهو الوكيل 
رفا للحرج ورفع الحرج من سمات الإسلام. 

قإن من القواعد الشرعية ج الإسلام أن (المشقة تجلب التيسير) وهي 
SEE‏ اللهك القرآن العظیم قال تعالی « یرید پلّه بكم يسر 
۶ یرید بكم يُعسر4 بلا البقرة ٩۸ک‏ . 


وقال عز وجل < ما يريد بله ليجعل عليكم من حرج 4 وَيإالمائد- 


سابعاً : من حق المتهم الطعن 2 الحكم وطلب رفعه إلى قضاة 
اغات 

فإذا حكم القاضي على المتهم بحكم يرى أنه ظلمه بهذا الحكم ولم يقم 
فيه العدل ولديه دليل واضح يطعن 2 الحكم كأن يكون مخالفاً للقرآن أو 
السنة النبوية أو إجماع علماء الإسلام فإنه يسوغ له التقدم بطلب إعادة 
الفظوة الحم آو نقضة: 

وتمييز الحكم موجود بے الشريعة الإسلامية منذ عهد الرسول بيا فقد 
روى الإمام أحمد وابن أبي شيبه والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: (بعثني النبي َة إلى اليمن فحفر قوم زبيه للأسد(') فأصبحوا 
ينظرون إليه وقد وقع فيها فتدافعوا حول الزبية فوقع فيها رجل فتعلق بالذي 
يليه وتعلق آخر بآخر حتى وقع فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل 
بحربه فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر 
فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تريدون أن 
تقاتلوا ورسول الله بي حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء 
وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي َيه فيكون هو الذي يقضي 
بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر 
ربع الدية وثلت الدية ونصف الدية والدية كلها فللأول الربع من أجل آنه 
أهلك من يليه والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف 
الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فمنهم من رضي ومنهم 
من كره» ثم قدموا على رسول الله ية فقصوا عليه القصة فقال: آنا أقضي 
بينكم فقال قائل: فإن عليا رضي الله عنه قضى بيننا وقصوا عليه القصة 


)١(‏ الزبية هي الحفرة تحفر للأسد ب4 مكان مرتفع لايبلغه إلا السيل العظيم وكل حفرة 2 ارتفاع 
فهي زبية ولهذا يقال : بلغ السيل الزبى 


۹ 


قاجا سول ااه ا . 

فمن هذا الحديث يتضح لنا أنه لما لم يقتنع المحكوم عليه ارتفعوا إلى 
قاض أعلى درجة من القاضي الأول وهو النبي َة وذلك لإجازة الحكم أو 
رفضه والحكم بغيره فأقره عليه وهذا بمثابة التصديق من قاضي التمييز 
ومن هذا الحديث يمكن للمحكوم عليه بأي تهمة كانت آن يطلب رفع الحكم 
إلى جهة قضائية آعلى لتمييز الحكم . 

فإن كان صواباً آقره ولايجوز له نقضه وإن كان مخالفاً للقرآن أو السنة 
أو إجماع علماء المسلمين فإنه يبين للقاضي الصواب ويأمره بإعادة النظر 
فإن آبى -وهذاشبه محال 2 القاضي المسلم أن يصر على مخالفة النصوص 
- نقض الحكم. 

ولهذا فإن البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية قدوضعت جهات 
قضائية عليا ترفع اليها الأحكام من المحاكم العامة والجزئية حيث يقوم 
القاضي برفع القضية إلى محكمة أعلى تسمى محكمة التمييز التي بدورها 
تنظر القضية بما لايقل عن ثلاثة قضاة تمييز قد أمضوا 2 العمل القضائي 
آكثر من عشرين سنة على آقل تقدير. وإذا استدعى نظرها من قضاة آعلى 
من محكمة التمييز فإنها ترفع إلى خمسة قضاة 4 الهيئة الدائمة بمجلس 
التطاء آل غلي. 

وهذا التسلسل يكون إلزاميا إذا كان 2 القضية حكم بالإعدام ونحوه 
فلابد أن ينظرها ثلاتة قضاة 2 المحكمة العامة ثم ترفع إلى خمسة قضاة 
ك محكمة التمييز ثم ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى فيكون بهذا عدد 
القضاة الذين تظروا القضية كلا عقر قاضيا. 

قتكون القضة مدرو دراس واف اة وة قاطا خلى الفدل 
وصيانة للمتهم من الظلم وتشديداً لسلامة الناس 2 دمائهم وآعراضهم. 


VV 


خانمة البحث: 


أولأ: أشكر القانمين على هذه الندوة -بعد شكر الله تعالى- 
لإاتاحة الفرصة بالبحث والالقاء والمناقشة 2 هذا الموضوع. 


ثانيا: نتائج البحث: 
فقد اتضح آثناء بحث الموضوع الأمور الآتية: 

-١‏ أن الإسلام حريص على حماية الإنسان من الانحراف والوقوع 4 الجرائم 
وإذا وقع شيء منها فإنه يعالج الأمر بما يناسبه فلم يشرع 4 الكذب 
قط الان و ك الشرةة ( عدا الإنسان ب د النظرة المحرمة طا 
الخ واا أعر ها ها هه موص اا اله وات من اة 
والرحمة واللطف والإحسان والعدل» لتزول الأطماع وينقطع الظلم 
والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله الرزاق المالك الخالق فلا يطمع 
بے استلاب حق غیره. 

-١‏ أن الإنسان له كرامة ومكانة 2 الإسلام يعامله بها ويحرص على عدم 
الاس بما بخالقها. 


۲۷۱ 


-٣‏ لايجوز إدانة متهم إلا بدليل قوي يثبت ارتكابه لهذا الجرم الذي نسب 
إليه كآن يقر على نفسه آو يشهد شهود ثقات على آنه فعل الجريمة. 

-٤‏ يجب آن تتسم محاكمة المتهمين بالعدل والمساواة مهما كان الشخص حتى 
لو كان عدواً كما جاء ذلك 2 النص القرآني الكريم. 

-٥‏ أن الإسلام مكن للمتهم أن يقول رآيه حتى 4 حكم القاضي ويبين الخطاً 
الذي يراه ويطلب رفعه إلى قاض أعلى منه ليطمئن على وجودالعدل 
والاتصاف کے قت 

1- حرص القيادة الإسلامية 4 جميع العصور على اختيار من يتولى القضاء 
بن يكون فيه شروط وصفات يتحقق بها العدل وينتفي الظلم. 

- أن الحلول التي يبحث عنها عالم اليوم موجودة 2 الإسلام منذ أربعة 
عشر قرناً لم يطبقها فرد ولامجتمع إلا وجدوا الآأمن والاستقرار وصحة 
الأبدان وكثرة الخيرات. 

۸- أن المتهمين ليسوا نوعاً واحداً بل هم أنواع ثلاثة: 

آ - متهم معروف بالشر والفجور 
ب - متهم معروف بالصلاح والاستقامة. 


ج - متهم مجهول الحال. 


ثالثا: الشريعة الاسلامية وتميزها عن القوانين البشرية: 

إن لكل منصف اطلع على نظرة الإسلام للإنسان ومعاملته للمتهم وما 
منحه من حقوق وكرامة آن يقول بسمو الإسلام وتميزه عن غيره من 
التشريعات التي يأتي بها المخلوق وماهذه العناية الفائقة والرعاية التامة التي 
تلمسها من خلال الأحكام والمبادئ الإسادمية إلا دثيل على هذه الضمانات 
لسن ها شيا على رة جات فن عفد خاق الق الد بك 
مصالحهم وحاجاتهم ومتطلباتهم فكان حتما آن تكون شريعة كاملة ملبية 
لضرورة وحاجة الأفراد والجماعات وشاملة لجميع جوانب الحياة عقيدة 
وعبادة ومعاملة سلما وحرباً صالحة لكل زمان ومكان لايطراً على نصوصها 


VY 


تعديل أو تبديل مهما طال الزمان والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


آهم المراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 


ا ع ای ی ر ا ا ا 

و ان ا ا 

-٤‏ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية/ للبعلي. دار المعرفة. 

مهد راگن انتک دار 
الإاسلام. 

او ا ا اعا سك الین اهن دة ماس 

۷- المتهم وحقوقه 2 الشريعة الإسلامية - الدكتور محمد رآفت سعيد مكتبة 
المنار 

اتر تق ال 2 ال 3 000 واي اة اهاد 
محمد بن سعود الاسلامية. 

كت الهم معاات وقرف الفقه الإساى/ الدكور تدر السو ارز 
التربن ادر سات اة باترواكن. 
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:ا الفا الالام ودرو ے اتقام على اتجرمة الركر المری 
لدراساتالامة اتراك 

=١‏ حفاية حقوق الإنسان ج ظل التنظیم الدولى الاقلیمی/ الدكتور غزت 
الرى/ مط الاصبة بالقاحرة 

اد عقوق الإسان ت الإسلاد ر الدكتور جمد اتزحيلى دار انكلم الطب 
بدمشق. 

-٣‏ الإسلام وحقوق الإنسان / الدكتور صبحي عبده سعيد/ دار النهضة 
العربية بالقاهرة 

-٤‏ المغني لابن قدامة/ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان- القاهر. 

-٥‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين/ لابن القيم / دار الفكر. 

-١‏ حقوق المتهم ج مرحلة جمع الإستدلال/ الدكتور محمدراجح نجار/ دار 
مقار 

۷- المتهم وحقوقه 2 الشريعة الإسلامية/ الجزءالأول/ المركز العربي 
ادرا ا ا 


V٤ 


موضوع البحت؛ 
حقوق المرأة 2 الاسلام 


الباحتة: 
الدكتورة صالحة عابدين 
رئيسة اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل 


المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة - القاهرة 


Vo 


بيص 


۲۷٦ 


لقد لفت موضوع حقوق الإنسان انتباه العالم وآخذ يكتسب آهمية 
وآولوية على المستوى المحلي والعالمي 4 العصر الحاضر ٠‏ وك المجتمع 
المعاصر آسهمت التقنية 4 إحداث مجموعة من التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية . ولكي تتم المحافظة عليها كان لابد للإنسان آن يواجه 
التحديات على المستوى الاجتماعي والفكري حتى يعرف مدى استيعاب هذه 
التغييرات فيما يتصل بحقوق الفرد وحقوق المجتمع٠‏ 

إن هذه الأمور ستكون هي الاختبار الحقيقي لمصداقيتها ونجاحها 


حقوق الانسان - المفهوم والأهمية -: 

حقوق الإنسان تتعلق بالإنسان بمعنى آنها مأخوذة من احتياجاته لأن 
هذه الحقوق لن تكون لها أهمية ما لم تتعلق بتلبية احتياجاته » وهذه الحقوق 
هي ك الحقيقة مأخوذة من اخلاقيات وآعراف اجتماعية٠‏ فالمجتمعات 
الإنسانية المتميزة بحفظ حقوق الإنسان هي التي تراعي وتعطي الاحتياجات 
الإنسانية الدعم اللازم لها » وهي المجتمعات التي تتقدم بالدرجة التي تسمح 
فيها بممارسة حقوق الإنسان وتفرض الواجبات والالتزامات لممارسة هذه الحقوق. 


الحقوق والاحتياجات والضروريات: 

حقوق الإنسان ومسؤولياته يشكلان عنصرين آساسين يمكن تطبيقهما 
على المجتمعات الإنسانية من خلال ايضاح الاحتياجات الإنسانية 
والاجتماعية ٠‏ و2 الحقيقة فإن هذه الحقوق مبنية على افتراض 
الاحتياجات التي بدورها مبنية على احتياجات بيولوجية إذ بدونها لا يمكن 
أن تكون الحياة مثل الأكل والملبس والمأوى والتي بدونها ايضاً لا يمكن 
استمرار الحياة كما؛ أن الإنسان قد اكتسب احتياجات نتيجة لفقد الطبيعة 
البشرية › هذه الاحتياجات تولد الحاجة إلى مزيد من الحقوق مثل حرية 
الرأي وحرية الدين قبل الدخول فيه. 

ومن هنا ندرك أن حقوق الإنسان هى اهتمامات إنسانية اجتماعية على 
الرغم من آنها ضروريات بيولوجية إلا أن لها عناصر أخلاقية واجتماعية 
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بالغة الآأهمية؛ 

و الحقيقة فإن الضروريات الاجتماعية تشكل المبدآ الرئيس 4 حقوق 
الإنسان » كذلك فإن مفهوم الحقوق مبني على الضروريات التي يحتاجها 
اللإنسان٠‏ 

وان الحق لا يخور ولا يعيش 4 فراغ اجتماعي ٠٠‏ الحق سواء أعطى أو 
خصص آو اغتصب فانه يتطلب وجود آخرين ك المجتمع تطبق عليهم حقوق 
اللإنسان٠‏ 


المفهوم الاسلامي لحقون الانسان: 

قبل أربعة عشر قرناً من الزمان عرفت البشرية مفهوماً رئيساً لتعريف 
حقوق الإنسان والحرية الاجتماعية وذلك كما ورد 2 القرآن الكريم وك 
اقوال الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم » وقد بذلت جهود حديثة 
لبيان كيف آن الشريعة الإسلامية تنسجم مع كثير من مواد إعلان حقوق 
الإنسان » بل إنها 2 اكثر بنودها (أي الشريعة الإسلامية) تتعدى هذا المفهوم 
إلى ما هو ابعد واشمل بما ب4 ذلك حقوق الخالق وحقوق عباده وحقوق 
البيئة والمخلوقات الكونية. 

إن الإسلام هو طريق للحياة يدعو إلى التسخير الكامل لما ب4 هذا الكون 
للإنسان والمجتمع مما ييسر عملية التطبيق الفعلي لحقوق الإنسان على 
مستوی دائم۰ 


الاإسلام وضمان حقون المرأة 

على الرغم من أن كل قرارات حقوق الإنسان قد تحدثت عن بعض 
حقوق المرآة فإن الإعلان الإسلامي لحقوق المرآة يتضمن المزيد من الفقرات 
التي لا تتوفر 2 الإعلان العالمي٠‏ 

ففي الإسلام ليست فقط الحقوق هي التي تشكل الضروريات الأساسية 
ولكن تنفيذ مبادئ العدل والمساواة لها أهميتها وضرورتها البالغة. 

وبناء على ذلك فإن المرأة المسلمة مضمون لها حقوق الإنسان الأساسية 
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والتي تستحقها آسوة بالرجل إضافة إلى آنها تتمتع بما لا يتوافر لغيرها 
فعلى سبيل المثال فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته هيئة الأمم 
المتحدة عام ۸١۹م‏ تضمن ثلاثين موضوعاً مرتكزة على الأمور السياسية 
والاقتصادية فقرة واحدة فقط تحدثت عن وضع المرآة والإعلان٠‏ 

إن الأمومة والطفولة تحتاجان إلى عناية خاصة كما ورد 2 القرارات 
الصادرة 4 ديسمبر ۸٤۱۹م‏ ومنها القرار رقم ٠١‏ الذي تضمن موضوعات 
تتعلق بالمرآة مثل حقوق الإنسان وحماية الأسرة من قبل المجتمع والدولة 
وبقية القرارات تشمل الحقوق الأهلية والسياسية والاقتصادية وهي تتعلق 
بأفراد المجتمع* 

وك الحقيقة إن هذه القرارات ترتكز على حماية الرجل والمرآة من 
الاستغلال أو التعدي السياسي على الحقوق ٠‏ 

أما حقوق المرأة المتعلقة بالأسرة فقد تم التطرق إليها باختصار شديد 
دون إعطاء توجیهات آو حلول لها 


حق واحد :العدل والمساواة 

إن معنى كلمة إسلام هو السلام وقد قال الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم «مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»٠‏ 

إن الضمان الاجتماعي هو افضل حماية ضد الحوادث الاجتماعية فإذا 
شعر الفرد بأنه يعامل بالعدل والمساواة فإنه سيكون ب4 أمان وانسجام 
اجتماعي ومن آهم قواعد العدل المساواة بين الآفراد الذي يعد ركيزة أساسية 
2 الإسلام وعلى الرغم من أن الله - سبحانه وتعالى - قد خلق الناس من 
شعوب وآجناس مختلفة إلا آنهم جميعاً يتساوون 2 إنسانيتهم ولا يتميز آحد 
منهم على آحد إلا بالتقوی ٠‏ 

قال الله عز وجل: «يا ايها تاس إتّا خلَقَتَاكم من دكر آنتى" 


مکم عند په أتَقَاكم إن 


1۹ 


په علیم خبیر4 بلا لحجرات: ۱۳١‏ کف 


حقون الأنسان 

الإسلام يؤيد حقوق الإنسان كحق من حقوق التكاط الاجتماعي 
والاستقرار ولا يمكن لآي مجتمع أن يزدهر أو يكون على وفاق بدون إعطاء 
الإنسان حقوقه » فقد قال الله سبحانه وتعالى 2 القرآن الكريم ألم تروا 
أن پله سخر لکم ما في يسموات ما في الأرض 5 أسبغ علیکم نعمه 
ظاهرة وباطتة هن پناس من پجادلرفي پله بغيّرٴعلم 5 هدی 
۶ کتاب ب متیر بياإلقمان: A‏ 

(وسخرتکم ما في پسّموات في الأرّض جميعا مته إن في 
ذلك لیات تقوم يتفکرون 4 الجاخية: ۳ کو 

Y5}‏ تيو أولادكم ف املاق تحن نرزقكم $إياهم) لإالاأنعام: 

١‏ کر 
إن حقوق الفرد 2 الإسلام محفوظة منذ ولادته حتى ب4 موضوع اختيار 
اسم انرايد فمظطلرب من الأبوين اخق ار الام الحسن للمولود كفا يجب 
تقديم الرعاية والحضانة والتعليم مع مساعدته 4 سن الشباب لإيجاد العمل 
امناسب الذي يعينه على إيجاد نفقته كما يحقق له التملك وأخذ الإرث «كل 
تقس بمًا كَسَبّت رهيتة» المد شخر: 5۳۸ وكل إنسان مسؤول عن 
رعيته«5الّموّمنون الَمِوَمتات بعضهم وَليَاء عض يأمرون 
بالّمَعُروف ډيتهون عن پُمنكَر 5يقيمون يصلاة 5يؤتون پزكاة 
ويطیعون په 5رسوله ولتك سيْرحمهم پله إن پله عزیز حکیم) 

َلةالتوبة: 5۷ر 
طبيعة حقوق الأنسان : 
يخبرنا الإسلام آن كل فرد يولد على الفطرة › ولا يوجد مبداً 
الخطيئة مع الولادة » فكل طفل يولد نظيفاً وطاهراً ولا يرث من أبويه أو 


A۰ 


ا ر ری و ھا کے ا کے 
١‏ - الإنسان لا يخضع إلا لله وحده٠‏ 


۲ - کل شخص مسؤول وحده عن تصرفاته وهو يكافاً عليها آو يعاقب 
بحسب عمله* 
٣‏ - إن الله قد أرشد الإنسان إلى طريق الحق والرشاد وجعله مسؤولاً عن أفعاله 
وهو يختلف 2 مسؤوليته عن الملائكة إذ يظل مسؤولاً عن قراراته٠‏ 
إن آهم مبادئ حقوق الإنسان 2 الإسلام المساواة والحرية والعدل 
للجمیع «يا يها پذین آمنوا آطيعوا يله آطيعوا پرسول 5أولي الأمَر 
منک دان تنازعتم في شی رد ورای په :اسول ان نتم تون 
بالله ايوم الآخرذلك خير #أحسنتأويا َاالنساء: ۹ کو 


E‏ ا 


(خذ عقو مر بالعرف $أعرض عن يجاهلّين» بيا لأعراف: 
۹ر 

كما أخبر الله 2 القرآن أن أكبر وأعظم جائزة 2 يوم القيامة تعطى للذين 
استجابوا لربهم وآقاموا الصلاة وآمرهم شورى بينهم «والذين كاستجابوا 
لربهم ءأقاموا پصلاة ؟آمَرهم شورى" بيهم مما رزقَتَاهم ينفقون) 
بيٍالشورى: 25۸ . 


المساواة 2 الحقوق بين المرأة والرجل : 

إن حقوق المرأة 2 الإسلام » هي ضمن حقوق الإنسان ومتوافقة مع 
مبادئ الحق والعدل ب4 الإسلام ولا تتعارض مع بعضها البعض فالمرأة 
والرجل مخلوقان يتساويان 2 إنسانيتهما ويحصلان على نفس القدر من 
الحماية ويتحملان نفس القدر من المسؤولية٠‏ 

وقبل أربعة عشر قرناً من الزمان أعطى الإسلام للمرآة حقوقاً ومزايا 
بما 2 ذلك الجوانب الاقتصادية والحقوق الزوجية. 

ولكن هذه الحقوق تأتي ضمن واجبات قامت بعض المجتمعات بتطبيقها 


۲۸1 


بطريقة تتوافق مع رغباتها الشخصية٠‏ 

ففي الإسلام يبقى الإيمان جانباً روحياً » أما العدل الاقتصادي 
وحقوق الفرد والحرية ب2 مبادئ العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة فهي: 

أن العدل الحقيقي لا يكون نتيجة المساواة المطلقة ولكن هناك مداخلات 
يتم وضعها لاستيعاب الفوارق 4 طبيعة الإنسان السيكولوجية والفسيولوجية 
التي بدونها لا يكون تطبيق العدالة ممكناًء 

أ انر ة9 تقل عا مالا سا کی قا او ی اا . 
وتبقى المسؤولية المالية للرجال وفق ما أوضحه الله سبحانه وتعالى ب2 القرآن 
الكريم «للرجال oR‏ #كتسبوا للنسَاء تصيب مما 
تاالنساء: اق 

(9لهن متل پُذي N‏ اللرجال عليهن درجة الله مزيز 
حکیم) البق ر N5‏ . 

(5 تقد رمتا بتي آدم $ حملتاهم في پبر 8 البحر 5رزقتاهم من 
بيات ءفَضدَنَاهم على" كَثيرمَمَن خلَفَتَا قَفَضّيلا» بلإالاسراء: 

و4 الحقيقة أن البشر رجالاً كانوا أم نساءً خلقهم الله مكرمين › 
وتكريمهم ليس من صنع البشر وحقوقهم ليست منه أو عطاء من أحد ٠‏ 
لذلك ففي الإسلام يتساوى الرجال والنساء 2 الكرامة والشرف وهي آمور 
و من آحد کک ایا ايها پتاس #تقوا ريکم پاي 
خلقکم من تقس $احدة $ خلق مها زوجها وبث متهما رجالا کثیرا 


2 


انشا ؟اتقوا يله الذي تساءلون ده $الأرحام إن الله كان علیکم 
رقیبا بلا النساء: ١‏ کر 

الإسلام أعطى المرأة حق الملكية والإرث وحرية الحديث والمشاركة ك 
الاقتصاد وحقوق الزواج وذلك قبل أربعة عشر قرناً »ب4 حين كانت المرأة 


YAY 


المرآة 2 بعض المجتمعات والجهل العام وقلة فرص التعليم جعلها غير قادرة 
على فهم هذه الحقوق ناهيك عن المطالبة بها ٠‏ 


الاعلان العالمي بحاجة للاستفادة من حقوق المرآة وحريتها 2 

الاسلام 
إن افتقار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مواد تفصيلية عن حقوق 

المرآة وحريتها يوجب علينا آن نقدم عدداً من المبادئ الإسلامية كمقترحات 

لضمها ضمن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك كما يلي: 

١‏ - المرآة مثل الرجل خلقت حرة ومتساوية 2 الكرامة والمميزات التي 
آغظافا لها الله انه وتال 

۲= لا پوچد تجيز عتضرئ طض د المراآة على آساس الجنس ے آقاء 
ممارستها للحياة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية وعلى الأسرة حمايتها 
4 إطار المجتمع على آسس العدل والمساواة. 

٣‏ - المرآة المسلمة لها حق الحياة والحرية والأمن للذات » ومسؤولية ذلك 
تقع على عاتق اقرب الذكور إليها وعلى عاتق المجتمع بصفة عامة٠‏ 

؛ - الإسلام يحرم الرق ولا يمكن للمرأة أن تكون مستعبدة » كما أن تجارة 
الرق محرمة 2 الإسلام 

۵ - الإسلام يمنع شتى صور التعذيب والعنف والمعاملة الإنسانية على أساس 
آن هذه المعاملة لا تنطبق على الأنثى التي ضمن لها كرامة وشرهاً لا 
يمكن المساس به 

٦‏ - المرآة المسلمة آمام الشريعة إنسان يعامل على أساس انه يحمل 
مسؤوليات والتزامات آي إنسان ٠‏ 

۷ - المرأة المسلمة متساوية مع الرجل وهي جديرة بالمعاملة بالعدل والرفق٠‏ 

۸ - 2 حالات الجرم فإن المرأة تتمتع بنفس حقوق الرجل من حيث حقها 2 
الدفاع عن النفس وحق الدفاع عن نفسها أمام الناس وادعاء البراءة حتى 


YAY 


تثبت الأدلة بتجريمها »كذلك لا يجب احتجازها بدون جرم ٠‏ 

٩‏ -المرأة من حقها الخصوصية 2 المكان ولها الأولوية على الرجل ب هذا 
المجال. 

١٠-للمرأة‏ المسلمة الحق 24 هويتها الاجتماعية البيولوجية والزواج لا يغير 
هذا الت 

-١١‏ من حق المرآة المسلمة الزواج والحصول على كافة مزايا الرابطة الزوجية 
وموافقتها على الزواج من شروط صحة عقد الزواج ب4 الشريعة 
AN‏ 

a esa E o LON aT 
إخلاؤها من ما تملك أو إنهاء حقها 2 الميراث الذي فرضه اللّه.‎ 

١ت‏ هن ق المرآة اة ممارسة الشخاتر الدة الاسلاسة: 

-٤‏ من حق المرأة المسلمة التعلم والحصول على المعلومات والتصريح برأيها بحرية: 

-٥‏ من حق المرآة المسلمة الإسهام بج الحقوق المدنية والاجتماعية 4 ظروف 
آ : 

٠ من حق المرأة المسلمة أن تحصل على حق الضمان الاجتماعي لها ولأسرتها‎ -١ 

۷- المرآة المسلمة يمكنها آن تعمل عندما تكون بحاجة إلى ذلك آو ترغب ج 
ذلك وآ حقية العمل لا بلفها سورع الالكزامات الأ سرية والمسوة امتافة 
ااك 

۸الرا ة العامة من حقها؛ 
( أ ) العمل 2 ظروف مناسبة دون التعرض للأذى والاستغلال. 
(ب) الحصول على آجر مماثل لنوع العمل. 
ا اض عل اا هات اة ا 

۹- من حق المراة المسلمة العاملة التمتع بالإجازات والراحة مثل حق المجتمع 
والأسرة عليها 

ا کے مکی ماس ن اا ااا کل 


YA 


صحتها وراحتها وآمنها ٠‏ 
-١‏ من حق المرة المسلمة الأمومة لتتمكن من أداء دورها 4 المجتمع٠‏ 
۲- من حق المرأة المسلمة الرعاية الصحية 
-٣۳‏ من حق المرأة المسلمة التعلم مثل الرجل وتطوير القدرات الشخصية وفق 
الضوابط الموجودة ب القرآن الكريم ٠‏ 
-٤‏ من حق المرة المسلمة استخدام قدراتها ومهاراتها الشخصية فيما يعود 
عليها وعلى مجتمعها بالخير 
-٥‏ من حق المرأة المسلمة المشاركة ب2 تنمية المجتمع٠‏ 
1- من حق المرأة المسلمة أن تتمتع بوضع اجتماعي مناسب٠‏ 
۷- من حق المرأة المسلمة ممارسة حقوقها 4 حدود الضوابط والنظم التي 
تحمي حقوق الآخرين ٠‏ 
۸- ممارسة حقوق المرأة المسلمة يجب أن تكون 2 حدود المتطلبات الاجتماعية ٠‏ 
۹- حرية المرآة المسلمة يجب آن تكون متمشية مع القرآن والسنة ٠‏ 
-٠‏ لا يجب آن يفسر آي بند من هذه البنود على انه يعطي الحق للاعتداء 
على حقوق الآخرين ٠‏ 
إضافة إلى هذه الحقوق فإن الإسلام يفرض بعض الواجبات على المرآة 
المسلمة ء وكما ذكرت المفكرة المسلمة شاندرا مظفر فإن مفهوم حقوق الإنسان 
ك الإسلام يرتكز على أربع قواعد آساسية هي : الحق والمسؤولية والدور 
والعلاقة » فإذا ركزنا على الحق فإننا نهمل العناصر الأخرى ٠‏ الإسلام إذاً 
لا يعامل حقوق الإنسان 4 حد ذاتها بل يوجب النظر إليها من زاوية أشمل واعم 
من خلال منظومة العلاقات بين المسؤولية والدور والعلاقة 


YA 


بيص 


۲۸٦ 


الخاتمة: 

لقد وضع الإسلام نظاماً لحقوق الإنسان قبل أريعة عشر قرناً من 
الزمان وقبل آن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٠‏ 

إن حقوق الإنسان 2 الإسلام ليست مبنية على الطبيعة البشرية ٠‏ 

إن الحقوق لم تكتسب نتيجة للجدل والنزاع بل هي هبة من الله ٠‏ 

إن المعيار الحقيقي لمصدافية تشكيل قوانين حقوق الإنسان مبني على 
العدل والإنصاف وهذا يؤكد على وجوب تنفيذ هذه القوانين بفاعلية آكبر 
وعدالة أكثر لكل الأطراف المقاركة: 

إن الله قد أعطانا هذه الحقوق 4 ضوء الإسلام هدية لنا حتى نتمكن 
من مواجهة التحديات والقيام بواجباتنا بكل القدرات المتوفرة لنا وما يخدم 
مصلحة العالم أجمع إن الله هو أحكم الحاكمين ب2 كل الأمور 


YAY 


بيص 


YAR 


موضوع البحت: 


حقوق الطفل 2 الاسلام 


الباحته: 
الأستاذه : ايريس صفوت 
عضو اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفضل 


المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة - مصر 


1۸٩ 


ابیض 


8E 


امقدمة: 

ونحن 2 نهاية القرن العشرين نجد ان ستة بلايين ساكناً لهذا الكوكب 
ولدوا ولايزالون يعانون من حرمانهم من حقوقهم الصحية مثلا حيث إن الآف 
الأطفال يموتون من الجوع والمرض والادمان على المخدرات وفقدان الظروف 
البئية السليمة كما ان الآف الاطفال لايرون النور.!! 

كما يعاني كثير من الأطفال من سوء معاملة المجتمع ويعاني آخرون من 
الحروب والصراعات المحلية والكوارث الطبيعية ويجب آن ناخذ ب اعتبارنا 
أن حقوق الطفل 2 المساواة والتعليم تتم مخالفتها 2 كثير من الاحيانء حيث 
ان الاطفال معرضون على وجه الخصوص للتميز العنصري والايذاء 
والاستغلال فهم يحتاجون إلى الحماية الخاصة وذلك بغرض القوانين المحلية 
والدولية وحتى الوقت الحاضر لازالت بعض المجتمعات تعتقد ان الابناء هم 
ممتلكات للاباء ففي القانون الروماني على سبيل المثال جيمع الاسرة تكون 
مملوكة للأب فهو يستطيع ان يقتلهم تحت وطأة الظروف. 

و الجزيرة العربية قديما أي قبل الإسلام كان الأباء يقتلون بناتهم 
احياء و2 عصرنا هذا ومع تقدم العلم اصبح بالامكان تحديد جنس الجنين 
قبل الولادة وتحت ظروف اقتصادية واجتماعية معينة إذ يقوم الوالدان ج 
الهند والصين بأجراء عملية اجهاض إذا كان الجنين آنثى. 

ونظرا لعدم وجود قوانين تحمى حقوق الاطفال فقد عقدت هيئة الامم 
المتحدة 2 عام ١١۱۹م‏ قمة دولية بعنوان (مستقبل افضل لكل طفل) تبنت 
فيه قرارات لحماية وتطوير مستقبل الاطفال. 

وك عام ١۱۹۹م‏ تم التوقيع على المعاهدة من قبل جميع الدول المشاركة 
ك الامم المتحدة ماعدا الصومال والولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من كل المحاولات من المنظمات الحكومية وغير الحكومية 
للوصول إلى تنفيذ بنود المعاهدة فإن التقرير السنوي (تطور الشعوب) 
الصادر عام ۱۹۹١‏ قد اشار إلى أن التحدى الاكبر لازال قائما فإن معدل 


ل حت م ن ات وف او ت ص د 
وعدم وجود المدارس الابتدائية وخطر الحروب المسلحة واحتمالات الاصابة 
بمرض نقص المناعة المكتسب وان كثيرا من الشباب معرضون للأستغلال 2 
العمالة وادمان المخدرات والايذاء الجنسي. 

ومما لاشك فيه آن حسن رعاية الاطفال ستكون امرا ضروريا لمستقبل 
البشرية وحيث إن الإسلام هو نظام شامل كامل لجميع مناحي الحياة 
البشرية فإنه قد وضع الاسس للقوانين الاجتماعية التى تحمى حقوق الطفل 
وحسن تنشته. 

فالأطفال هم ثروة للمجتمعات البشرية و4 نفس الوقت هم عطية من 
الله وهبهم للأبوين والمجتمع لذلك فإن الطفل كان من هم عناصر القانون 
الاخااق الاساامة 


-١‏ حق الطفل قبل الولادة: 

إن حقوق الطفل تبداً قبل ان يولدء فلقد نص إعلان القاهرة حول حقوق 
الإنسان 2 الإسلام الذى تبنته منظمة المؤتمر الإسلامي عام٠۱۹۹‏ المادة ( أ) 
ان الحياة هبة من الله وان حق الحياة مضمون لكل كائن حي من البشرء وان 
المحافظة على حياة الإنسان خلال حياته التي ارادها الله هي واجب نصت 
عليه الشريعة (الإسلامية) ص٤۲۳سالم.‏ 

لقد اشارات العلوم الحديثة ان الحياة تبدأً من الرحم وذلك يعني ان 
الاجهاض هو فقتل لروح بشرية مخلوقة واذا لم يكن هناك سبب يبرر 
الاجهاض فهو يعتبر جريمة فتل متعمدة (عبدالرؤف ص٣١١١).‏ 

كا آته لابجب استخدام الاجياش رة لدي التسل او قطي 
الاس بل بجت ان سك الاج اش فط دما تكرن حا الأ كه خطر 
نتيجة لتكرر الحمل وهنا تكون حياة الام اهم من حياة الجنين (“). كما يجب 
عدم اخفاء المرأة المطلقة للحمل الذي فى احشاثها.. لقوله تعالى: 

«4المطلَقَات يريصن بأنفسهن ثلاثة قروء #5 يحل تهن أن 


14۲ 


يكَتمن ما خلق له في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه ايوم الآخر 
ډبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان آرادوا إصَلاحا وهن متل پاذي 
علبهن بالّمعُروف وللرجال علبهن درجة 5الله مزيز حگیم) 
َيإالبقرة: AA‏ 

ويجب أن لا ننسى أن تغذية الحامل والاهتمام بها اقاء الحمل هو 
مسترولية المجتمع السلم والحكرمة بما فى ذلك أعطاء الحامل اجازة من 
العمل اثاء فترة الحمل وقد ضمن الإسلام حق الطفل قبل ولادته حتى فى 
الميراث فاذا توفى الوالد فإن توزيع التركة لايتم الا بعد ولادة الطفل وهذا 
يعطى الام الاستقرار النفسي والرعاية الاسرية حتى تضع وليدها. 


۲- حق الرضيع: 

لقد اشارت معاهدة حقوق الطفل التى تبنتها الجمعية العمومية لهينة 
الآمم المتحدة عام ۱۹۸١‏ إلى ان الاعضاء المشاركين مقتنعون بأن الاسرة هي 
مجموعة اساسية من افراد المجتمع وهي مسئولة عن النمو الطبيعي لجيمع 
اعضائها وان الاطفال يجب ان يحصلوا على مايحتاجون إليه من الرعاية 
داخل المجتمع معترفين بأن الطفل يجب ان ينمو فى بيئة متوائمة سعيدة 
متفاهمة حتى تتكون له شخصية مستقرة وان الطفل من اجل ان ينمو وينضج 
فيزيائيا وعقليا يحتاج إلى حماية ورعاية بما ذلك الرعاية القانوية المناسبة 
قبل وبعد الولادة: 

المادة السابعة من اعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى الإسلام 

( أ ) انه منذ ولادة الطفل فإنه من واجب الابوين والمجتمع ان يوفروا له 
الحضانة اللازمة والتربية والاحتياجات الطبية والرعاية الاجتماعية النفسية 
والعقلية ويجب آن يلقيا الجنين والام رعاية خاصة (سليم ص۲۳۷). إضافة 
إلى الأطفال الصغار لأنهم المخلوقات البرثية عديمة القدرة على الدفاع عن 
نفسها ومن السهل الاعتداء عليها لهذا السبب فإنه ومنذ بداية عصر الإسلام 
كفل الدين حق الحياة لكل الاطفال بغض النظر عن الجنس ذكراً آم أنثى 
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وحتى الجنس البشري والاصل وقد حرم القرآن الكريم ممارسة الجاهلية 
فى قتل الأولادكما ورد فى سورة الاسراء 
ول تتاو ١‏ أولادكم خشية إمَلاق تحن تَرَزقهم 5إِيّاكم إن قَتَلَّهم كان 
خطتًا گبیرا» ٤ا‏ لاسراء: 2 

وفى الحديث فإن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد 
فى البخارى ومسلم اعتبر ان تاني جريمة بعد فقتل الروح هو قتل الاولاد 
بسبب مشارکتهم الاکل مع الوالدین (القرضاوی‌۲۲۹). 

وثاني عادة هو قتل البنات بسبب العار الذي يجلبانه للوالدين 

5د بشرآحدهم بالأنتى "ظل 5جهه مسودا وهو كظيم 
یتواری من َو من سوم شرب آیمسکه على 'هون آم يده 
قي تراب آلا ساء ما یحکمون» با لنحل:0۸» ۵۹ کر 

وج جانب آخر نجد آن الحق الثاني للطفل المولود هو آن يولد من علاقه 
شرعية ففى الإسلام كل العلاقات الجنسية خارج الزواج محرمةء ولهذا نجد 
آنه وفقاً للشريعة فإن الطفل الشرعي يجب أن يولد بعد انقضاء ستة اشهر 
من تاريخ الزواج وبعد سنة قمرية كاملة بعد انفساخ الزواج على الأكثر 
(برورص°٥٦).‏ 

كما يتوجب على الزوج ايضا آن يعترف بابنه المولود من زوجته الشرعية 
التي انفصل عنها وحتى يمكن اثبات حالة الحمل فلا يحق للزوجة المطلقة 
الزواج مرة آخرى قبل انقضاء العدة وهي مدة زمنية مقدارها ثلاثة اشهر 
وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة آيام. 

ومن ناحية آخرى لايحق للابن ان ينسب نفسه إلى اب غير ابيه 
الحقيقي القرضاوی(۲۲۸). 

وکما ورد فى صحيح البخارى ومسلم» «اذا نسب شخص نفسه إلى غير 
ابيه فقد حرمت عليه الجنة» وفيما يخص الاكتشاف العلمي الحديث فأنه يحرم 
التلقيح الصناعي اذا كان الحيوانات المنوية من غير الزوج (القرضاوي .)٠١۷‏ 
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وقد ساوى الشيخ محمود شلتوت مفتى الازهر السابق التقليح الصناعي 
بغير منى الزوج بعملية الزنا (عابد) اما اذا تم تلقيح بويضة الانثى من مني 
الزوج فإن وسيلة التكاثر تعتبر صحيحة. 

زالطفل سام بكرن مسلما يجرد الولادة وله الحق س اهاط ية 
ومن حق الطفل المولود ان يكون حسن الاسم ويكون الاسم إسلامي. 

وسن كب اة وها على افراع والاقارت( اة 

گا جب خان الولف بعد مرو وة انام على الرلدة وحذه الفاة غير 
مذكورة فى القرآن ولكن يماسرها كثير من المسلمين. 

أما الرضاعة من ثدى الام فهي امر ضروري لحياة الطفل وصحته ويمده 
DANN SAN a a a‏ 

«3اتوالدات يرَضعن أولادهن حوتين كَاملَيَن لمن أراد أن يم 
برضاعة $علی پمولود ته رقهن ډكسوتهن بالمعروف تکاف 
تفس إل دسعها لا تضار 3الدة بوندها و مولود له بولده وعلّى 
پوارث متل ذلك قان آرادا فصلا عن تراض متهم sتشاورقلا‏ جتاح 
علَيهمًا 8إن أردتّم أن تَستَرَضعوا أولادكم فلا جتاح عليكم إذا سلمتم 
ما آتيتم 5اتقوا په ٤‏ اعلّموا أن پلّه بمّا تعملون بَصير4 
البقرة 5۲۳۳ ` ۰ ۰ 

ان الرضاعة امر ضروري واذا قام الزوج بتطليق الزوجة خلال مدة الرضاعة 
فعلى الزوج الانفاق على الزوجة وعلى الرضيع خلال مدة الرضاعة. 


نحريم التبنى المعمول به فى الجاهلية: 
كان التبنى امرا معروفاً فى الجاهلية 2 الجزيرة العربية حيث يتبنى 
الرجال ابناء يعطونهم اسماءهم ويعطونهم من اللإرث وقد حرم القرآن هده 


س س سس2 


پلاٽي تظاهرون . متهن e‏ أدعيّاءكم بتَاءکم دكم 
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قولکم بافواهکم الله قول پحق 5هو هدي پسّبیل دعوهم 
ایم واقس ند پته شرن تم تعلیو ایانم فاخوتہ فی 
پدين 5 مواليكم 4 لالأحزاب: 4 ٤ ۰ e‏ 

والسبب الرئيسى فى تحريم التبني فى الإسلام حسب رآي الشيخ 
القرضاوي(۲۳۳) هو أن الإسلام (دين الحق) يرى ان التبنى مخالفة للحقيقة 
ا اخ ل قربي آل الاه الاد له الةو اتر الحراه 
عليه ولايحرم عليهن هو امر فيه خداع. 

كما ان تحريم التبنى يمنع وقوع الصدمة النفسية للطفل المتبنى عندما 
يكبر ويتم اعلامه بحقيقه انه ليس الابن الحقيقى للاسرة (هوفمان١١٤٠).‏ 


الكفالة' 

ان كفالة الطقل الذي حرم هن والديه افر بشجة لإاك ويمكن الات 
ان يعطي الطفل المكفول حتى تلث التركه(القرضاوی۲۷"). 

وقد اشار القرآن الكريم الى كيفية معاملة المكفول 

ففى سورة الماعون: 

«أراَيت پذي يكَذب بالدين ۳د ا١ه#‏ فذلك پذي يدع بيّتيم 
Y $ HaAYa®m‏ يحض على ' طعام پمسکین 8٥ھ‏ ٣ھه)‏ َا لماعون:٠۱‏ - 


2 دال : 


رسو عه 

ويه سورة البقرة: 

ويَسَالونك عن پِیْتَامَی" قل E e‏ 
ا ى باالبقرة: 1 ت 

وفى سورة النساء: 

(8آتوا پُیّتّامی" أموالھم 5لا تَتَبْدلوا پخبيث بالطب 5ل تأكلوا 
اتی" أمواتکم اه كان حوبا كيرا ##ه ه48 بلإالنساء: 
۲و . 


ا5ا قر اكول اله 

(وابتلوا اپیتامی' حتَّی' اذا بلغوا پتکاح فان آنسّتم متهم ر شد 
فادفعوا الهم آموالهم ول تأکلوها اسرافا ہدارا آن یکبروا ومن کان نيا 
قل ستففف ومن کان فقيرا فلیاکل بالّمعروف فإذا دفعتم إلمّم آمواتهم 
فَاشهدوا عليهم 5 كفی" بالله حسيبا) بلاالنساء: كز 


العناية بالطفل: 

كتب المفكر الإسلامي حمودة عبدالعاطي: 

ان المسؤلية تجاه الطفل هي واجب ديني كما هو اهتمام اجتماعى فى 
حال حياة الابوين او وفاتهما فى حال حضورهما آو غيابهما فإن الطفل يجب 
أن خضل هل الرعاة واتحرة االو مرل الاكرياء وو هة 
التربية وفى حالة عدم وجود الاقارب يجب على المجتمع ان يتحتمل المسؤلية 
ا ا ا ارا الان 0 

ا تحمل الات م احا ى كوا قان ا ل جن 
المهام ماعدا المسؤلية المادية فقي الإسلام تعفى المرأة من الواجبات المالية 
وفى حالة حدوت الطلاق فإن الاولاد يكونون فى عناية الام حتى يبلغوا سبع 
سنوات والبنات حتى تسع سنوات آو حتى يتزوجن الاب يتمتع بحق الرعاية 
کی لباقان د 

واذا تزوجت المرآة مرة آخرى ولم يكن الزوج الجديد من الاقارب فإن 


الاولاد یربیهم حك أقارب الزوج السابق. 


۳- المزيد من حقون الرحاية تلاطفال: 

لقد اهتم الإسلام بمصلحة الطفل وجعلها مسئولية الابوين فلا يسمح 
للابوين بإهمال اطفالهما سواء آكان من الناحية الجسدية آم النفسية 
والعقلية وعلى الابوين آن يربيا آطفالهما على آفضل الخلق . 

وعليهما أيضا المساوة بين الابناء فى الاهتمام والرعاية لتجنب الحقد 
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والحسد بين الأآبناء. 

فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

«اتقوا الله واعد لوا فى معاملة أبتائكم» القرضاوى(١١٠).‏ 

اة د هدو الداع هی کون جف لاء ماقا فك كر ا كمد ي 
ل ای ا 

الاعان من للل الاق ال دل على موه من الرعاة ا اة 


الاطفال الاناث: 

فى الإسلام البنات يتمتمن بحقوق مماثلة للاولاد وقد عرف عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حبه الشديد لبناته الأربع والحديث طلب العلم فريضة 
علی کل مسلم. 

وقد ورد عن انس بن مالك ان تربية البنات وتعلمهن امر هام فى 
الأسلام ا3ا كان لأحدكم خاذت من البتات إو الأخرات ضلمهن واأحسن 
تربيتهن دخل الجنة) رواه الترمذى. 


العنف ضد التساء: 

الفت كد الداع ماخاح البيت أو داخة لس من هاي الاساد 
وهو تصرف ممقوت ومستهجن عبدالرؤف(١٠٠).‏ 

ان ايذاء الاطفال وخاصة الاستغلال الجنسي هو جريمة يعاقب عليها 
اشد العقوبة وحسب تقارير اليونسيف فإن مليون طفل ب4 كل عام يدخلون 
فى تجارة الجنس المحرمة وعوائدها بلايين الدولارات ومعظهم يخطفون او 
يجبرون على علاقات جنسية وبعضهم يجبرهم حاجتهم للغذاء والملبس الى 
العيش فى الشوارع وممارسة البغاء لتأمين العيش وبعضهم ينخدعون 
NE oN al LN COE EL‏ 
E E OT NES EN‏ 
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الجنس مع الاطفال اقل خطورة لانتقال امراض المناعة المتكسبة (الميثاق٤٠).‏ 

ويمكن محارية هذه الامراض الاجتماعية فى ضوء الشريعة الإسلامية 
كما ان الذين وقعوا ضحايا للاستغلال والايذاء الجنسي يجب ان يحصلوا 
على الدعم والرعاية. 

وجه آخر من وجوه استغلال الاطفال هو تشغيلهم فى المجال الزراعي 
والصناعي 4 بعض البلدان النامية حيث تقوم بعض الاسر ببيع الاطفال 
لعل د الا قا اة 

ان الاستغلال الاقتصادي للأطفال جريمة يدينها الإسلام وان اي عمل 
يضر بصحة وسلامة الطفل يجب ان يمنع. 

ويجب علي الاسر توفر الوقت والمكان للعب الأطفال فاللعب ضرورة 
للنمو النفسى والجسدى وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعب مع 
اولاده واحفاده واولاد اصحابه وكان يأمرهم بالسباحة وركوب الخيل. 

كنا أن البنات يخق لهن ممارسة الترياضة الناسبة فى ضور الالتزاد 
الإسلامي دون اختلاط بالرجال اضافة الى انشغالهن بالاعمال داخل المنزل. 


التلعيم: 

حسب مااوردته اليونسيف فإن التعليم هو من آهم آسباب استغلال 
الاطفال )٠۹(‏ وهو فى الواقع من أهم أسباب الرقى والتقدم. 

فى الإسلام التعليم واجب لكل مسلم ومسملة وهو آول مانزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم فى سورة العلق ٠٦:١‏ 

وقد امر الرسول عليه الصلاة والسلام بتلقى العلم والمداومة على طلبه 
كما طلب من السجناء غير المسلمين بتعليم آبناء المسلمين. 

وامر زوجته حفصة بتعلم القرآن والكتابة 

والإسلام يرى أن العلم هو أفضل مصادر المعرفة للبشر. 

المادة التاسعة من اعلان القاهرة لحقوق الانسان فى الإسلام: 
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( آ ) ان طلب المعرفة هو واجب اجبارى وشرط التعلم هو واجب المجتمع 
والحكومة وعلى الحكومة ان تتأكد من وجود الوسائل لتوفر العلم وتضمن مجالات 
التعليم لخدمة المجتمع ويجب على الفرد تعلم دين الإسلام والحقائق الكونية. 

(ب) كل فرد يحق له تعلم الدين وحقائق الكون من مصادر متعددة للقيم 
O N ag e‏ 

الوالدان يستطعان اختيار نوع التعليم المناسب لابناثهم وبالنسبة 
للمسلمين فالواجب تعليم الصلاة فى سن السابعة كما ورد فى البخارى 
ومسلم ويوصى التربويون المسلمون بأثراء القيم الدينية وتقوية الروابطة 
الامسرية كاف افر وذف كن الفقرك من وة اة باشسيه 
اقتاد على اتهم كح مار الفقر را كوة: 

مرة أخرى نحتاج إلى تطوير الوضع التعليمى للبنات والنساء المسلمات 
ففى بعض المجتمعات الإسلامية تزداد نسبة الامية وتقل فرص التعليم وهذه 
العوامل تسبب التخلف والركود الاقتصادى. 

إن وجوب توافر فرص التعليم للاولاد والبنات بدون تسرب «هروب» هو 
واجب مطلوب من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. 

ومن ناحية آخرى فليس هناك شك فى وجود الارتباط بين الصحة 
الجيدة والتعليم. 

وكما ورد فى تقرير اليونسيف فإن الارتباط وثيق بين الحق فى التعلم 
والحق قى اكرغاية الصحية فان الصحة الجيدة دزدى ألى الام الجيد 
الق الجن دى آل الصة اة كلت 

أو ا هة الو دة الط فن اة اة ر اا 
وينخفض مستوى تحصيله وبالتالي يتسرب من المدرسة وعلى المدى البعيد 
يعانى الأطفال الذين لم يدركوا الرعاية الصحية وآهميتها وكيفية تجنب 
الامراض من مشكلات صحية على مدى حياتهم فالقيم اقضل وسيلة للوقاية 
الصحية (يونسيف٠")‏ 


حقون المراهقين: 

المراهقة فترة حرجة بين الطفولة والرجولة ووفق الشريعة فإن البنت 
والولد يكونان ناضجين عند بلوغ سن البلوغ وهو سن التكليف بالصلاة 
والصيام وسن التكليف الشرعي . 

و4 سن المراهقة يسمح للبنت بالزواج وذلك بموافقة والدها او الوصى 
وبعد اخذ موافقتها وليس من المسموح به تزويج الفتاة بالإكراه وحتى إن تم 
الزواج فإن من حق الفتاة الاعتراض وفق الاحاديث التالية: 

فقد روى ابن عباس بآن فتاة جاءت الى الرسول وقالت له (ان والدها 
اجبرها على الزواج دون موافقتها فأخبرها الرسول انها مخيرة بين قبول 
الزواج او فسخه) 

وفى رواية اخرى فأن الفتاة قالت انني قد وافقت على الزواج ولكني 
احببت ان تعرف الفتيات انه ليس لوالدهن الحق على اكراههن على الزواج 
بدون رضاهن (بدوی۲ ٣ملاحظة۱۱).‏ 

ففى الإسلام الحق لكل شخص فى الزواج وهو امر مطلوب وهو ارتباط 
وثيق يحكمه عقد مدني مكتوب بحضور شاهدين وعلى الزوج ان يقدم 
صداقا للزوجة ومن حق الزوجة التصرف بمالها والاتجار به كما يحق لها 
الاحتفاظ باسمها وليس على الزوجة آي مسؤليات مالية فهي مسؤلية الزوج 
وحيث انه ليس على الزوجه مسؤليات مالية فهذا هو السبب فى انها تحصل 
غل ا ھی اتل کے الوت 

کی الاد خضل الد گر على ل جك الع 

ول من خن الأب أن بحرم آ راه من اليرات كما وره فى سور ة السا 
«یوصیکم په في أولادکم لذكرمثل حظ الانتيْيّن قان کن تَساء 
فون كانتت تين فلن لتا ما ترك 5إِن کاتت #احدة فَلَها پنصف 4 
بطاالنساء: ١١‏ كز . 


وعند بلوغ سن الرشد فان الولد والبنت يجب ان ينتهجا المنهج الإسلامي 


فى اللبس وعليهما تجنب اللباس الذى يؤدي إلى اثارة الغرائز الجنسية خارج 
نطاق الزواج كما ان ارتداءالبنت للزى المناسب يجنبها الايذاء. 

وقد ذكر المفكر الإسلامي عبدالرؤوف مشيرا إلي الحال فى امريكا انه 
بسب الأتجاة إئى القاس والتساهل قى اختاذط الجتسن فى ا لدارس 
والمكاتب والمصانع وغير ذلك فإن الشباب يتعرضون لاخطار حقيقية وقدبداً 
بعض المفكرين 4 تعليم الجنس للشباب )٠٠١(‏ واستطرد قائلا ان تكوين 
منهج للجنس التعليم للجنس هو آمر غير ضروري وإن ادارج مواد دراسية 
لجس فى متاه الدزاسة آمر قير آخلافى وخاذئن لكرامة الانسان 

ان القيمة العلمية للتعليم الجنسي فى القوانين العلمانية الوضعية 
موجودة فى مواد البيولوجيا الاحياء والفسيولوجيا وهي مدرجه فى المنهج 
العام» كما ان المواد الخاصة بالتعليم الجنسي تميل إلى اهمال النواحى 
الاخلاقية ب4 الجنس وتميل إلى إعطاء المراهقين انطباعا خاطًا عن 
العلاقات الجنسية قبل الزواج وان هذه العلاقات مسموح بها طالما كان هناك 
حرص علي عدم حدوتث الحمل(۲١٠).‏ 

وفى الإسلام ينبغى لفت انتباه الشباب إلى حرمة اقامة العلاقات 
الجنسية قبل الزواج لأن الإسلام قد حرم ذلك. 

وو اخ م اة الا خان فاك غ امان فة اة 
و ا ر کے ا ا ون و مون اا 
اجهاض تطلبها فتيات للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه بوبليان(۷). 

وقى يعض يلذان العالم الثالك يتير الحمل هو ااحد آهم اسباب وفاة 
الفتيات فى سن المراهقة. 

كما ان خطر الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسب يزداد فى جميع دول 
العالم لانه ينقل بواسطة العلاقات الجنسية المحرمة واللواط والسحاق 
واستخدام الخدرات وق جر الإسلام كل هذه الأمور 

وعندما وصل عدد سكان العالم إلى 1بليون فى نهاية القرن العشرين 
فإن حوالى ١١مليون‏ طفل سوف يكونون معرضين للاصابة بمرض نقص 


۲ 


المناعة حسب تقرير اليونسيف فإن ٥مليون‏ طفل سوف يموتون بسبب اصابة 
آبائهم بمرض نقص المناعة وخاصة فى بعض بلدان افريقيا . 

وحسب تقرير اليونسيف ۱۹۹۹ فإن المراهقين فى البلدان النامية 
کر و ی اع ا کی 
امرك اة واورا (06): 

ولذا يجب التركيز على تعليم المراهقين ان العلاقة الجنسية قبل الزواج 
وتعاطى المخدرات هي امور يحرمها الإسلام بشدة . 

كما يجب التتويه والتوضيح للشباب ان الأفلام الاباحية وبرامج 
التلفزيون تؤدى الي انحراف الشباب وهنا يبرز دور الاسرة والمنظمات 
الحكومية وماتؤدي إليه من اضرار بالغة على الافراد والمجتمعات. 


مشكلة جنوح الاحداث: 

ان مشكلة جنوح الاحداث هي قضية هامة 4 موضوع حقوق الاطفال 
والشباب وكما تنص تقارير اليونسيف ليس هناك شك فى ان معالجة ومنع 
جنوح الاحداث افضل من العقاب وقد قيل إن الشباب المنحرفين للجريمة لم 
يخاشرا كذلك بل الجتض آجبرهم على ذلك ولو تم الأهتمان برعايتهة 
الصحية والاجتماعية من قبل المدارس والمجتمع والاسر لما حدث لهم ذلك. 

وقد تابع التقرير: ان الفقر هو عقبة حقيقة يجب تجاوزها ففى اغلب 
الاحيان يقع الاطفال الاقل حظا فى افعال خطيرة فكثير من الاطفال الذين 
لايجدون الامان فى المنازل يتجهون للشوارع او لعمل الشغب فى محاولة منهم 
للحصول على حياة أقضل وبعض الاطفال يتورطون مع الشرطة والنظام 
القضائى بسبب كونهم فقراء مختلفين فى ظروفهم الاجتماعية وليس بسبب 
خرقهم للقانر ن( ) لق نض بيان الق اهر غلى الثالى: 

جم الات آلدین پرتکبون حرا بخ ساماهة با تراد وكرام 
وهم متل الكبار يجب عدم ادانتهم الابعد التآكد من تورطهم ومن حقهم آن 
يحصلوا على محاكمة (عادلة) وكذلك الدفاع عن آنفسهم ويمنع تعذيبهم 


جسدیا او نفسيا او اهانتهم سالم(۲٤۲).‏ 


الاطفال فى حالات الطوارئ: 

الأاطفال هم اكثر ضحايا الحروب تضررا وكذلك بالنسبة للكوارث 
الطبعية فخلال هذه الاحداث لايمكن ان نضمن لهم مسألة الغذاء والتعليم 
والصحة وعندما يبتعد الاطفال عن آمهاتهم وآبائهم بسبب الكوارث والحروب 
يتعرضون للعنف الجسدى والنفسى. 

وعندما يكونون لاجئين فإن الاطفال والشباب يعانون من فقدان الرعاية 
والحماية وعندما ينتسبون الى اقليات عرقيه فإنه يتم إبادتهم للاسباب العرفية. 

اكدا المؤتمر الدولي للنساء المسلمات المهجرات الذى عقد فى الشارقة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة عام ١۹۹٠على‏ ان النساء المهجرات يعتبرن فى 
الإسلام (ابن السبيل) وعلى المجتمع الإسلامي تقديم العناية لهن والرعاية 
والضرف علهن فن أموال الزكاة رة 

وقد اكد المؤتمر على ان المسلمين يشكلون ۸٠‏ من ١۲مليون‏ مهجر فى 
العالم و٣۲‏ مليون لاجِىُ اكثر من ۷٠‏ من هؤلاء الناس نساء وأطفال ولهذا 
الع قان من اشافا هدا ال كر أخاطة القطعاة الوة عا اة 
النساء والاطفال المسلمين اللاجئين والمطالبة بحمايتهم وحفظ كرامتهم 
وتقافتهم ودينهم وهويتهم كما آن المؤتمر يطالب المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدةبحمايتهم من الايذاء والعنف الذي يتعرضون له وتقديم 
الغرن اتفال يولع التساء والأطفال. 

كما طالب المؤتمر بعمل حملات فى المجتمعات الاسلامية لقبول هؤلاء 
النسوة الاتى وقعن ضحية للاغتصاب والعنف ومساعدتهن ومعاملتهن وفق 
الشرعية الإسلاميةوعدم عزلهن وإشعارهن بالعار ويجب ان يعودوا الى 


المجتمع والاسرة ص(۸). 


واجبات الاطفال: 
لايمكن ان تكون هناك حقوق دون واجبات وفق التعاليم الإسلامية فإن 


€ 


حقوق الإنسان والواجبات هى من صنع الله ولايمكن تغيرها والاطفال عندما 
يولودن فهم يرثون الحقوق وينتسبون لأباتهم واقرباتهم والمجتمع وعليهم 
بالمقابل التصرف باخلاقيات مناسبة تجاه والديهم فقد ورد فى القرآن فى 


«5قَضى' ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبّائوالْدين إحُسّانا» 
اا لاسراء: ۲۳ کر 1 


لذلك فإن حب الأبوين هو حب مقدس فمهما عمل الانسان فإنه لايمكن 
أن يرد الجميل الذى تلقاه من أبويه. 

وحسب (القرضاوى) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر عقوق 
الوالدنن خردهة اعدا ا ارك اة 

كن آذاد طت انو الان من الین القرك اة فلس ابه طا عا 
وتترجب فلي اتولد الأنشاق على ورالد آذ كاتا فى عاجة لاناق 
غب العا طى ا 

گات هن الواح ي لاء اة ام فى الكو وال ها 
وعدم اسكانهما فى بيوت المسنين. 

کا آن ق الرالدة كر من حى الوالد 

کما ورد فى صحيح البخاري ومسلم 

أتى رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أي الناس أحق بصحبتى 

قال: آمك 

قال: ثم من 

قال: آمك 

قال: ثم من 

ENE 


قال: ثم من 


۳۰٦ 


قال: أبوك (الشريف )٠١٤١‏ 
وورد فى الحديث عن فضل الم «الجنة تحت آقدام الآمهات» 
وورد أيضا فی عدم شتم الوالدين 
وسألوا الرسول وكيف يسب الرجل والديه فقال: «يسب هذا ابا هذا فيسب 


ایاه ویسب آمه» رواه البخاری ومسلم (القرضاوی .)۲۲٤١‏ 


الخاتمة: 

لتلخيص ماسبق دإنه من الواجب التركيز على ان حقوق الإنسان بما فى 
ذلك حقوق الأطفال التى حفظها الإسلام قد كانت موجودة منذ أربعة عشر 
قرنا من الزمان وقبل أن تتبناها هيئة الأمم المتحدة كما أن حقوق الإنسان فى 
الإسلام واجب دينى وليس من صنع الإنسان. 

وفى الإسلام تبدآً حقوق الإسلام من الطفل آيضا وتزيد على ذلك آن 
يقوم الشرع بحمايتها وحفظها مما يضمن كامل الحقوق للطفل وحق الطفل 
آمر ملزم للجماعات والحكومات على حد سواء. 

كا أن الأنظهة والخواط القر فة العلانة نن لرل واوا فى 
الزواج هي بمثابة ضمان اجتماعى لتنشئة الأطفال الذين يولدون من هذه 
العلاقة ويكونون بحاجة للرعاية والارشاد من والديهم. 

وحيث إن التحضيرات للجلسة الخاصة لهيئة الآمم 2 سبتمبر ٠٠١١‏ 
التى سيتم خلالها تبنى ضوابط جديدة لحماية الاطفال فإن الشعوب 


المراجع: 

-١‏ عبد الأله » حميدا لله الإسلام تحت المجهرء مركز التعاليم الإسلامية. 
الندوة العالية للشباب الإسلامي الرياض المملكة العربية السعودية. 

-١‏ عبدالرؤوف» محمد. النظرة الإسلامية تجاه المرأة والأسرةء وزارة الأوقاف 
بجمهورية مصر العربيةء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة 
۲۳ ھAھ‏ . 

-٣‏ الشريف» محمود محمد حسن» الإسلام- مفاهيمه ومبادؤه» رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمةء بدون تاريخ نشر. 

-٤‏ بدوي» جمال» المساوة بين الذكر والأنشى فى الإسلام- المبادئ الأساسية 
مطبوعات الوقف الإسلامي» مدينة بلينتف ولاية اندياناء الولايات 
المتحدة الإمريكية. 

۵- يریوراء ریتا . 


١‏ اتساد التظمات الطفية فى الدول الإسلامية رسالة إلى ا لتم ر الدولى 


۳۰۹ 


EAN a E 

۷ هووفمان» مراد ويلفريد» الطريق إلي مكةء اعتناق آلمانى للاسلام فرييزح 
المانیاء ٠۹۹۸,‏ 

۸- المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (آيسسكو) المحلية الاخبارية 
عدد ۱۹۹۷م» الرباطء المغرب. 

۹- یوبلاین» عام۲۱ عدد سبتمبر-اکتوبر ۱۹۹۹ معهد السکان واشطوت» ولاية 
طف راء اترات التجدة الأمرنكة: 

-٠١‏ القرضاوي» يوسف» الحلال والحرام فى الإسلام الاتحاد الإسلامي 
الدولي للمنظمات الطلابية الکویت ۱۹۹۳م 

-١‏ القرآن» الترجمة الإنجليزية لمعانى القرآن الكريم» تنقيح واعداد الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العليمة والافتاء والدعوة والإرشادء مجمع الملك 
فهه لطاع الكت القربف اة اة اة اتحرسة اة 

-١‏ سلامةء الشيخ محمد علي» حقوق النساء فى الإسلام دار الإيمان 
والنصاي القاهرة ٤۱۳/۱۹۹۲‏ ١ه‏ 

-٣‏ سليم» محمد السيد» منظمة المؤتمر الإسلامي فى عالم متغير مركز 
اتخوت وار ابات اا اة ادا افر وو د رد 
(سيريت) القاهرة ۹۹۶١ء‏ 

ا تو ضعات واعلان القاهرة لوتر الدولى حول الراة السامة القردة 
المنعقد فى الفترة مابين ٠١-١١‏ نوفمبر ١۱۹۹ء‏ الشارقة»ء الإمارات 
العريية المتحدةء هيئة الإغاثة الإسلامية بالشارقةء الإمارات العربية 
المتحدة. مجموعة العمل الدولية حول حقوق المرأة اللاجئة. جنيف 
والمفوضية العليا للاجيئين للأمم المتحدة. 

۵- صندوق الامم المتحدة للطفولة اتفاقية حقوق الطفل» حقوق الانسان 
تبدآ بحقوق الطفل» يورفولوء نویررل ٩۹۹۹١م.‏ 


-١‏ صندوق الآمم المتحدة للطفولةء تطور الشعوب ۱۹۹۹م نيويورك ۱۹۹۹م 


1۰ 


موضوع البحت؛ 
الإسلام وحقوق الاإنسان 
مناقشة لأفكارغربية 


الباحث: 
الأستاذ الدكتور جعفرشيخ إدريس 
رئيس الجامعة الأمريكية الملفتوحة 


1۲ 


اهتم كثير من الغربيين اهتماماً كبيراً بقضية حقوق الإنسان من الناحية 
الفكرية والعملية وكتبوا فيها المئات من الكتب والأوراق والمقالات وكان من بين 
الموضوعات التي اهتموا بها موقف الثقافات غير الغربية من هذه القضية 
فمنهم من رآى أن لكل آهل ثقافة الحق 4 أن يتصوروا الحقوق الإنسانية 
تصوراً مستقلاً ومخالفاً للتصور الغربي المعبر عنه ب4 الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان ومنهم ممن اعتقد ان الحقوق التي جاءت ب4 هذا الإعلان حقوق 
عالمية تصلح لذلك أن تكون هي المعيار الذي تقوم به الثقافات المحلية ٠‏ 
واهتمامنا 2 هذه الورقة ببعض أصحاب هذا الرأي وخاصة أولئك الذين 
اهتموا بموقف الإسلام والمسلمين من هذه القضية وبما ان من نخاطبهم 
اناس لايشاركونا ب2 الاعتقاد فقد رأيت أن يكون تقويمي لما سأتعرض له من 
مسائل تقويماً موضوعياً حتي يتسنى لنا ان نتحاور وآنا حين قف على أرض 
موضوعية أو من بأنني أقف 2 الوقت نفسه على ارض إسلامية صلبة 
لاعتقادي بآن العقل جزء لايتجزاً من الدين الحق ٠‏ وهذه هي المسائل التي 
رایت ان اناقشها: 


نسبية التقافة: 

تعرف حقوق الإنسان بأنها حقوق للإنسان بما هو انسان لا بما هو منتم 
الى عنصر آو دين آو مكان معين يلزم عن هذا المفهوم لحقوق الإنسان ان 
هنالك قيما اخلاقية عالمية مطلقة هي الحاكمة على الثقافات والعادات 
والتقاليد المحلية؛ لكن من الكتاب الغربيين انفسهم من ينكر هذا ويقول ان 
معاي الخلقية معايير نسبية لكل اهل شافة (وهي عبارة تشمل الاديان 
والقيم والعادات والتقاليد) الحق ب4 ان يقوموا الامور بمعاييرهم ولايحق 
للآخرين ان يحاكموهم الى معايير هم آو يفرضوها عليهم ويعدون هذا نوعاً 
من الاستعمار الها وعليه فانهم يرون أن ما يسمى بحقوق الانسان انما 
يعبر عن وجهة نظر حضارة معينة هي الحضارة الغربية وانه لايجوز لذلك ان 
يقرش مل اضعحاب القاذات الاخ ما ك دك اة الا اة :> 


القول بنسبية الثقافة هذا مما ينكره الكتاب الذين اناقش آراءهم وانا 


1۳ 


معهم 2 هذا الانكار كما سأبين بعد لكنني اعلم ان القول بالنسبية يعجب 
بعض الإسلاميين المخلصين لدينهم الكارهين لاتسلط الغربي لانهم يرون فيه 
انصافاً للإسلام وتعليلاً معقولاً لمخالفته لبعض ما ورد 2 الإعلان عن حقوق 
الإنسان بل قد يرون فيه المخرج الوحيد للإسلام من تهمة انكاره لبعض 
حقوق الإنسان ٠‏ لقد ظن كثير من الكتاب من الإسلاميين ومن الغربيين ممن 
اهتموا بقضية حقوق الإنسان 2 الإسلام ان هنالك موقفين لا ثالث لهما › 
فإما أن تنكر النسبية الثقافية فتكون نصيراً للإعلان عن حقوق الإنسان 
الذي أصدرته الأمم المتحدة » وأما أن تقول بالنسبية الثقافية وتجعلها 
مستنداً ب4 دعواك بإنكار الإسلام لبعض تلك الحقوق 

لكن الحقيقة المبشرة ان هنالك موقفاً ثالثاً هو ب2 اعتقادي الموقف 
الاسلامي الصحيح ملخص هذا الموقف هو انه لاتناقض بين قول الإنسان 
بوجود قيم خلقية عالمية تعد معياراً لتقويم القيم المحلية » وبين قوله بن 
بعض مايدعى بانه قيم عالمية ليس 2 الحقيقة عالمياً بل هو معبر عن ثقافة 
أو حضارة معينة انه لايلزم من اقراري بوجود قيم عالمية مطلقة الاقرار 
بعالمية كل ما ادعى له العالمية ٠‏ 

ثم ان القول بنسبية الحقيقة أو القيم الخلقية يتناقض مع القول بعموم 
الرسالة المحمدية ان عموم الرسالة يعني ان ماجاءت به من حقائق وقيم هي 
a‏ 
والسنة تؤكد بأن للبشر جميعاً فطرة واحدة فطرهم الله تعالى عليها وان 
الإاسلام هو دين هذه الفطرة وهذا يعني ان كل ماجاء به من عقائد اا 
وقيم سلوكية ونظم احا عة موافق لهذ الفطرة البشرية ٠‏ قال 
تمالى:«فأقم 5جهك للدين حنيفا فْطَرت پلّه تي فَطر پتاس 
علیها) با الروم: ۰٣ر‏ 
عالمية حقون الانسان : 

للعالمية معنيان ليسا بمتلازمين » فهي قد تعني كون الشيء موجوداً آو 
منتشراً ب العالم كله وقد تعني كون ذلك الشيء متعلقاً بفطرة الناس ومهم 
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لها فالشيء قد يكون عالمياً بالمعنى الأول ومضراً بالناس وقد يكون عالياً 
بالمعنى الثاني وغير منتشر 2 العالم ٠‏ 

اذا فضظتا الطرف عن معارضة عضن الدول تيعكن ماجاء س الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان فيمكن أن نقول انه عالمي بالمعنى الأول ٠‏ 

لكن عالميته بهذا المعنى وان كانت قد تصلح لالزام الدول الموقعة عليه 
بتنفيذ ماجاء فيه فانها لاتصلح دليلاً على كون كل ماجاء فيه هو عالمي 
بالمعنى الثاني › آي يكون كل ماجاء فيه هو امر مرتبط بكرامة الإنسان بما 
هو انسان » لكن هذه هي الحجة الاساس التي اعتمد عليها بمض من كتب 
من الغربيين 4 الإسلام وحقوق الإنسان وضرورة ان يلتزم بها المسلمون 
وغيرهم وهذه الحجة حجة واهية من عدة نواحي: 

أولاها : هل هذه الحقوق المعلنة انسانية لان الاعلان قال انها كذلك ام 
ان الاعلان قال انها حقوق لانها كانت حقوقاً قبل الإعلان 5 ويعبارات 
اخرى؟ هل الإعلان هو الذي جعل منها حقوقاً ام انه كان مقراً لكونها حقوقاً 5 هل 
كان الإعلان منشئًاً ومانحاً لها ام كان معبراً عنها 9 لابد ان يكون الاخير هو 
الضوات: 

تانيتها : انه من حق كل انسان ينكر هذه الحقوق كلها أو بعضها ان 
يعطي ادلة قوية على كونها حقوقاً ينبغي عليه ان يؤمن بها فاذا ما كانت 
الادلة ب4 نفسها من شأنها ان تقنع كل انسان عاقل فلا يضر بعد ذلك عدم 
اقتناع بعض الناس بها أما ان يقال لدولة تحفظت على بعضها او لاشخاص 
مفكرين مخلصين 4 تحفظهم عليها انه يجب عليهم ان يؤمنوا بها فذلك مما 
ينبغي ان لايقول به عاقل ` 

کالفا هل هده انتوق اة مان ية لمكن ان دراد خلها 
ولاينقص منها ام ان ذلك ممكن ؟ لا بد ان يكون ممكنا فلا احد يقول عن 
اجتهاد بشرې انه قد كتب له الكمال ٠‏ واذا كان الامر كذلك فلابد ان يكون 
للداعي الى اضافة أو حذف حجة يعتمد عليها فماذا يمكن ان يقول اذا لم 
يكن لهذه الحقوق المعلنة مستند غير كونها مما اعلنته هيئة الأمم المتحدة ؟ 
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رابعتها: أن هذه الحجة تقيم الدعوة إلى حقوق الانسان على اساس واه 
لو كان هو وحده اساسها لما آمن بها ولا احترمها ولا التزم بها الا قلة من 
الناس“٠‏ اذ ما اكثر القرارات التي تتخذها هيئة الأمم ثم لاتجد من يصغى لها 
لكننا نعرف المشكلة التي اضطرت كثيراً من هؤلاء الكتاب والكاتبات الى هذا 
الموقف ٠‏ انهم ان ارادوا ارساءها على قاعدة فلسفية مشتركة بين جميع 
الامم فلن يجدوا اليها سبيلاً ٠‏ وان ارسوها على فلسفة غربية فقدت صفة 
العالمية بل واتهموا بانهم عملاء للاستعمار الثقا 2 ٠‏ 
إن الأسس التي يقوم عليها التزام الناس بما يلتزمون به مما جاء 2 
الإعلان هي: 
( أ ) أن بعضهم - ككثير من الغربيين وكالمسلمين - يجد لكثير منها أساساً 
4 تقافته الخاصة كما ترون 2 الأوراق المقدمة من بعض الإخوة 
المسلمين ٠‏ 
(ب) ان بعضهم يلتزم بها تقليداً للغرب لأنه يرى أن الحضارة الغربية هي 
حضارة العصر فكما آنهم يحاولون ان ينهجوا نهج الغربيين 2 عاداتهم 
وتقاليدهم وافكارهم فكذلك يحاولون تقليدهم ك التزامهم بهذه 
الحقوق ٠‏ 
( ج ) الضغط السياسي والاقتصادي والفكري الذي تمارسه الدول الغربية 
على غيرها للالتزام بقيمها ولاسيما فيما يحقق مصالحها ٠‏ 
حق الأبوة والأمومة : 
ولكي ادلل ان ماجاء 2 الإعلان ليس جامعاً ولا مانعاً ولكي أدلل أيضاً 
e USS La EES‏ 
بحق جعل الإسلام حقاً أساساً مطلقاً للناس جميعاً » لكنه مع ذلك لم يرد 2 
ان ا مو ال ا ا كرك اعا اف ل ت ا 
آمراً مشروعاً تقره قوانينها ٠‏ هذا الحق هو حق الإنسان - رجلا كان أو 
امرأة - ب4 أن ينسب أولاده اليه » وأن لاينسبوا إلى غيره 2 أية حال من 


1٦ 


الأحوال ٠‏ واللّه تعالى حين قرر هذا الحق لم يأمر به مجرد أمر وانما بين لنا 
آسبابه وهي أسباب علمية خلقية يمكن آن يقدرها كل إنسان مهما كان نوع 
الثقافة التي نشا فيها ٠‏ إن عزو الأولاد إلى غير آبائهم وأمهاتهم الطبيعيين 
لايجوز للأسباب التالية : 

أولاً : أنه مبني على دعوى باطلة مخالفة للواقع الحسي ٠‏ قال تعالى: 

ما جعل له لرجل من قَلَبيّن في جوقه 5ما جعل أزواجكم 
پلاٽي تظاهرون متهن أمهاتكم 5ا جعل أدعياءكم أبتاءكم دلکم 
قولکم بأقواهکم $الله يقول بحق ۶هو يهدي پسبیل4 بلا لأحزاب: 
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فهذه دعاوى ثلاث كان العرب يدعونها » نهى القرآن الكريم عنها كلها لأنها 
مخالفة للواقع وبين ان هذه الدعاوى اللسانية لاتغير الحقيقة الواقعية فكما 
انه ليس للرجل الذكي قلبان كما كان العرب يعتقدون وكما ان زوجة الرجل لا 
تكون آما له بقوله لها " أآنت علي كظهر آمي " كما كانوا يدعون › فإن الولد لا 
یکون ابنا لمن يدعیه کما کانوا يزعمون ۰ 
ثانياً: أن الأم الحقيقية للولد هي آمه الطبيعية . لأنها هي التي تولت 
حمل ور ادكه د تقول الله تال 
«پذین یظاهرون منکم من تَسانهم ما هن آمهاتهم إن آمهاتهم إلا 
پلاتي دته نهم تیقولون منکرا من پقول 8زورا ۶ن پله لعفو 
غفور بلا لمجاد ل2؛ ۲كرت 
ثالشا: أن العدل يقتضي - لذلك - آن ينسب الولد إلي آبيه » لا إلى متبنيه٠‏ 
قول تعالی: 
(#إدعوهم لابانهم هو آقسط عند يله قَإن تم تعلموا آباءهم 
قإاخوانکم هي پدين ومواليكم ليس علَيّكم جتاح فيم آخطاتم به 
وتكن ما تَعمْدَتٴ قلوبكم ۶کان پلّه غفورا رحیما4 بلا لأحزاب: ١‏ كر 
رابعا: ان الإسلام حريص على حماية الأسرة بوصفها النواة الآساس 
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للمجتمع لكن التبني قد يؤدي الى خلط الأنساب وإلى أن يتزوج الشخص 
بأحد محارمه » بل وقد يؤدي إلى ارتكاب فواحش ك داخل الأسرة ٠‏ 

ما آظن أن هنالك حقاً إنسانياً يقوم على كونه حقاً طبيعياً ودليلاً حسياً 
أقوى من دليل الأمومة الطبيعية » ثم الأبوة ولكن مع هذا فإنه لايعتبر حقاً 
مطلقاً 4 بعض البلاد الغربية » بل ان الإنسان قد يحرم منه لأوهى 
الأسباب٠‏ وقد حدثت لرجل عربي مسلم ب2 الولايات المتحدة قصة مفجعة 
فحواها ان بعض الناس رآوه يقبل ابنته فشكوه إلى الشرطة بتهمة سوء 
استغلال الأطفال ١‏ فقضى القاضي بحرمانه من ابنته وابنه وسلمهما لعائلة 
نصرانية٠‏ استأنف الآب القضية بمساعدة منظمة إنه) فنقض القاضي 
الأعلى الحكم الأول » وقرر بأن ما فعله الآب أمر معتاد 2 ثقافة قومه › ولا 
علاقة له بأمر جنسي ٠‏ إلى هنا والآمر معقوب ومنصف ٠‏ لكن المفاجأة 
المفجعة كانت قضاؤه أن التبني لا رجوع عنه بحسب القانون! أي قانون هذا 
الذي يجيز نقض الأبوة الحقيقية ويحمي الأبوة المدعاة 5 قلت 4 نفسي حين 
سك ها ان غرفت ا خف فك القر و انون وها غر ت 
* سمغت ان هذه القض ةعرضت قل بضعة اسابيع ے2 اخدى القترات 
الأمريكية وذكر فيها ان البنت شكت لوالدها الذي سمح له بزيارة ابنيه بان 
العائلة النصرانية تجبرهما على آكل الختنزير ٠‏ آما الابن - وربما كان هو 
آل صقر ك قق طب هن والد دان ل تل هة مو أكرى :وانة اعرف والدا 
له الا الوالد الذي يعيش معه وذكرت القناة قصة اخرى لامرأة امريكية غير 
مسلمة حرمت من طفلها الوحيد الذي انجبته بعد عدة سنين بسبب اخر 
آوهی من هذا ۰ 

فهل رآيتم من عقوبة اغلظ من ان يحرم الوالدمن ولده ويعطي لشخص 
غيره انني اكاد اجزم بان والد الطفلين هذا هو خير بين ان يجلد أو تقطع 
يده بل وان يقتل وبين ان يعطى آولاده لعائلة نصرانية لما تردد 4 قبول الخيار 
اک ذفل دولكن الس اظفل اكا حن ها آذ كان 2 وده 
بين أبويه احدهما أو كليهما خطر عليه » آي نوع من الخطر 5 ونقول نعم ان 
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ا ا ی ی د و ا ا و 
ووضعه تحت كفالة عائلة اخرى لكن الوالدين يظلان رغم ذلك والديه 
ولايجوز لمن يكفله ان ينسبه اليه ٠‏ 


الحداثة والعالمية : 

من الكتاب الغربيين من يرى انه بما ان مفهوم حقوق الإنسان مفهوم 
جديد هفانه لايمكن ان يوجد بج شيء من التقافات الماضية التي يعدون منها 
ما يسمونه بالإسلام التقليدي لكنهم مع ذلك يصرون بأن هذه الحقوق حقوق 
انسانة أكون الافسان اانا كرا الها رهد تاقفن : ها ان كاد 
بهذه المثابة فيجب ان تكون معلومة للناس منذ ان وجد الناس » اذ كيف تكون 
للإنسان حقوق بهذا اللزوم لكرامته ثم تغفل عنها كل الثقافات والأديان 
الماضية ولاتكتشف الا 2 القرن العشرين 9 نعم انه من البديهي انها لم تكن 
لتوجد بأسمائها الحديثة » وبالصياغة التي صاغها بها محام فرنسي 2 
العصر الحديث ٠‏ آما صل الكثير منها وحقیقته فلابد آنه کان موجوداً 2 
الاذات انا ١‏ أن مخ اكات ا تددن ترون افا كن إن كرد كا 
يسمونه بالاسلام التقليدي أو اسلام ما قبل الحداثة يقترحون على المسلمين 
طرقاً لاعادة تفسير دينهم ليكون ديناً حديثاً يتمشى مع هذه الحقوق 
المعاصرة لكن المسلم الصادق مع نفسه لايمكن ان يلجاً إلى الأساليب التي 
یقترحونها کما سنری بعد ` 


حقون الانسان 2 الاسلام : 

كيف يقرر المسلم ما اذا كانت الحقوق التي 2 اعلان الأمم المتحدة 
متوافقة مع دينه ام غير متوافقة 5 ان بعض الكتاب الغربيين يقترحون على 
المسلمين ان يبدؤوا بالتسليم بآن هذه الحقوق المعلنة هي حقوق يجب الايمان 
بها والالتزام بها٠‏ ولكن بما انها لايمكن ان توجد بے دينهم التقليدي فلابد 
لهم من اعادة تفسيره ليجعلوه متوافقاً مع مايسمونه بالمعايير العالمية لحقوق 
الإنسان لكن هذه الطريقة لاتليق بانسان امين مسلماً كان أم غير مسلم ٠‏ انه 
من الافتراء ان تنسب الى بشر ما كلاماً لم يقله ٠‏ فكيف بالله خالق البشر 5 
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لو ان فيلسوهاً ما معجباً بفلسفة آرستکالیس يحاول دائماً آن يعيد تفسيرها 
ليجملها متوافقة مع بعض ما يشيع عصره لاعتبر رجلا غير أمين وغير جدير 
ف و و ار ا کا وی ا راء کے ادت 
العالمين ٠‏ كيف ؟ والمسلم يقرا ج كتاب ربه: 

قل إن پذین یفترون على پله پكذب # يغلحون) بَيإیونس: 
5۹ 

فمن أظلم ممن ٤إفتری"‏ على بله كذبا ليضل يناس بغير 
علّم إن له لا یهد ي پقوم بظا لمین؛ با لأنعام: ٠٤٤‏ كر . 

ان للعالم المسلم منهجاً علمياً يتبعه لمعرفة ما هو من دينه وما ليس منه 
انه أولاً يأخذ كلام ربه مأخذ الجد فيجتهد ويخلص بك معرفة مراد الله 
تعالى بكلماته التي انزلها موقنا بكل ما يقول الله تعالى آو يقول رسوله فهو 
الحق الذي لا ريب فيه وان كل ما يأمر به الله أو رسوله فهو الخير الذي 
لاريب فيه iE‏ ا يان الله علام الغيوب وانه لم یربط هداه 
بمرحلة زمنية معينة أو رقعة ارضية معينة وانما جعله هدى ورحمة للناس 
كافة منذ ان بعث رسوله والى قيام الساعة ويكون همه بعد سلوك الطريق 
الصحيح لمعرفة ما انزل الله تعالى أن يؤمن به ثم يجتهد 2 العمل به ان كان 
يقتضي عملا ظاهراً انه يأتي الى كتاب ربه وسنة نبيه ليهتدي بهما لا 
ليهديهما ولا ليقترح عليهما انه لامعنى للايمان ولا للتدين إلا هذا ٠‏ 

وكلما عرضت للعالم المسلم مسألة جديدة فكرية كانت أم عملية كقضية 
حقوق الإنسان فإنه يرجع الى كتاب ربه وسنة نبيه ليلتمس فيها الهداية فإن 
وجد 4 نصوص الكتاب والسنة ما يؤيد الأمر آمن به › وإن وجد فيهما 
نصوصاً تبطله آنکره › وان لم یجد لا هذا ولا ذاك اجتهد بحسب قواعد 
الاجتهاديه العلمية المعروفة ب2 علم يسمى أصول الفقه ليصل الى الحكم 
الإسلامى 2 المسألة ٠‏ فالاجتهاد مع أهواء العصور المتغيرة انه منهج علمى 
ات اة ال خدل عا التوصض وهو ك ها افد ماكو 
بمنهج علماء الطبيعة 2 اكتشاف الحقائق الكونية ٠‏ 

آما إذا اعتقد الإنسان أن 2 القرآن آو 2 السنة مايتناقض مع مسائل 
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عصرية يراها مهمة وضرورية لتحقيق مصالح الناس فإنه بهذا بيبطل ايمانه 
بأن القرآن كلام الله وان فخا ول الله ك ل كو أن فة 
بإخلاص أن القرآن الكريم كلام الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الله ثم تعتقد مع ذلك أن فيهما ماهو باطل أو مضر ٠‏ 


المفاهيم والتصورات : 

لقد امعنت النظر - بحسب هذا المنهج - ب2 اعلان حقوق الإنسان فلم 
أجد 2 معانيها العامة ماينكره المسلم الا بنوداً معروفة سبقني الناس الى 
التنبيه عليها لكن هذا لايعني الموافقة على كل الصيغ التي صاغها محام 
فرنسي قبل اكثر من خمسين عاما 

بيد ان المشكلة الكبرى - كما لاحظ ذلك بعض الكتاب الغربيين - هي ان 
الناس اتفقوا على بعض المفاهيم الا ان تصوراتهم لها تختلف بحسب تقافتهم 
ومعتقداتهم لكن كثيراً من الغربيين يفترضون ان تصوراتهم ينبغي ان تكون 
هي التصورات العالمية التي تتجاوز الثقافات وانا لا اريد هنا ان اقرر مسألة 
نسبية القيم التي انكرتها ب2 بداية البحث وانما اريد ان اؤكد ماقلته هنالك 
من ان انكار هذه النسبية لايلزم المرء باعتقاد ان التصورات الغربية هي 
التضوراكالاة أو اة 

خذ على ذلك مثالين ان المعاملة التي عامل بها القاضي ستارك الرئيس 
كلنتون والطريقة التي حرص بها علية نشر فضائحه هي مما يتقزز منه 
المسلم ويعده أسواً من الفضيحة التي حرص القاضى على اذاعتها ٠‏ ولاشك 
ان المسلم يعد هذا امراً مخالفاً للحق الإنساني الذي قرره البند الثاني عشر 
من الإعلان العالمي بل ان مبدآ نشر الفضائح هو مما ينكره المسلم ويعده 
عملاً غير اخلاقي فهذا التصور الإسلامي لمفهوم الشرف والسمعة الوارد 2 
هذا البند يختلف اختلافاً كبيراً عن المفهوم الأمريكي له ان كان ما فعله 
القاضي معبراً عنه ٠‏ 

وكذلك مفهوم الحرية الدينية الواردة 2 البند الثامن عشر والذي يقرر 


ان من حق کل انسان ان يظهر دينه او دو دوا أو ممارسة أو عبادة أو 


۲١1 


احتفالاً هو ايضاً مما يختلف فيه التصور الإسلامي عن التصور الغربي ٠‏ ان 
التصور الغربي يفسر الدين تفسيراً يجعله محصوراً 2 اطار النظام العلماني 
ولذلك لايبيح للمسلم ان يمارس اشياء يبيحها له دينه لان ممارستها تتصادم 
مع القانون العلماني للدولة ٠‏ وبما ان الدولة الإسلامية دولة تقوم على الدين 
آ غل اللا قح ها انا ان تخل حر ال مجر الاعاة 
وحرية الممارسة 4 نطاق نظامها الديني لكن شيوع النظام العلماني جعل 
الناس ينسون هذه الحقيقة ويفترضون ان النظام العلماني هو النظام 
العلماني الوحيد المناسب للبشرية فيما يبيحه هو المباح وما يحرمه هو المحرم 
وهذا امر ينكره المسلم الملتزم بدينه. 


ما الاسلام »ومن الذي يمتله ؟ 

ب4 سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان كما ورد 4 الإعلان العالمي وك 
سبيل تفسيرها تفسيراً يتناسب مع التصور الغربي يحرص كثير من الكتاب 
الغربيين على الاصرار على آن الإسلام ليس شيئَاً واحداً وانه لذلك لايجوز 
لن يسموهم بالسامين القا دن ان بحتكروا الكادم اسم الإسادم يل أن فن 
يسمونهم بالمسلمين الليبراليين لهم الحق 4 التحدث باسم الإسلام كما 
لأولئك سواء بسواء ٠‏ ولما كان من يسمونهم بالليبرايين متبنين للموقف الغربي 
بحذافیره ووا ولوروا > وما كانوا ممن يستمع لنصيحتهم بضرورة اعادة 
تفسير الإسلام ليماشي التصورات الغربية 2 حقوق الإنسان وج غيرها ` 
فإنهم يجدونهم حب إلى نفوسهم لأنهم يمثلون حضارتهم مع اصرارهم على 
التسمي بالمسلمين تجدهم لذلك يعلون من قدرهم ويرفعون من خساستهم 
ويشيدون بكتاباتهم حتى وان كانوا من المغمورين الذين لا تآثير لفكرهم ج 
بلادهم ٠‏ وصدق الله العظيم: 
5إذا لأتحخذوك خلَيلا4 ب1ا لاسراء: 5۷ . 

مما لاشك فيه ان المنتسبين الى الاسلام كثيرون وان تصوراتهم له 
مختلفة ولكن هل يدل هذا على ان الاسلام ليس شيئاً واحداً وان من حق أي 


۲۲ 


احد ينتسب الى الاسلام ان يقول فيه ماشاء كيف شاء ولا يكون هنالك معاير 
م نه م الق ك دواد وال ان کا هدا ف کک ما س 
الحق وهي مسألة اتفقنا مع الكتاب الذين نناقشهم على إنكارها. 

إن الإسلام دين مبني على نصوص مكتوبة بلغة معروفة فلا بد آن يكون 
ا دل علا هد اتح د19 عام فی اقل > فل من دردد 
ان يعرف الموقف الإسلامي الحقيقي من قضية ما كقضية حقوق الإنسان ان 
يطلع على هذه النصوص فيجعلها معياراً يميز به - تمييزاً عاماً على الأقل - 
بين المحق والمبطل 2 ادعائه تمثيل الإسلام ٠‏ وعليه اذا لم يكن قادرا على 
كان قل له غ در وة ذلك سك ارك الوق الاه غي 
ان يقرر من المحق ومن المبطل ` 

انها لحقيقة بدهية أن الاختلاف 2 فهم نصوص ما لايدل بنفسه على 
ان تلك النصوص لاتعبر عن حقيقة واحدة وانها تقبل التأويلات المتنتاقضة 
ماذا اذا طبقت احدى الدول هذا المبداً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . 
فقالت انها تلتزم بها لكنها تملك حق تفسيرها تفسيراً مختلفاً عن الآخرين ؟ 


ختاما: 

نقد شت کشا مھا ہا کے هذه الور ك على تابات غرهة اطا غاا 
وقد فكرت أولاً 4 أن اشير اليها كما هو المعتاد ب2 الأوراق العلمية › ثم 
أضريت عن ذلك وقلت أجعلها مجردة لا محاكمة لأفراد معينين وأرجو لذلك 
آن يجد فيها المطلعون عليها من الكتاب الغربيين بموضوع حقوق الإنسان 
شيئًاً من العون على تقدير أحسن لوقف الإسلام والمسلمين من هذه القضية 


۲۳ 


٤ 


موضوع البحثت؛ 
حقوفن غيرالمسلمين 
بے بلاد الاسلام 


الباحث: 
الدكتورصالح بن حسين العايد 
الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
المملكة العريية السعودية 


Yo 


بيص 


٦٢ 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدبن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه آجمعين. 

ما بعد : 

فالإسلام دين رحمة للناس آجمعين.ء وفيه الخير للعالمين: للمؤمنين بهء 
ولغير المسلمين ويدرك ذلك كل ذي عين بصيرةء ولايجحد فضله إلا من جهل 
حقيقتهء أو كان من المستكبرين آما خير لأهله فالرشيد يدرك منافع الدين 
الف غلی ا لزمنی ك الدارين الدشا والاخرة وآما خيرد لفو السلمين 
فلا آدل عليه مما حفظه الإسلام لهم من الحقوق. وماعاملهم به المسلمون 
هن قسامع يكاد لايضدق حصوله: حتی گان ذلك بے آوقات. انتصارات 
المسلمين عليهم ب4 الحروب» وهو ماشهد به المنصفون من غير المسلمين قال 
البطريك غيثو بابه: (إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم 
يعاملوننا كما تعرفون: إنهم ليسوا بأعداء للنصرانيةء بل يمتدحون ملتناء 
ويوقرون قسيسينا وقديسيناء ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وآديرتنا). 

وقال ول ديورانت: (لقد كان آهل الذمة المسيحيون والزردشتيون واليهود 
والصابئون يتمتعون 2 عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لانجد 
نظيرا لها 2 البلاد المسيحية 2 هذه الأيام فلقد كانوا أحراراً ب2 ممارسة 
شعائر دينهم واحتفظوا بکنائسهم ومعابدهم... وکانوا يتمتعون بحكم ذاتي 
يخضعون فيه لعلماتهم وقضاتهم وقوانینهم)(') آ. هھ . 

وهذه المعاملة الحسنة التي أبداها المسلمون لمخالفي دينهم ليست طارئة 
آو غريبة» بل هي منطلقة من آسس دين الإسلام نفسه الذي يقوم على 
اشن ر اسن <2 هذا شما 

الأساس الأول: حفظ كرامة الإنسان لكونه إنساناً. 

الأساس الآخر: كفالة حرية الأعتقاد. 

ولكننا اليوم نسمع أصواتا متعالية تتهم الإسلام وأهله بانتهاك حقوق 
الإنسان»ء وبخاصة مع غير المسلمين دون آدلة ولا براهين. 


۷ 


ودحضاً لهذه الفرية يسرني أن أفصل القول ب4 (حقوق غير المسلمين 4 
بلاد الإسلام) بهذا البحث سالا المولى جل جلاله التوفيق إلى تجلية الحق 
لذوي البصائر. 


أصناف غير المسلمين 2 بلاد الاسلام: 

قبل الإيغال ب تفصيل (حقوق غير المسلمين 4 بلاد الإسلام) يجدر بنا 
تحديد ضاف غين اسان باك الإسلات ولیس المراد هتا هديد آنراع 
دياناتهم كاليهود والنصارى ونحوهم: لأن هذا التقسيم لاتترتب عليه أحكام 
شرعية غالباً إلا ماكان من تنوعهم بين آهل كتاب ومشركين» ولكن المراد من 
أصنافهم هنا مايلي: 

الصتف الأول: المواطنون من غير المسلمين ويسمون ب(أهل الذمة) وهو 
اسم حسن. لا كما يظن بعض الناس» فهم يسمون بآهل الذمة بمعنى (آهل 
العهد والأمان). لأنهم يصيرون 2 ذمة محمد ية و2 ذمة المسلمين» آي: 2 
عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد ("). ويؤيد ذلك ماجاء ب4 كتاب أبي بكر 
الصديق كز لأهل نجران: (آجارهم بجوار الله وذمة محمدالنبي رسول الله 
ييو على أنفسهم» وأرضهم» وملتهم. وآموالهم» وحاشيتهم» وعبادتهم» 
وغائبهم» وشاهدهم» وأساقفهم» ورهبانهم.و کل ماتحت أیدیهم)") . 

الصنف الثاتي: غير المسلمين الوافدون إلى بلاد الإسلام لعمل آو 
نحوه» ويعرفهم الفقهاء ب(المعاهدين). 

ولهذين الصنفين حقوق عامةء ولكل صنف منهما حقوق خاصة»ء ولكنني 
سوف آقتصر ب4 بحثي هذا على إيضاح الحقوق العامة فقط: لتتوافق مع 
آصل عنوان الموضوع» وخشية من الإطالة والإملال. 


الحقون العامة لخيرالمسلمين ب2 بلاد الاسلام: 

لم يخص الإنسان بمنزلة آرفع مما ينالها 4 ظلال الدين الحنيف 
(الإسلام) وماذلك إلا لأن دين الإسلام دين عالميء ورسوله بلا أرسل للعالمين كافة. 
ول ناخرات الأناء والومل عم الان انين أراوا لاف امه اة 


۲۸ 


وحين يوازن الدارس آو الباحث بين مبادئ حقوق الإنسان التي حواها 
(الإعلان المالمي لحقوق الإنسان) وحقوق الإنسان 2 الإسلام يلحظ التميز 
الواضع الي ى به الإسان ادت عه كار افو ماي حر 
من حيث الشمول والسعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي 
0 الا واف هه ااا و و ل ا ا ر و 
فن الأخواء آله (لهن فاك دين من الان أو شري من القرات على ظهر 
هذه الأرض أفاضت 2 تقرير هذه الحقوق وتفصيلها وتبيينها وإظهارها ج 
صورة صادقة مثما فعل الإسلام)(“). 

ول ر ارا ال ق ا ارق ع احا ن ن 
وا و ا کی رق یر الم 
و کر ا ا 
أ 


الحقون العامة لخير المسلمين كثيرة» سأكتفي بذك ر أبرزها: 
أولأ:؛ حقهم ے2 حفظ كرامتهم الانسانية: 
حيث كرم الله تعالى الإنسان ورفع منزلته على كثير من خلقه فقال تعالى 
بيات ءفَضلَّتَاهم على" كَثيرمَمَنَ حلَقَتَا قَفَضيلا» بيا لإسراء. 
بل أمر ملاثكته بالسجود لآدم عليه السلام إعظاماً لشأن الإنسان 
وتفضيلاًء قال -عز وجل- 5إ قَلَنَا للملاتكة #كإسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبگیس آبی" 4 بلإطه: ۱۱١‏ کر 
وأسبغ الله تعالى للانسان نعمه ظاهرة وباطنةء فسخر له ما4 السموات 
والأرض إكراماً وتفضيلاً قال تعالى: «يلّه يدي خَلّق يِسَمَوات #الأرض 


2 


EM 


س س 
0 


بغلك لتجري في پبحر بامره $سخرلکم الأنهار ط٥‏ ۳۲ز $سخر 
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کم پشَمَّس والَقَمَردانبَيّن َر کم پِلَیّل 5التَمَارَ ط٥ز‏ ٣٣زه‏ 
آتاکم من کل ما سَأتّتموه 5إن تعدوا نعمت لَه ا تحُصوها إن 
الانسان تظلوم کفار ۳ه ۲ڑ بإ براهیم: ۳۲ - ٠٤‏ ولابد إذاً من 
مراعاة الكرامة الإنسانية للإنسان مسلماً كان أو غير مسلم» ولا إخال أن ديناً 
يوازي الإسلام 2 حفظ كرامة الإنسان حتى وإن كان من غير آهلهء فهو يؤكد 
على آن آصل البشر واحد وآنهم متساوون 2 الإنسانية وج الحقوق قال الله 
تعالى ايا ايها پتاس إتا خلقَتَاکم من ذکر 5أنتی" $ جعلتاکم شعو 
وقَبّائل لتَعَارفوا E E‏ 
لاا لحجرات ٠١١‏ دز وقال رسول الله بيه ب2 خطبته أيام التشريق: (ياأيها 
الناس: إن ربكم واحد وإن آباكم واحد آلا لا فضل لعربي على آعجمي» ولا 
لأعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىء 
أبلغت)(°). 

فمن الحافقة على كراة غير المسلمين حقهم ك مراعاة مشاعرهم 
ومجادلتهم بالحسنی قال 8 9 تجاد لوا آهل یکناب إلا بالتي هي 
آحُسن إلا پذين ظلموا م متهم 5قولوا آمتا بالّذي أنزل اليا #آنزل 
اليكم 5إلهتا $الهكم واحد تحن له مسلمون 4 بلإالعنكبوت: 
٦ه‏ وكذلك حقهم 2 عدم تسفیه معتقداتهم. وأحسب آنه لیس على وجه 
السيطة دين ر م رل تقام تسف اة عط من الا لوقل 
الله عز وجل قل من يَرزقكم من پِسَّمّوات 5ا لأر ض قل پلّه 8إا أو 
اکم تعلّی" هدى أو في ضلال مبين 4 بطسبا: ١۲ت‏ تأمل كيف ختم 
الله الآية الكريمة بما يسميه البلاغيون العرب (تجاهل العارف) ومزج الشك 
باليقين بإخراج ماتعرف صحته مخرج مايشك فيهء ليزيد بذلك تأكيداً 
ومبالغة 2 المعنى» فلم يبين مَن من القبيلتين على الهدى» ومن منهما 2 
الخال فا من تحاف ا وإقامة الحجة عليه بترك الحكم فيه 
للعاقلء قان الرمخقرف: 

(وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن 


سو 


r. 


البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى» ومن هو 2 
الضلال المبينء ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به 
على الغلبة مع قلة شغب الخصم» وفل شوكته بالهويناء ونحوه قول الرجل 
لصاحبه: (علم الله الصادق منى ومنك. وأن أحدنا لكاذب). 

(وقد بلغ من تكريم المولى تبارك وتعالى للإنسان أنه حرم على المسلمين 
أن ينالوا من الآلهة التي يعبدها المشركون بالسب» حتى لايؤدي ذلك بهم إلى 
اليل من الله الال الح وة ذلك تكرب للانسان: ق احترام شعو ر الإنسان 
المسلمين لجرهم ذلك إلى شتم إلههم. وهم لايريدون ذلك لأنهم يعتقدون 
بوجود الله عز وجل» وإن كانوا لايدينون بالتوحيد وأيضا إذا سب المسلمون 
آلهة المشركين فإن المشركين سيجرحون شعور المسلمين كما جرحوا هم 
شعورهم» وذلك يتعارض مع كرامة كل من الفريقين. ويكون عاملاً من عوامل 
اباد العتاتى وبة الحقد ع الفومس) 0 قال الله قانى خ5 لاتسوا 
ا و ا 
لكل آمة عملهم ثم إلى" ريهم مرجعهم فينبنهم بما كانوا يعملون 4 
لا الأنعام: ۸١۱ر‏ . 

ومن صور مراعاة كرامة الإنسان أن رسولنا محمد َي كان يمر بالقيام 
للجناٹز كما 2 حديث عامر بن رييعة رضى الله عنه عن النبى بلا آنه قال: 
(إذا رآيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم)(). فمرت به يوماً جنازة فقام فقيل 
له إنها جنازة يهودي» فقال: أليست نفساً(") 5 وقد سار على ذلك أصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم» فمرت جنازة بسهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي 
الله عنهم وهما قاعدان بالقادسيةء فقاماء فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. 
أي من أهل الذمةء فقال: إن النبي َة مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها 
جنازة يهودي فقال: آليست نفسا؟ ('"). 


کف اق و کا کیو ایی کے وا او کن 
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العاص -رضي الله عنه- حين كان عمرو والياً على مصر ضرب أحد الأقباط 
بالسوط» وهو يقول: أنا ابن الأكرمين فما كان من القبطي إلا أن رحل إلى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ب2 المدينةء وشكا إليه ذلك 
فاستدعى الخليفة عمرو بن العاص كز وابنه وأعطى السوط لاقبطي وقال 
له: اضرب ابن الأكرمين فلما انتهى من ضريه التفت إليه عمر وقال له: 
أدرها على صلعة عمرو: فإنما ضربك بسلطانهء فقال القبطي: إنما ضربت 
مئ ريني ثم الك عر إلى عفرو ين الحاض وقال (ياعمرو من 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراًة). 

(ومفا يستحق الشجيل 2 هذه القصة آن الاس قد شعروا بكرامتهه 
وإنسانيتهم 4 ظل الإسلام» حتى آن لطمة يلطمها آحدهم بغير حق» 
يستنكرهاء ويستقبحهاء وقد كانت تقع آلاف مثل هذه الحادثة. وماهو أكبر 
منها ب4 عهد الرومان وغيرهم» فلا يحرك بها أحد رأساًء ولكن شعور الفرد 
بحقه وكرامته 4 كنف الدولة الإسلامية جعل المظلوم يركب المشاق» ويتجشم 
وعثاءالسفر الطويل من مصر إلى المدينة المنورة » واثقاً بأن حقه لن يضيع, 
ا د ا اغ 

ثانيا: حقهم ب2 حرية المعتقد : 

لم يرغم | لإسلام مخالفيه على الدخول فيه بل ترك لغير المسلمين كامل 
الحرية 4 أن ييقوا على دينهم» فلا يجبروا على اعتناق الإسلام وذلك بنص 
الكتاب والسنة فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ($ لو شاء ريك 
لآمن مَّن في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تکرم پاس حى" يكونوا 

موم منین) بلاژیونس: 5۹۹ ورسولنا محمد بي كان يخير الناس بين 

الول 2 الإسلام والبقاء على دينهم ولكن بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به 
على دينهم وأعراضهم وأموالهم ويتمتعون بذمة الله ورسولهء ولذلك سموا (أهل 
الذمة("). 

قل الله e‏ }ك راه في پدين قد تبين پرشد من پغي فمن 
يكَفَرٌبالطًاغوت $5 يؤمن بالله ققد استَمسك باتعروة پوشقّی نی" لہ 


0% 
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#ك#نفصام ها 5 الله سميع عليم) بطةًالبقرة: ۲١١‏ كر فهنه الآية 
الكريمة نزلت 4 شأن رجال من الأنصار كان لهم أبناء يدينون باليهودية أو 
النصرانية فلما جاءهم الإسلام حاولوا إجبارهم على اعتناق الدين الجديد 
فنزلت هذه الإية لتمنعهم من ذلك ("')ء ومن يتأمل هذه الآية مع سبب نزولها 
يجد آنه لايصح إرغام آحد على الدخول ك الإسلام حتى ولو كان المرغم آبا 
جوتي اار والمرغم ابناً لايشك 2 شفقة أبيه عليهء ورغم أن 
الظروف التي اعتنق فيها الأبناء دينهم الذي يسعى آباؤهم إلى تحولهم عنه 
حیث کانت آمھاتهم لایعیش لها آولاد» فتنذر إن عاش لها ولد آن تهوده آو 
تنصره على الرغم من كل ذلك يرفض القرآن الكريم الإكراه على الدخول ج 
الل ال 

وقال رب العالمين أيضاً:(5 قل يحق من ريكم فمن شاء فلَيؤّمن 5من 
شَاءَ فَلَيْكَفْرٌّإتا أعَتَدتَا ثلظالمين تارا أحاط بهم سرادقهًا 5إن 
ستقیشوا قادو اء کاتمھل بشوی پ وجوه تس شراب وسات 
مرتفقا) يا لکهف: ۲۹ر 

e‏ بمتع الخرية لر اسان ے البقاء غلى ديهم يل 
گان سے ار يعه السمح ما يبيح لهم ممارسة شعائرهم» > ومایحافظ على آماکن 
ع قال الله تعالی: «يذين أخُرجوا من دارهم بغيرحق ك أن 
یقولوا ریتا پله تولا دقع پلّه پتاس بعضهم ببعض تهدمت صوامع 
بيع صلوات اجا يذكرفيها اسم په کثیرا لينصرن پله 
من ينصرد ان په قوي عُزيز» طا لحج: ٤١‏ . وكان الخلفاء يوصون 
قادتهم الذين يرسلهم للجهاد بما يكفل ذلك جاء 24 وصية أبي بكر الصديق 
كوف لأسامة بن زيد رضي الله عنهما:( إني موصيك بعشر: لاتقتلن امرأة. 
ولاصبياً ولاكبيراً هرماء ولاتقطع شجراً مثمراًء ولاتخربن عامرأًء ولاتعقرن 
قاة ولايعيرا آلا اكه ولافرقن نخلاء ولاتخرقفه ولاتفلواء ولاتجيتزا: 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا آنفسهم 4 الصوامع» فدعوهم ومافرغوا 
آنقسھم ئه( . 
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وجاء 2 عه عمر بن الخطاب كك إلى آهل إيلياء (القدس) :(هذا 
ماأعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً 
لأنفسهم» وآموالهم. ولكنائسهم. وصلبانهم» وسقيمها بريتها وسائر ملتهاء 
لاتسكن كنائسهم» ولاتهدم» ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء ولامن صليبهم» 
ولا من شيء من آموالهم» ولا يكرهون على دينهم» ولايضار آحد منهم» 
ولايسكن بإيلياء معهم آحد من اليهون("'. 

(ومنذ عهد الخلفاء الراشدين واليهود والنصارى يؤدن عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم ب4 حرية وأمانء كما هو منصوص عليه ب2 العهود التي كتبت ك 
عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيليا 
ا 

وقد حافظ المسلمون على كنائس النصارىء» ولم يمسوها بسوءء وقد 
حك آ ن( كذ الخافة الوليد بن عبد الاك كس وخا من التصارى: 
وآدخلها 4 المسجد, فلما استخلف عمر بن عبدالعزيز شكا إليه النصارى 
مافعل الوليد بهم ب2 كنيستهم فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده ب المسجد 
عليهم لولا آنهم تراضوا مع الوالي على آساس آن يعوضوا بما یرضیهم)(^'). 

وقد اعترف المنصفون من الغربيين للإسلام بهذا التسامح» فمن ذلك 
قول غوستاف لوبون: (إن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى 
الغايةء وإنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على وجه الخصوص وسار خلفاؤه على سننه» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء آوروبا المرتابون آو المؤمنون القليلون الذين آمعنوا النظر 
بے تاريخ الغرب)(*'). 

وقال روبرتسن: (إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم 
وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشراً 
لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً 2 التمسك بتعاليمهم الدينية('"). 

بل قد وجد غير المسلمين من التسامح مالم يجدوه عند طوائف مخالفة 
4 دينهم» يقول ريتشارد ستيبز عن الأتراك: إنهم (سمحوا للنصارى جميعاً: 
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الإغريق منهم واللاتينء آن يعيشوا محافظين على دينهم» وآن يصرفوا 
ضمائرهم كيف شاؤواء بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة 2 
القسطنطينيةء وفى آماكن آخرى كثيرة جدأًء على حين أستطيع أن أؤكد بحق 
- بدليل اشى عشر عاماً قضيتها 4 آسبانيا- آننا لانرغم على مشاهدة 
حفلاتهم البابوية فحسب بلء إننا ب خطر على حياتنا وأحفادنا)('"). 

وذكر توماس أرنولد 2 كتابه (الدعوة إلى الإسلام) آنه كان 2 إيطاليا 
قوم يتطلعون إلى التركي لعلهم يحظون كما حظي رعاياهم من قبل بالحرية 
والتسامح اللذين يئسوا من التمتع بهما 2 ظل أي حكومة نصرانية("'). 

بل أشار توماس إلى أنه حدث أن هرب اليهود الأسبان الملضطهدون ج 
جموع هائلةء فلم يلجأوا إلا إلى تركيا ج نهاية القرن الخامس عشر. 

ولعله من نافلة القول أن نقول: إن بقاء غير المسلمين على دينهم قروناً 
متتالية 2 الشام ومصر والأندلس لدليل على سماحة الإسلام حتى وإن كانت 
تلك السماحة أدت إلى إزالة الإسلام من بعض البلاد كالأندلس التي استغلت 
بقية النصارى فيها ضعفاً اعتور المسلمين فهجموا عليهم واستأصلوا شأفتهم 
قتلاً وإبعاداً. 

ثالثاً: حقهم 2 التزام شرعهم("): 

من تسامح الإسلام مع مخالفيه من المواطنين أنه لم يلزمهم بالالتزام 
بأحكامه التشريعيةء فأعفاهم من دفع الزكاة التي هي ركن من أركان 
الإسلام يكفر المسلم إن لم يقم به جاحداً لوجوبه ويقاتل عليه ولم يفرض 
عليهم الجهاد مع المسلمين مع آنه ذروة سنام الإسلام» ومنفعته تعود على آمن 
المسلمين وغيرهم من سكان دولة الإسلام» وسبب إعفائهم من هذين الواجبين 
أنهم يدفعون ضريبة مادية مقابل ذلك وهو مايعرف 2 الإسلام ب(الجزية). 

كما سمح الإسلام لغير المسلمين بإقامة حياتهم الاجتماعية (الأحوال 
الشخصية) على تشريعاتهم كالزواج والطلاق ونحو ذلك (وك العقوبات قرر 
الفقهاء آن الحدود لاتقام عليهم إلا فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة والزناء 
لافيما يعتقدون حله كشرب الخمر. 
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ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاؤوا 
وإلا لجأوا إلى القضاء الإسلامي» كما سجل ذلك التاريخ. 

يقول المؤرخ الغربي (آدم متز) 4 كتابه (الحضارة الإسلامية 4 القرن 
الرابع الهجري): 

(لكما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية 
بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم والذي نعلمه من أمر هذه 
المحاكم آنها كانت كنسيه»ء وكان رؤساء المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام 
كبار القضاة أيضاًء وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون ولم تقتصر أحكامهم 
على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل الميراث وآكثر 
المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لاشأن للدولة به)(“"). 

وهكذا يتضح آن الإسلام لم يعاقب غير المسلمين على فعل مايرونه 
حلالاً ب شرعهم كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير مع أنهما حرام ب2 
اة اة 

ولاشك ك أن هذا من التسامح الإسلامي مع المخالفين مما ليس له 
نظیر ے2 آي تشريع آو حكم آو نظام يقول (جوستاف لوبون) 4 كتابه (حضارة 
انعر 

(كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم» وأن يقترفوا من 
المظالم مايقترفه الفاتحون عادةء ويسيتوا معاملة المغلوبينء ويكرهوهم على 
اعتناق دينهم الذي کانوا يرغبون 4 نشره 2 العالم 

وك لخر اا دك هة در الف اا تون الد كان 
عندهم من العبقرية السياسية ماندر وجوده ب4 دعاة الديانات الجديدة أن 
النظم والديانات ليست مما يفرض قسراً فعاملوا كما رأينا أهل سوريا ومصر 
وآسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم» تاركين لهم قوانينهم ونظمهم 
ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة ے الغالب» إذا ماقيست 
بما كانوا يدفعونه سابقاً 4 مقابل حفظ الأمن بينهم» فالحق أن الأمم لم 
تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» ولا ديناً سمحاً مثل دينهم). 
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رابعا: حقهم ب2 العحدل: 

الإسلام دين العدلء واللّه سبحانه وتعالى جعل الموازين الدقيقة ليقوم 
الناس بالقسط ويحذروا الوقوع بك الجور والظلم قال تعالى <5السماء 
رفعها ت پمیزان Aa‏ اك تطغو ۱ في ميزان m2\ am‏ 
5 أقيموا پوزن بالقَسط 5ل تخسروا پمیزان 8ھ 482۹ بباالر. حمن: 
۷- ۹ة وقال آيضا «لقد أرسلتا رسلنا بالبینات 8آنزدتا معهم پکتاب 
الّميزان ليقوم پتاس بَالَقَسّط وآنزتتا بحديد فيه باس شديد 
ومتاهع للتاس 5لیعلّم په من يتصره 5رسله بالَغَيّب إن پله قوي 
عزیز» بلا لحدید: ١۲د‏ وأمرهم بالقسط ‏ کل حال حتی لو كان 
القيام بالقسط فيه ضرر على النفس أو على قرب الأقربين كما کال ال 
ایا يھا پذين آمنوا کونوا قوامین دالفسظ شهداء لَه ډلوعلی' 
انقسكم أو پواندين 9الاقربین إن یکن تیا أوفقيرا فالله أولّى" بھما 
قلا تتبعوا پھوی" آن تعدالوا إن تلووا أو تعُرضوا قإِن پلّه کان بْما 
تَعَملون خبيرا 4 بلاالنساء: ۱١١‏ دة وأوجب عليهم الحكم بالعدل افا 
خن قال الله حل اده ان پله یأمرکم أن تؤدوا الأمَّاتات إنّى" هايا 
اذا حکمتم بین پناس أن تحكموا بالعدل ان له تعما یعظکم به إن 
په کان سميعا بصيرا4 بلا النساء: 0۸ وألزمهم القيام بالعدل حتى 
لو كان الحكم لصالح الأعداء على الأحباب» قال عز وجل يا ايها پذين 
آمَنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقَسّط 5لا يجرمتکم شتَآن قوم 
علّی' آلا تعد لوا ع دلوا هو اقرب للتقوى" اتقوا يله إن په 
خبيربما تعملون» بط المائدة: ۸د ومن تمام العناية بأهل الذمة آن 
الإسلام كما خيرهم بالتحاكم إلى شرائعهم أكد على المساواة بينهم وبين 
امسن = حى الحضول غلى ادل ادا اكا الى شر الإسلام قال 
تمالى «قإن جاءوك قاحكم بَيّنهم أوأعرض عتهم ؟إن تعرض عتهم 
فلن يضروك شيا 9إِن حكّمت فاحکم بيهم بالقسط إن پله يحب 
پمقسطین) طا لمائدة: ١٤ر‏ وقد سجلت صفحات التاريخ بأحرف من نور 
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صور العدل الذي قام به المسلمون مع غير المسلمينء وإليكم شيتًا من تلك الصور: 

- سبق أن أوردنا قصة القبطي مع ابن عمرو بن العاص رة حيث كان 
عمرو والياً على مصر» فضرب ابنه أحد الأقباط بالسوط» وهو يقول: آنا أبن 
الأكرمين فما كان من القبطي إلا أن رحل إلى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
5 اة وشا اليه ذلك فاسنتد عى الخايفة عمرو ين العاض واتةه 
وأعطى السوط للقبطي وقال له: اضرب ابن الأكرمين فلما انتهى من ضريه 
التفت إليه عمرء وقال له: أدرها على صلعة عمروء فإنما ضربك بسلطانهء 
فقال القبطي: إنما ضربت من ضربني» ثم التفت عمر إلى عمرو بن العاص» 
وقال: (ياعمروء متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراًة). 

- تتنازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تة وهو أمير على المؤمنين مع 
يهودي» فاحتكما إلى القاضي شريح بن الحارث الكندي» وتفصيل القصة كما 
رواها شریح نفسه آنه :( لما توجه علي د وة إلى قتال معاوية وة افتقد درعا 
له» فلما رجع وجدها 4 يد يهودي يبيعها بسوق الكوفةء فقال: يايهودي الدرع 
درعي لم آهب ولم آبع» فقال اليهودي: درعي» و يدي» فقال: بيني وبينك 
القاضي» قال: فأتياني فقعد علي إلى جنبي» واليهودي بين يدي» وقال: هذه 
الدرع درعي» لم آبعء ولم آهب» فقال لليهودي: ماتقول؟ قال: درعي» و4 يدي» 
وقال شريح: ياآمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: نعم » الحسن ابني» وقتبرء 
يشهدان أن الدرع درعي» قال شريح: ياأمير المؤمنين شهادة الابن للأب 
لاتجوزء فقال علي: سبحان الله رجل من الجنة لاتجوز شهادته» سمعت 
رسول الله ية يقول: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) فقال 
اليهودي: آمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه! وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن 
هذا الین ى الحو قد أن 9 0 9 ا0 وان محمد كو ووسر 
وآن الدرع درعك ياأمير المؤمنين سقطت منك ليلا)(""). 

ومن آروع الصور على عدل المسلمين مع غيرهم آن القائد قتيبة بن 
مسلم الباهلي -رحمه اللّه- وهو فاتح بلاد ماوراء النهرين والصين قد فتح 
مدينة (سمرقند) دون آن يخير آهلها بين الدخول 2 الإسلام» أو المعاهدةء آو 


۳۸ 


القتالء وبعدعشرين سنة من فتحها وحين ذاك صار عمر بن عبدالعزيز كرف 
خليفة للمسلمين وسمع أهل سمرقند بعدله فسار ۔ إليه وفد منهم واشتكوا 
إليه قتيبةء وكان إذ ذاك قد توفى وقالوا له :(إن قتيبة لم يخبرنا بما تقضي 
به شريعة الإسلام) فكتب عندثد عمر إلى واليه على سمرقند يأمره بأن 
يخرج منها هو وجيشه وآن يخير آهلها بالخيارات الثلاثة فلما خرج المسلمون 
منها آمن كثير من أهلها بدين الإسلام(""). 

ومن الصور أيضا آن الخليفة الوليد بن يزيد الأموي أجلى الذميين من 
قبرص» وجلبهم إلى الشام فغضب عليه الفقهاء والعلماء وعدوا ذلك ظلماً 
وعدواناً فلما تولى ابنه يزيد الخلافة كلمه العلماء 2 إرجاعهم إلى بلادهم 
فردهم إليها فلذلك عد هذا الخليفة من أعدل بني آميةء وقالوا فيه (الآأشج 
والناقص أعدلا بني مروان) يقصدون عمربن عبدالعزيز ويزيد بن الوليد(“'). 

ومن الأمثلة البارزة على العدل مع غير المسلمين( )(موقف الإمام 
الأوزاعي من الوالي العباسي ب4 زمنهء عندما أجلى قوماً من آهل الذمة من 
جبل لبنان لخروج فريق منهم على عامل الخراج» وكان الوالي هذا أحد 
أقارب الخليفة وعصبته» وهو صالح بن علي بن عبداللّه بن عباس فكتب إليه 
الأوزاعي رسالة طويلةء كان مما قال فيها (فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة 
حتی يخرجوا من ديارهم؟ وحكم الله تعالى ألا قزر ازرة 9ر أخرى") 
بط النجم: 5۳۸ وهو أحق ماوقف عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ 
وترعى وصية رسول الله بي فإنه قال (من ظلم ذمياً أو كلفه فوق طاقته فأنا 
حجیجه). 

إلى آن يقول 4 رسالته (فإنهم ليسوا بعبيد فتكون 4 حل من تحويلهم 
من بلد إلى بلد ولكنهم أحرار آهل ذمة'"). 

وإداركاً لعدل الإسلام مع غير المسلمين وهو مالم يكن له نظير اعترف 
كثير منهم بذلك 2 شهادات تركوها للتاريخ فقال المؤرخ الشهير (ولز) عن 
تعاليم الإسلام (إنها أسست ب العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادلء وإنها 
لتنفخ ب4 الناس روح الكرامة والسماحةء كما أنها إنسانية السمةء ممكنة 


۳4 


التنفيذء فإنها خلقت جماعةإنسانية يقل مافيها مما يغمر الدنيا من قسوة 
وظلم اجتماعي عما 2 أية جماعة أخرى سبقتها('"). 

ويقول أرنولد وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: 
(ولكن مبادئ التسامح الإسلامي حرمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على 
الظلمء بل كان المسلمون على خلاف غيرهم» إذ يظهر لنا أنهم لم يآلوا جهداً 
2 أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس,» مثال ذلك: أنه 
بعدفتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا 
الأرثذوكس كنائسهم» ولكن المسلمين أعادوها أخيراً إلى أصحابها الشرعيين 
بعد أن دلل الأرثذوكس على ملكهم لها)(""). 

خامسا: حقهم 2 حفظ دمانهم وآموالهم وأعراضهم: 

فالإسلام يحفظ للاإنسان الحقوق الأساسية ب2 الحياة التي لاغنى له 
عنهاء وهي حفظ النفس» والدم» والمالء والعرض» ويستوى 4 هذه الحقوق 
المسلم وغير المسلم سواء أكان مواطناً آم وافداً فهي حقوق وحرمات معصومة 
إلابسبب شرعي ملهم ب2 ذلك مثل المسلمين فلايصح إزهاق أرواحهم إلا 
قصاصاً أو حداً على عقوبة: لأن الله تبارك تعالى يقول(قل تعالوا أتل ما 
حرم ریکم علیکم ألا تشرکوا به شینا ؟باتوالدین إحسانا 5ل تقتلوا 


ت 


3 


أوّلادکم من إملاق تحن نَرزقکم 5إِیاهم 5ل تَقَربوا پفواحش ما ظَهَرّ 
متها ٤مَا‏ بطن 5لا تقتلوا بتقّس بتي حرم له إلا باحق دلكم 
5صاكم به لعَلّكم تعقلون 4 بطةالأنعام: ١١٠دزك‏ ويقول أيضاً «من 
فساد في الأرض فكَاتما قَتَّل پتاس جميعا 5من أحيّاها فكَأتما أحَيًا 
پتاس جمیعا4 با اند 3: ۳۲ز ورسولنا محمد کل قال 2 خطبته يوم 
عرفة (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 2 
بل گم هذا نے قهركم هذا :ولیس هدا خاصا بالملمن لان الرسرل له 
يقول:( من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 


مسيرة آربعين عاماً)*'). 


۰ 


4 


فلا يصح إيذاء غير المسلم بغير حق بآي وجه من الوجوه» مثل: انتهاك 
عرضه» ولاالتعدي على مالهء ولا الاعتداء عليهء ولاقتله بغير حق شرعي» 
وقد روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ىة أتى برجل من المسلمين 
قتل رجلاً من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال: إني 
قد عفوت عنه» فقال: فلعلهم هددوك وفرقوك قال:لاء ولكن قتله لايرد على 
آخي» وعوضوا لي» ورضیت قال: آنت آعلم» من کانت له ذمتنا فدمه کدمناء 
وديته كديتناء و4 رواية: (إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
گاموالنا)(*"). 
أما الحرب فى الإسلام وهي المعروفة ب(الجهاد) فلا تقوم إلا لأسباب 
وجيهة وذات أهداف سامية فهي لاتكون إلا ب2 الحالات التالية: 
- آن تکون رداً علی عدوان معتدین کما قال الله تعالی (5قاتلوا في سبل 
په پذین یقاتبوتکم ۷8 تعتدوا إن پله لا يحب پمعتّدین) 
بلالبقرة؛ ١5۱۹ات‏ وقال آیضا «پشهر پحرام بالشهُر حرام 
5الحرمات قصاص فمن تا عتدى" عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
#کاعتدی' 'عليكم اتقوا پله $اعلموا ان پله مع ب 4 يمتقین 4 
بلالبقرة: 5۱۹ر . 
EE‏ لمن نكث العهود والمواثيق كما قال تعالى إن ن نکثوا 
أيّماتهم من بعد عهدهه طعتوا فقي دينكم فقاتلوا اَنْمَة بكر 
إتهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 4 بيالتوبة؛ ١۲‏ ك . 
- أن تكون ردعاً لمن منع وصول دعوة الحق إلى الناس كما قال عز وجل 
(قاتلوهم حتی' لا تکون فَتَنَة ډیکون پدین #انتهوا 
فلا عدون إلا على پبظالمین» لالبقرة 3 ۲ کر 
E E‏ > کما قال جل جلاله (5ما 
تكم لا تقاتلون في سبیل په والمستضعفین من پرجال 
#التضاة ۽ الود تدان پذين يْقولون ريا خا امن هذه پقرية 
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۳٤١ 


تصيرا 4 بلا النساء: ۷ر . 
ومن استدان منهم شيئًاً وجب عليه رده ويعاقب المماطل فيه وقد شكا أحد 
رهيان النصاری 2 مصر إلى الوالى آحمد ين طولون أ حد قواده آنه ظلمهء 
القائدء وآنذبهء وعزره» وأخن منه المالء ورده إلى النصرانى» وقال له: لو ادعيت 
عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به "). 
بعقد الذمة وجب لهم ماللمسلمین كما قال ابن عابديخ ('". 

وهده الحقوق ليست للمواطنين من غير المسلمين فحسب» بل هي آيضا 
لمن استجار بالمسلمين من غيرهم فلهم الأمان والحماية وحق الرعاية كما قال 
نمال ی( وان آحد من پمشرگین 4ستجارك اجره حت" سمح کلام 
پله خم أبلغه مأمته ذلك باتهم قوم لا يعلمون4 بٍيالتوبة؛ 1د وحق 
الإجارة 2 الإسلام مشاع بين المسلمين وليس لفئة مخصصة» بل هو كما قال 
الرسول ية عن المسلمين (يسعى بذمتهم أدناهم) وقال: (ويجير على 
السلفبن) ١ء‏ ولذلك حن قالت آم هائیء ینت آبی طالب رض الله غنها 
لرسول الله ية (يارسول الله زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلا قد أجرته 
فلان بن هبيرة) فقال رسول الله َيه :(قد أجرنا من آجرت يا آم هانىء) 
)۹( 

وإعطاء الجوار والأمان للمستأمنين من المخالفين» ومايتبعها من تحذير 
من خفر الجوار وتشديد على ضرورة الحفاظ عليه منقيبة من مناقب 
الإسلام تجاه مخالفيهء تكاد لاتوجد ب4 غير هذا الدين الحنيف. 

سادسا: حقهم 2 الحماية من الاعتداء: 


€ 


المسلمين 2 آراضيها من آي عدو خارجي يريدهم بسوء إذ إن لهم من 
الحقوق العامة ماللمسلمين فيلزم الدفاع عنهم مما يؤذيهم» والقتال دونه 
وفك أسراهم من الأعداء ويشهد التاريخ بكثير من المواقف التي تدل على 
التزام المسلمين بذلك» ومن صوره الجديرة بالتسجيل (موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية حينما تغلب التتار على الشام» وذهب الشيخ ليكلم قطلوشاء 2 
إطلاق الأسرىء» فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمينء وأبي أن 
يسمح له بإطلاق أهل الذمةء فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: لانرضى 
إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارىء فهم أهل ذمتناء ولا ندع أسيراًء لا 
من آهل الذمةء ولا من آهل الملة فلما رآى إصراره وتشدده أطاقهم له)('“). 

وإذا كانت حماية غير المسلمين من المعتدين الخارجيين لازمة فحمايتهم 
من الاعتداء الداخلي آلزم لأن 2 ترك تلك الحماية ظلما شديداً لھم 
والإسلام دين يحارب الظلم بأنواعه فاه سات فال هول ومن به 
منكم نذقه ذبا گبیرا» لاالفرقان: ۹ة وينقل عنه رسولنا 
محمديية قوله 4 الحديث القدسي: (ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا)("“). ومن هنا كان إيذاء آهل الذمة أو 
ظلمهم من الآثام الشنيعة» وصار الحرص على الوفاء بعهدهم واجباً على 
خليفة المسلمين يجب عليه متابعة ولاته 4 تحقيقهء ولذلك قرن رسول الله 
ية إيذاتهم بإيذاثه وإيذاء الله تعالىء فقال محمد بيه (من آذى ذمياً فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله)("“)ء وتعهد عليه أفضل الصلاة والسلام 
بالمحاجة يوم القيامة عن أهل الذمة ممن أساء إليهم» فقال: (من آذى ذمياً 
فآنا خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة)(٤٤).‏ 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ية يسال عليه من 
الأقاليم عن حال أهل الذمة فيقولون له : (مانعلم إلا وفاءً)(°“)ء وماذلك إلا 
لعظم حق آهل الذمة 2 الإسلامء وشعور المسلمين وبخاصة قادتهم بفداحة 
جرم من ينتقص منه» أو يخالف شرع الله فيما أوجبه الله على الأمة تجاهم. 

سابعا: حقهم 2 المعاملة الحسنة: 


er 


إن ك القرآن الكريم قاعدة جليلة 4 التعامل مع غير المسلمين بينت آن 
الأصل أن تكون معاملتهم حسنة»ء بل أن يحظوا بالبر والإحسان» مالم تبرز 
منهم مظاهر عملية من العداء الصريح؛ حيث قال الله تعالی (لا یتهاکم 
پله عن پاذين لم يقاتلوکم هي پدين 3لم یخُرجوکم من دیارکم أن 
تبروهم <تقسطوا اليه ان پلّه يحب پمقَسطین ۳٥ھ‏ ده إتما 
يتهاکم له عن باذين قاتلوكم في پدين #آخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على" إخراجكم آن توتوهم ومن يتولهم فأولّتك هم 
پظالمون 8ه بلطا لممتحنة:ر والبر 2 الآية الأولى أعظم من 
المعاملة الحسنةء ولكنه يستلزمها قال الإمام القرا2 2 بيان المراد به هو 
(الرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم» وكساء عاريهم» ولين 
القول لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة.ء لا على سبيل الخوف والذلة - 
واحتمال أذيتهم 2 الجوار- مع القدرة على إزالته -لطفاً منا بهمء لاخوفاً 
ولاطمعاً والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم 2 
جميع آمورهم 4 دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» 
وصون آموالهم وعيالهم وآعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وآن يعانوا 
على دفع الظلم عنهم وإيصالهم إلى جميع حقوقهم.... إلخ)' *). 

ولم يكن هذا التوجيه من المولى عز وجل كلاما يقرا فحسب بل تحول 
إلى سلوك عام لجميع المسلمين» ابتداء من رسولنا جَييٍ وخلفائه وولاة 
المسلمينء وانتهاء بعامةالمؤمنين» ودراسة سيرة الرسول يي تنبىء عن 
صفحات مشرقة 4 حسن تعامله عليه أفضل الصلاة والسلام مع غير 
المسلمين فقد كان له جيران منهم» وكان يداوم على برهم» والإهداء لهم 
وقبول هداياهم» حتى أن آمرأة يهودية وضعت له السم 2 ذراع شاة آهدته 
إياها وكان يعود مرضاهم» ويتصدق عليهم ويتعامل معهم 4 التجارة ولقد 
تصدق بي بصدقة على أهل بيت من اليهود("“). واستمر المسلمون بعده ك 
التصدق على أهل ذلك البيت ونما جاء وفد نصارى الحبشة أنزلهم رسول الله 
َي مسجده وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم وكان هذا الخلق مع 


٤ 


الأحباش وفاء منه ية إذ كان يقول: (إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين فأحب آن 
أكرمهم بنفسي) ويقصد بذلك إكرامهم لمن هاجر من الصحابة رضوان الله 
عليهم إلى الحبشة(“). 

وسار صحابة رسول الله ية على هديه الكريم 4 حسن التعامل مع غير 
المسلمين فآمر آمير المزمتان غمر ين الخطاب ا بان يضرف مغاشن و 
من بیت مال المسلمين ليه ودي و مستشهداً بقوله چ تما 
بصدقات اللفقراء sالمُساكين‏ والعاملين عایها #المؤلقة قلوبهم 
وهي پرقاب 5الغارمين وقي سبل په 8ابن پسبيل فريضة من په 
5الله عليم حکيم) طالتوية: 1١‏ ك فجعله من مساكين آهل الكتاب 
E‏ 

وكان عبداللّه بن عمرو بن العاص ب يوصى غلامه أن يعطي جاره 
اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام» وسأله 
عن سر هذه العناية بجار يهودي فقال عبدالله: إن النبي َي قال: (مازال 
جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه)('٥).‏ 

وحفظ لنا التاريخ وثيقة فريدة جامعة من أحد سلاطين المسلمين لولاته 
بشأن معاملة اليهود 2 آقاليمهم معاملة حسنةء إذ كتب السلطان محمد بن 
عبذاللة سلطان الغرب بے اليو السادذس والعقرين من شعبان نة ١۸١ف‏ 
الموافق الخامس من شهر فبراير سنة ٤۱۸م:‏ 

( مره فت على كاتا هدا ن ماكر دافا وعماا الاي 
و غا غاا ان اا الود ادح حا الها ها مهه الله الى 
من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم 4 الأحكام حتى لايلحق 
أحداً منهم مثقال ذرة من الظلم» ولايضام» ولاينالهم مكروه ولااهتضام وأن 
لايعتدوا هم ولا غيرهم على آحد منهم 2 آنفسهم ولا 2 آموالهم» وآن 
لايستعملوا آهل الحرف منهم إلا عن طيب آنفسهم وعلى شرط توفيتهم بما 
يستحقونه على عملهم: لأن الظلم ظلمات يوم القيامة » ونحن لانوافق عليه لا 
حقهم ولا £ حق غيرهم ولا نرضاهء لأن الناس كلهم عندنا 2 الحق سواء 
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ومن ظلم أحداً منهم» أو تعدى عليه فإنا نعاقبه بحول اللّه. 

وهذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبيناه كان مقرراً ومعروفاً ومحرراً 
لكن زدنا هذا المسطور تقريراً وتأكيداً ووعيداً ب2 حق من يريد ظلمهم 
وتشديداً ليزيد اليهود أمناً إلى آمنهم ومن يريد التعدى عليهم خوفاً إلى 
خوفهم)('*). 

وقد شهد عدد من التصفين الفرييين بحسن معاملة المسلمين لهم ومن 
ك فال زوو زان لمن ك مدن اد كارا امون ااصارى 
بالحسنى كما آن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمينء فيختنون آولادهم» 
ولايأكلون لحم الخنزير)("*). 

ا الوق و الحهة اه اول واخرا 


الهوامش 
)١(‏ قصة الحضارة: ٠١١,/١١‏ 


© الالام كير ان ا رر رة ار ا 
)۲( کتاب الخراج لابي يوسف: Vs‏ 
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٠١ ,-۲۲ الحريات والحقوق 2 الإسلام لمحمد رجاء حنفي عبدالمتجلي:‎ )٤( 
۲۲٣,/۱۲ مسند الإمام آحمد‎ )۵( 

(1) الکشاف للزمخشري: ۲/, ۲۸۹ 

(۷) الحريات والحقوق 2 الإسلام: ۲١-۲١‏ 

(۸) صحیح البخاري: ۲/ ۸٦,‏ 

۸۷ ,/۲ المصدر السابق:‎ )٩( 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

٠٠/٠١ غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي للدكتور/ يوسف القرضاوي:‎ )١١( 
٠١,-1١ الإسلام وغير المسلمين:‎ )١١( 

(۱۲) آسباب النزول للواحدي: ١۱۱-١۱۱ء‏ 

٠١۹,-۱۸ غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي:‎ )٠١( 

۲٠١ ,/۲ تاریخ الطبري:‎ )٠١( 

٠١۹,۲ تاریخ الطبری:‎ )۱١( 

٠١ , الأقليات الدينية والحل الإسلامي للدكتور/ يوسف القرضاوي:‎ )١۷( 
٠۲, غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي:‎ )۱۸( 

(۱۹) حضارة العرب: ٠١۸,‏ 

٠۹ حقوق غير المسلم بك المجتمع الإسلامي:,‎ )٠١( 

٠٦, الأقليات الدينية والحل الإسلامي:‎ )۳١( 

(۲۲) الأقليات الدينية والحل الإسلامي: ٠١ ,-١١‏ 

٠١,-٠١ الأقليات الدينية والحل الإسلامي:‎ )۲١( 

٠٤ وانظر: الأقليات الدينية والحل الإسلامي:,‎ ٠٠١ ص,‎ )٠١( 

۲٠٠١, /۲ أخبار القضاة:‎ )۲١( 

(۲۷) قصص من التاريخ للطنطاوي: 

(۲۸) فتوح البلدان: ۲٠١,‏ 

(۲۹) غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي للدكتور/يوسف القرضاوي:, ٠٠‏ 
)۳١(‏ غير المسلمين 2 المجتمع الإسلامي:, ٠٠‏ 

٠٤١١, من روائع حضارتنا للدكتور/ مصطفى السباعي:‎ )۳١( 


EV 


بيص 


۳۸ 


موضوع البحت: 
الآقليات المسلمة 2 الجتمعات 
الغربيه 


السفير: ماريو شالويا 


مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي - إيطاليا 


۳4۹ 


ابیض 


يعد الوجود المستمر للجاليات الإسلامية 2 دول الاتحاد الأوروبي 
ظاهرة حدثت مؤخراً نسبياً فعلى الرغم من حجمها وعمرها ووضعها 
القانوني الذي ربما يختلف 2 بعض الجوانبء» الا ان المشكلات التي تواجهها 
والقضايا التي تثار حولها وتعاني منها البلدان المضيفة تعد ب4 جوهرها 
مماثلة ومتشابهة لبعضها البعض ويمكن معالجتها بطريقة عالمية وسأحاول 
کن ان اهاد رخاف ااا اا 
والنمسا التي حظي الاسلام فيها بنوع من الاعتراف الرسمي من قبل الدولة. 

ففي اسبانيا وبعد اجراء تعديل النظام الأساسي للبلاد 2 ۹۷۸م 
ضمح اغراف قذي داك اة وم مور فاون اا ا هة 
2 ,۹۸٠م‏ وقعت الحكومة اتفاقية عام ١۱۹۹م‏ مع الهيئة الإسلامية لاسبانيا 
التي تضم 2 عضويتها المنظمات الإسلامية المحلية. 

وهذه الاتفاقية التي اجازها البر لمان الاسباني ب4 نفس العام بعد اصدار 
القانون المناسب تعطي الإسلام وضعية الاعتراف الرسمي ك اسبانيا بجانب 
اليهودية والكنيسة الانجيلية وطبعاً الكنيسة الكاثوليكية على الرغم من ان 
الاعراف لاتتجاوز عادة الحقوق والامتيازات التي يكفلها القانون 2 اطار 
الحرية الدينيةء إلا أن الاتفاقية تعد رغم ذلك مهمة إذ إنها توفر الحماية للمسلمين 
ضد التجاوزات المحتملة من السلطات المحلية أو تجاوزات الأفراد العاديين. 

وتعد مسألة المطالبة بتطبيق قانون بعينه اكثر فعالية من الالتجاء إلى 
مبادىء عامة لكن بعض الصعوبات واجهت تنفيذ اتفاقية ۹۹۲م نظراً للاختلافات 
التي نشأت بين الجماعات الإسلامية الأعضاء 2 الهيئة الإسلامية. 

ففي بلجيكا يعترف القانون فقط بالأديان التي يعتتقها عدد كاف من 
الناس الذين يسكتون البلاد ولذا لم يتم الاعتراف رسمياً حتى الان الا بست 
آديان فقط هي تحديداً الكنائس الكاثوليكية والانجيلية والبروتستانتية 
والديانة اليهودية والأسلام بموجب قانون عام ١۹۷٠م‏ واخيراً الكنيسة 
الأرثوذوكسية عام ۱۹۸٥‏ م. 

ويتمتع اتباع الأديان الستة المذكورة اعلاه من حيث المبداً بنقفس الوضع 
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القانوني وبنفس الامتيازات التي تشمل توفير المساعدة الدينية 4 القوات 
اة وا اة تترسن الفدن ك الدارس الفامة و خض من لاع 
وت سخ اواد الد غر لايو والففاز تاتب فن اال هات 
الماليةء ولكن تقف امام الإسلام هنا العديد من العوائق المتمثلة 2 صعوبة 
تكوين هيئة تمثل المسلمين وتكون قادرة على مواصلة الحوار مع الحكومة. 

وقد اصدرت الحكومة البلجيكية بعد قانون ١۹۷٠م‏ قراراً بتكوين لجنة 
مؤفتة تمثل المركز التقاك الإسلامي ك4 بروكسل لكن غالبية المسلمين ج 
بلجيكا لم يقبلوا ذلك القرار وكونت مجموعة منهم ومتنافسة مع المركز 
جمعية اخرى اطلقت عليها اسم جمعية الدين والثقافة الإسلامية. حاول 
المرکز 2ے عام۱۹۸۹م ومن خلال انتخابات وسط الاعضاء تأسيس مجلس 
غل ان اة اتاك ر فض الأفتراف هواخ حت اة 
الانتخابية التي كونها المسلمون الاعضاء 2 المجلس المذكور وممثو الاقلية 
المسلمة على انشاء مكتب تنفيذي مكون من الممثلين لمختلف الجنسيات والمختارين 
وفق الأهمية التقريبية کا ن ذلك 2ے عام ٤۱۹۹م.‏ 

أن شكك وحدة الأفية الاسلاسة عد عافد ك طريق انشا تمشل 

و2 النمسا ظل الإسلام يتمتع بوضعية الاعتراف الرسمي منذ عهد 
الامبراطورية النمساوية المجرية التي ضمت لاراضيها بعض مناطق المسلمين 
الان كن دك اغراف کان کل كر مته مضنا بحت كوا حه 
الأقلية الإسلامية الموجودة 2 النمسا والتي تعد صغيرة 4 حجمها مقارنة 
بالاقليات التي تعيش 2 بلدان الاتحاد الاوربي الاخرى نفس المشكلات 
الاساسية التي تعيشها الأقليات التي تعيش ب2 اماكن اخرى من اوروبا. 

اما 4 بقية دول الاتحاد الاوربي فإن الأقليات الإسلامية تجد نفسها 2 
وضع قانوني - بحكم الواقع - غير منظم بدرجة كبيرة ولذا يجب على 
المسلمين ان يحاولوا كلما كان ذلك ممكنا العمل على آن تكون حقوقهم 
وواجباتهم الدينية معترفاً بها رسمياً ومحمية بموجب مستند رسمي وحبذا 
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لو كان هذا المستند قانوناً خاصاً حتى يتسنى لهم بهذه الطريقة تحاشي 
الصعوبات ومواقف سوء الفهم التي ربما تحدث ك اية بيئة غير صحية. 

ففي المملكة المتحدة ظل افراد الأقلية الإسلامية يزداد عددهم بسرعة 
منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي ولاسيما بعد هجرة اعداد 
كبيرة من مواطني دول الكومونولث عقب تفكك الامبراطورية البريطانية 
وذلك على الرغم من ان عددا كبيراً من المسلمين الذين جاءوا إلى بريطانيا 
من دول الكومونولث حصلوا على الجنسية البريطانية وعلى الرغم من ان 
مواطني رابطة دول الكومونولث يتمتعون باعتبار خاص إذ لم تبد أية حكومة 
بريطانية الاستعداد لمنح المسلمين وضعاً خاصاً يتوافق مع حقوقهم وواجباتهم 
الدينية حسب ماجاء 2 القرآن الكريم. 

ولذا نجد ان العلاقات بين المسلمين وغيرهم شابتها ب2 كثير من الأحيان 
مکافر کی کی ات ال اة مهات من لتر اغات الا انات 
الاجتماعية التي فاقت 4 حجمها احياناً تلك التي حدثت ب2 بلدان الاتحاد 
الإوروبي. 

اما 2 المانيا فإنا نجد ان الحكومة قد شجعت اكثر من أي بلد اوربي 
اخر هجرة اكبر عدد من العمال القادمين من البلدان الاسلامية ولاسيما 
تركيا لسد النقص 2 الايدى العاملة المطلوبة للاعمال التي تتطلب عملا 
مكثفاً وبصفة عامة فإن المسلمين 2 المانيا لايواجهون أية مشكلة فيما يتعلق 
بممارسة شعائرهم الدينية ذلك أن قوانين المانيا توفركامل الحرية لممارسة 
الواجبات الدينية ويحظى العمال المهاجرون بمعاملة تخضع تماماً لقوانين 
العمل ب2 المانيا لكن رغم ذلك فقد ارتكبت العديد من اعمال العنف ك 
الماضي ضد العمال الاتراك بصفة عامة من قبل الناشطين اليمينيين 
المتطرفين بيد ان الكراهية العرقية ريما كانت بك الغالب الدافع لتلك 
الاعمال التي كادت تخلو من عنصرالكراهية‌الدينية. 

اها قرا لقن قت بضر امة مدا فصل الكهة عن الدواة وذااك 
منذ تبني ذلك المبداً ابان اندلاع الثورة الفرنسية 2 القرن الثامن عشر علماً 
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ان الكنيسة الكاثوليكية استمرت ك الاستمتاع بوضع متميز إلى حد ما 
ويكفي ان نتذكر الحروب الدينية التي اجتاحت البلاد 4 نهاية القرن السابع 
عشر الامر الذى دفع فرنسا إلى أن تغير موقفها السابق المتمثل 2 العلاقة 
القوية بين الدين والسياسة. 

رة فرنغا افتل الدولة نها كرا مالا عفاد ات اة لو اها د 
ان ذلك النظام العلماني الصارم لايخلو من بعض التناقضات الغريبة اذ يكفي 
المرء ان يتذكر الجدل الذي دار حول منع بعض الفتيات المسلمات من ارتداء 
الحجاب والذي نراه مازال مستمراًء فعلى الرغم من ان نظام المدارس العامة 
4 فرنسا علماني تماما فلقدحظر بعض مديرى المدارس ارتداء ذلك الوشاح 
الذي استنکروه كرداء رسمي بل اعتبروه رمزاً دینیاً لتمییز من یرتدینه على 
اساس اعتقادهن الديني. 

لقد ادى هذا الامر إلى وضع قيود غير مبرر لها على اولئك الفتيات 
اللاتي كن يرتدين ذلك الحجاب حسب رغبتهن ليزددن حشمة ووقاراً. 

ما ب2 ايطاليا فقد تبنت نمطا مختلفاً بعض الشيء عن النمط الفرنسي 
الذي يفصل فصلا تاماً بين الدين والدولة اذ نص النظام الاساسي 
الجمهوري الايطالي لعام ١٤۹م‏ على الحرية المطلقة للفكر والاعتقاد الديني 
بيد ان الكنيسة الكاثوليكية ظلت تتمتع بوضع متميز على اساس الاتفاقية 
الموقعة عام ۱۹۲۹م ابان الحكم الفاشستني بين ملك ايطاليا وبابا الفاتيكان 
والتي اطلق عليها لفظ «كونكورداتو» وبموجب هذه الاتفاقية اعترف الفاتيكان 
بالسيادة الايطالية على وسط ايطاليا وروما التي كانت ذات مرة دولة 
الفافگان: كما اعترفت أبطاتا مالفاقكان كدرلة سقف داخل دة زوها: 
هذا إلى جانب سلسلة من الامتيازات للكنيسة الكاثوليكية ورجالها. 

وقد نص النظام الأساسي الجمهوري الايطالي لعام ١٤۱۹م‏ الذي اجيز 
عقب قوط فة طاتا : على مغاطة الأددان والكائي التضرافة الأ خرئ 
مثل معاملة الكنيسة الكاثوليكيةء إذ أعطى الدولة الحق ب2 ابرام الاتفاقيات 
مع الجمعيات التي يكونها مواطنون ايطاليون يعتنقون ادياناً غير الكاثوليكية 
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حيث آبرمت اتفاقيات 2 الفترة ما بين ١۱۹۸م‏ وحتى الآن مع جمعيات تمثل 
غفا من لكات آلو اة الد لطا و الو دن كاين قل 
اشهر قليلة إلا آن المسلمين الايطاليين لم يتمكنوا حتى الآن - رغم مطالبتهم 
- من مناقشة وابرام اتفاقية مماثلةء وتعزى السلطات الايطالية رفضها لمبداً 
مناقشة وابرام الاتفاقية لعدم وجود جمعية إسلامية ايطالية تمثل بصورة 
كافية الأقلية الإسلامية الموجودة 2 البلاد. 

وهذا لايعني أن المسلمين المقيمين 4 ايطاليا لايمارسون بحرية شعاثر 
دينهم آو أن الإسلام كونه ديناً لايعد غير موجود 2 ايطالياء إذ إنه لاحاجة 
للاعتراف بهذا المعنى. بيد ان عدم وجود اتفاقية رسمية أمر يجعل المسلمين 
2 ايطاليا ب وضع اضعف اذا ارادوا ان يحموا الحقوق والحرية الدينية التي 
يوفرها القانون الايطالي لكل الناس المقيمين بالبلاد. 


المشكلات الأساسية للمسلمين 2 أوروبا : 

لكن اذا نحينا جانباً الاعتبارات المحلية للوضع القانوني للأقلية 
الإسلامية 4 كل بلد 2 أوربا نجد أن المشكلات الأساسية التي نجمت من جراء 
الانتشار السريع للاسلام فيها تعد متشابهة اجمالاً ب جميع انحاء القارة. 

آولاً : وقبل كل شيء تنقسم الاقليات الإسلامية إلى جماعات صغيرة 
مختلفة» اذ ظل المهاجرون يفدون من عدد من البلاد المختلفة. 

ففي فرنسا كانت الهجرة من بلدان الجزائر والمغرب وتونس آمراً مشجعاً 
تة خاصة عقب اتهاء الحره العالية التافة وذتك من أجل اة 
احتياجات اعادة بتاء البلاد. 

وك المانيا وبعد موجة المهاجرين الاولى من جنوبي اوروبا وصل الاتراك 
إليها باعداد كبيرةء آما ايطاليا فلقد شهدت وصول اول مهاجرين إلى 
مستعمراتها ب4 افريقيا ولحق ذلك تزايد عدد المهاجرين من العديد من 
ألدان اف ف ا على لعن ا لوط و الفد رة ا خبرة ت ا الناس 
يصلون إلى کل دول اوروبا من دول آسیا لاسيما باكستان وبنغلاديش 
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وسریلانکا. 

وحتى 4 العديد من البلدان التي تشمل ايطاليا نجد ان اهل المغرب 
مايزالون يشكلون اغلبية افراد الجالية الإسلامية لكن وجود جنسيات اخرى 
عديدة أدى إلى ايجاد العديد من المشكلات. 

هذا وقد ارتبط وجود المسلمين بتعدد الجماعات الوطنية التي لكل 
واحدة منها مقوماتها الثقافية والتي تجنح دائماً للمحافظة عليها من خلال 
الق كح دة فا تراك اتا د بتي فل مالين على ذااف 
کل ا کی ا ا ا 
مصليات خاصة بها هى الأخرى مع تمسك كل مجموعة بمذهبها الإسلامي 
وعلاقاتها مع البلد المضيف. وهذا الأمر لايشكل معضلة فقط ب4 سبيل 
تأسيس هيئة تمثل الجماعة الإسلامية باكملها بهدف تقوية علاقتها مع 
البيئة الاجتماعية والحكومات المحليةء بل يجعل من الصعب جداً على الرآي 
العام الأوروبي أن يتصور المسلمين المقيمين 2 اوريا اعضاء يعتنقون ديناً 
واحداً يمكن ان تقام معه علاقة تفاهم وتفاوت مشتركة. حيث ينظر لكل 
مسخموعة عل آنا فة تماما عن الخموعات الأخرى و لاما ك معالات 
التقاليد الاجتماعية والميول السياسية والتقاليد المتبعة المتباينة مع مايسمي 
بالحضارة الغربية والتي نخشى أن تكون عنصر اضطراب ك النسيج 
الاجتماعي الإوروبي بحيث لايعتبر الوجود الإسلامي ب آوروبا يشكل خطراً 
على الكتاشن المسيحة والأظيات اليهوددة: 

إن المجتمع الغفربي اصبح 2 القرن الماضي اكثر علمانية 4 مظاهره 
العامة اذ حصر الدين 2 اطار الممارسة والاعتقاد الشخصي باعتبار ذلك 
مسألة شخصية اكثر منها فقد ظلت هذه العملية مستمرة 2 جميع ارجاء 
القارةء وقد تطورت لاحقاً ب2 بلدان مثل ايطاليا مقارنة مع فرنسا. 

إذا كنا سنصنف النصارى على أنهم فقط الذين لا يعلنون انهم كذلك 
لكن يمارسون بالفعل شعائرهم الدينية من خلال اداء الصلاة والذهاب 
المنتظم للكنيسةء فاننا سنصل ب نهاية المطاف إلى نتيجة مفادها انه لاتوجد 
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اكثر من نسبة قليلة من مواطني اوروبا نصارى ولنطبق نفس الامر على 
الإسلام وان كان لدرجة اقل بكثير مع مراعاة ان هناك اختلافاً مهماً فبينما 
نجد بك اوروبا ان كل شيء يعد انجازاً لنمط الحياة الاوربية ينظر إليه على 
أنه نتيجة للحرية من القيود الدينية نلمح ان الغالبية العظمى 2 البلدان 
الإشلامية وهم الذي وشاهتون £ داع الشعاكر الديية مايزالون يمون 
بقيم الإسلام العالمية باعتباره نظاماً اجتماعياً وقانونياً انزله الله تعإلى وهذا 
مايخشاه بدرجة كبيرة جداً الغرب الذي يعتبر الإسلام دينا ومصدر للالهام 
ونظاماً شاملا للقيم الاجتماعية والاخلاقية والقانونية التي تهدف لاقامة 
مجتمع عادل وآمن. 

وينظر كثير من الناس بك الغرب للدين على انه شيء كالقفص يحبس 
حرية الحركة بينماً ب2 الإسلام يرى المتساهلون ب2 تطبيق احكامه انه نظام 
قادر على تأمين الحرية للفرد واحترام حقوق الآخرين. 

ان الطبيعة الشمولية للإسلام والتي يعرفها جيداً الغرب يعدها الكثيرون 
عنصر اضطراب وعدم استقرار كما تصورها دائماً وسائل الاعلام الغربية 
حيبت يقول التاس ے الغرب أن الإسلا الذي سى لقرض تممه د الضاة 
وتآمين كل الحقوق والواجبات لاتباعه مع تذكيرهم المستمر بواجباتهم 
المآخوذة من القرآن الكريم سيقوض اسس المجتمع الإوروبي وسيخرق 
القانون وسيخالف المعابير الاخلاقية المألوفة والتصور الغربي لحقوق الإنسان 
التي تعد قيماً عالمية صالحة لكل الأزمان والمجتمعات. 

انه من المثير للسخرية أن يلاحظ المرء أن الدول الأوروبية المعاصرة التي 
ترفض بشدة امكانية الاعتراف للمسلمين المقيمين ب4 اوروبا ببعض الحقوق 
التي يتمتعون بها ب4 بلدانهم الأصليةء فقد كانت حريصة حتى العقود القليلة 
الماضية على المطالبة بمنح رعاياها الذين يعيشون ب بعض البلدان امتيازات 
مماثلة. يمكن ان تذكر 5 على سبيل المثال ؟ الوضع الشخصي الذي كان يتمتع به 
الأوروبيون ب2 الدولة العثمانية ب2 النصف الاخير من القرن التاسع عشر إذ 
منحوا حق المحاكمة وفق قوانين بلادهم» أو اتفاقية الاستسلام التي تتضمن 
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شروطاً مماثلة والتي فرضتها الدول الغربية على الصین 2ے عام ۹۱۸٠م.‏ 

نحن لانطالب اليوم بوجوب ان يحكم المسلمون الذين يعيشون ك البلدان 
غير الإسلامية بالشريعة الإسلامية مع وجوب ايجاد مجتمع منفصل بقوانينه 
داخل مجتمع البلاد التي يعيشون فيها لكن نعتقد بوجوب ايجاد حل اخوي 2 
اطار مبادىء حسن الجوار والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل والتي نأمل 
صادقين ان تسود ب4 جميع انحاء العالم مع بداية هذا القرن. 

وينبغي علينا آن نحدد هوية إسلامية للمسلمين الذين يعيشون 2 
المجتمع غير المسلم لاتثير النزاعات مع مجتمع البلد المضيف. واعتقد ان 
هوية من ذلك القبيل يجب أن تبنى على القيم الأخلاقية والدينية والسلوكية 
المثبتة 4 القرآن الكريم والسنة المطهرةء ومن خلال دراسة وتعليم كلام الله 
تعالى والعيش مع اسرنا وتربية ابنائنا وبناتنا وق تعاليم الله سبحانه وتعالى 
ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن خلال التصرف 2 المجتمع وفق سلوك 
المسلم الصالح وذلك من خلال ضرب مثال حي للجميع ليروه ويسيروا عليه. 

نحن لانريد ان نقول انه يتحتم على المسلمين المهاجرين الذين يعيشون 
4 اوروبا ان ينسوا بلدانهم ومشكلاتهم الاجتماعية آو السياسية آو يتخلوا 
عن الإحساس بالانتماء لآمة الإسلامء إذ إن ذلك سيكون امراً ظالاً وغير 
طبيعي» هذا فضلاً عن أن كل الدول ظلت دائماً تسعى للمحافظة على 
الروابط بين ابنائها المهاجرين منها وبلادهم الآم» وهذا ما فعلته وماتزال 
تفعله ايطاليا بشأن ملايين الايطاليين الذين هاجر بعضهم قبل , ٥‏ عاماً إلى 
شمال وجنوب امریکا وإلى استراليا وغيرها. 

ويعد المسلمون الذين يعيشون 4 اوريا ضمن اشياء اخرى مصدراً 
اقتصادياً اساسياً لميزان المدفوعات 2 بلدانهم الأم» ويتوجب عليهم المحافظة 
على مشاعر الاخاء والتضامن تجاه الاستقرار الاجتماعي ومن اجل ابداء 
قدر معتبر من الشكر والتقدير للبلد الدي وفر لهم كريم الضيافة وفرص 
العمل» يتحتم عليهم الكف عن أي نشاط يشكل خرقاً للقوانين المحلية أو 
رفضاً مطلقاً لنظام البلد السياسي آو سياسته الخارجية. 


0۸ 


والمشكلة الخطيرة الآأخرى التي يواجهها المسلمون 2 أوروبا ستكون 
استحالة ان يتم الاعتراف 2 المستقبل القريب بحقهم الإسلامي 2 الزواج 
باكثر من زوجة. إن ادخال مبدآ تعدد الزوجات» حتى وان ظل مقصورا على 
المسلمين فقط - يبدو انه سيكون على الأقل - نقطة مثيرة للجدل وتحتاج 
لأجل طويلء فالمواطنون المسلمون من آي بلد 2 الاتحاد الاوروبي أو الاوربيون 
الاصليون آو المهاجرون المتجنسون لن يتمكنوا إلا من تسجيل زواج واحد فقط 
ب2 سجل الزيجات المدنيةء اذ تعد السلطات المحلية أي عقد نكاح لزوجة 
اضافية باطلاً وستجد اولئك الزوجات انفسهن دون حماية قانونية 4 أوروبا 
أذ اك من ادهش آن بانط الر آن يع الفا السات ك وروا 
يواجهن مشكلة مماثلة وإني أعرف أن هناك العديد من المواطنين الايطاليين 
الذين تزوجوا وفق القانون الايطالي الخاص بالزواج المدني وتزوجوا نساء 
اخريات فقط 2 الكنيسة 4 البلدان الاخرى التي يمكن فيها ابرام عقد زواج 
ديني بحت لا تأثير له 2 القانون المدني. هذا الامر غير ممكن 2 ايطالياء اذ 
ان الزيجات 2 الكنيسة تسجل تلقائياً لدى السلطات المدنية وينبغي ان تعف 
السنتنا عن النفاق الذي يمارسه الغربيون الذين يتزوج احدهم بامرآة واحدة 
بجانب عشيقة أو اكثرء تظل الواحدة منهن دون حماية قانونية اذا هجرها 
عشيقهاء ولذا نطرح هذا السؤال ايهما اقضل وضع تتعدد فيه الزوجات 
الزواج ام نظام السوق الحر الذي يكون فيه البقاء فقط للأقوى؟ 

لقد اجرت احدى وكالات الامم المتحدة دراسة مؤخراً تمخضت عن توقع 
بشأن المهاجرين ب4 أوروبا اثار قلقاً كبيراً وسط وسائل الإعلام الإوروبية 
وعلماء الاجتماع فقد تضمن التقرير الذي صاحب الدراسة ان اوروبا 
ستحتاج بحلول عام,١٥,۲م‏ على الاقل لمائة وتسعة وخمسين مليون 
ا ار ا ا ك ا کے و 
اقتصادياً بسبب نقص القوى العاملة وعلى الافضل عدم توفر نسبة نشطة 
ج السكان وكما هو معلوم للجميع ان معدل النمو السكاني ج معظم بلدان 
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اوروبا الغربية يكاد يكون صفراًء لكنه انخفض ج ايطاليا إلى أقل من ذلك 
قبل عدة ستوات . 

أو ها الهو ك عة اکان ی ا ك التو ااه الى 
الانخفاض 2 عدد السكان العاملين فحسب (وبالتالي على النشاط 
الاقتصادي) بل ايضاً 4 انخفاض غير مقبول 2 نسبة المتقاعدين عن العمل 
والذين يعتمدون 4 معيشتهم على نظام التآمينات الاجتماعية الذي ريبما 
ينهار 4 جميع انحاء اوروبا تحت وطاة العبء الثقيل الملقى على كاهل الموارد 
المتآكلة الأمر الذي يعزز نظرية الحاجة لسد النقص 2 قلة الأيدي العاملة 
الأوروبية بالمهاجرين القادمين من البلدان الاخرى. 

ففي ايطاليا اجرت وكالة كارينتاس وهي وكالة اغاثة كاثوليكية معروفة - 
دراسة مستقلة جاءت نتيجتها بتوقع زيادة نسبة المهاجرين ب4 ايطاليا 
مار ا ع ماو ل ن سم و احا ات و کال کار تاس 
اكةد فقا بدا = مغرو عاد نها مافطة جد ما 

بجانب الحاجة للقوى العاملة هناك قوة دفع أخرى قوية جدا تشجع 
على الهجرة من الجنوب إلى الشمال بسبب الضغط الاجتماعي والاقتصادي 
ب2 البلدان الاقل نموا ب4 افريقيا وآسيا والشرق الاوسط وآمريكا اللاتينية مع 
البحث الدائم عن سبل لتحسين الاوضاع المعيشية وهذه هي القوة التي تكمن 
وراء كل هجرة 2 تاريخ البشرية بدءاً من مايسمى بالغزو البربري الذي وضع 
دا اة الا سو اطور نة الزوسانة وتكن الجرة تة تح شفك انكرى 
الاقتصادية لايمكن ايقافها ولايمكن التحكم فيها بدرجة كبيرة. 

هذا هو وضع اوروبا 4 العصر الحالي وهو الوضع الذي يصبح من 
المستحيل معه لأسباب سياسية واضحة ان يتم طرد عدد كبير من الناس 
الذين يصلون بتأشيرات مؤقتة آو حتى بصورة غير مشروعة. ان المصالح 
الاق الوا اة و جود مها مرا كر الى اة 
الرخيصة, تدفع الحكومات الاوروبية إلى اغلاق كلتا العينين وليس عيناً 
ا خد اتل مال تذلك اة الاعات الوا عة لدد كو من اتال 
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المؤقتين للحصاد والاعمال الموسمية الأخرىء» ومثل هذا يحدث 4 جنوبي 
ايطاليا حيث يوجد عدد كبير من العاطلين عن العمل مع رفض المواطنين 
الايطاليين العمل 2 المزارع. 

ونظراً لما ذكرناه من اسباب فإن المتوقع ان يزداد عدد المهاجرين 2 
اوروبا 2 المستقبل القريب» و4 معظم الاحيان تكون حالات الهجرة دائمة 
على عكس ماجاء على لسان السيد/ بيسانسون وهو فرنسي الجنسيةشارك 
بك اجتماعات مجمع القساوسةالأوروبيين المنعقد مؤخراًء فإن الأوروبيين 
ليسوا عرضة لخطة غزو إسلامي لأوروبا وإن كان الأثر الاجتماعي لتزايد 
عدد المهاجرين سيبقى كما هو إلى حد ما لأنه سيثير لدى السكان الأصليين 
المخاوف بغزو ثقا آجنبي يعرض الحضارة وآسلوب الحياة الغربية للخطر 
وهي مخاوف غير صحيحة. 

أن فال كراد خالات التصب والكراهة نل الفداوة الاهرة 
للمسلمين ونظرتهم إلى العالم قد يعرض مبداً التعايش السلمي بين مختلف 
قطاعات المجتمع الأوروبي المتعدد الأعراق والأديان لخطر لايمكن تفاديه. 
فبدلاً من الدمج المتدرج للأقليات المسلمة كأعضاء 2 المجتمع الأوروبي من 
أجل خير تلك المجتمعات وتقدمها الإجتماعي نشاهد نشوء نظام 
الأ اء ا فة رة الروك نے مركا اة 

إن الأقلية الإسلامية المتنامية 2 الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكون 
من الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية بشكل خاص والباحتة عن الهوية 
تشكل جزءاً مستقلاً ب4 المجتمع. وقد وجدت الأقليات الأوروبية المهاجرة إلى 
الولايات المتحدة الآأمريكية نفسها معزولة ذات مرة 2 متل تلك الأجزاء 
المستقلة إلى أن عملت الأصول الدينية والثقافية والعرقية أحياناً على دمجهم 
ك النهاية 2 المجتمع الأمريكي. 

وهناك أشياء كثيرة 2 الرلايات المتحدة الأمريكية تستحق الإعجاب بل 
وتعتبر جديرة بآن يحتذي بها إلا التجزئة العامودية للمجتمع. لذا فعلينا آن 
نسعى بك آوروبا إلى إيجاد نموذج آكثر انفتاحاً يقوم على عناصر مختلفة 
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مندمجة تحت راية مجتمع واحد يعمل افرادها معاً للخير العام. وإن تحقيق 
مثل هذا الهدف الطموح يعتمد على الود والجهود المخلصة من قبل الطرفين. 

إن على آوروبا آن تعمل على إزالة ضباب المعلومات الخاطئّة وسوء الفهم 
الذي يخبىء الجوهر الحقيقي للدين الإسلامي فغالباً ما يقوم آشخاص 
يفترض آنهم أكثر معرفة بالإسلام بإتهام الإسلام بعدم التسامح وبدعم 
الإرهاب الدولي وبرغبته 4 شن الجهاد ضد الغرب» مع أن الإرهاب 
والحروب تعد آمراضاً لاتخص الإسلام وحده فكم عدد الحروب التي خاضها 
الأوروبيون مع بعضهم بعضاً أو مع غيرهم بحثاً عن الأراضي الجديدة ؟ 
وماذا عن الحروب الدينية التي قامت 4 فرنسا 2 القرن السابع عشر $ 
وماذا عن الحربين العالميتين ٩‏ وهل تحدثا نحن المسلمين عن الإرهاب 
الكاثوليكي أو البروتستانتي 2 ايرلندا الشمالية؟ 

يجب على آوروبا آن تسعى إلى معرفة رسالة الإسلام الحقيقية باعتباره 
دين الرحمة والسلام والآخوة العالمية الذي ينهى عن اللجوء إلى العدوان 
وأعمال العنف 2 العلاقات الدولية عدا رخصة مقيدة لاستعمال حق الدفاع 
عن النفس تناهض التعصب. 

ينبغي على آوروبا آن تتعلم كيف تقدر القيم الإسلامية التي تعد بمثابة 
قوة يمكن أن تسهم مساهمة فعالة 4 جهود مشتركة من أجل تصحيح 
الإنحلال الخلقي والقيم التقليدية وبعض التجاوزات المستهجنة على نطاق 
واسع بے الغرب باعتبارها من امراض المجتمعات المعاصرة. 

وعلى المسلمين المقيمين 4 آوروبا تآييد هذه الجهود من خلال التأكيد 
على انه بامکانهم آن يكونوا مواطنين آوروبيين مع الحفاظ على عقيدتهم الا 
ان ذلك لن يكون امراً سهلاًء ففي فرنسا وغيرها من البلدان اصبح المسلمون 
المقيمون ينتمون الي الجيل الثاني أو الثالث مثلاً يواجه اخواننا واخواتنا 
اکر واک ے کة ابقاء خلى اة اتضو اب قالطال 
الذين ولدوا ونشأآوا بے بلد مرفه ويدرسون ب4 مدارس عامة يرتادها بنون 


بنات ينتمون إلى ديانات اخرى ويقيمون صداقات شاب ے مش سن 
وبنات ينتمون إلى دي خری ويقیمو مع شباب ج سنهم 
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کن آل اسر اة قاقات ادات ا اة ا دیون ها ته 
الحياة الغربية فيميلون إلى تقليد اقرانهم 2 اللباس ويرتادون المراقص 
الليلية ويلبسون الحلقان 4 آذانهم المخرمة أو 4 مناخيرهم أي أنهم 
باختصار يقومون بكل مايقوم به الآخرون. 

إن الطريق الى الملذات سهل ومشوق ويصعب مقاومته كما نعلم فهم 
يريدون آن يتصرهوا كما يتصرف غيرهم ويخشون العزلة وفقدان الاصدقاء 
وتشبيههم بالغرباء القادمين من الفضاء الخارجي. 

اذاً كيف لنا ابقاؤهم على الطريق القويم 9 وكيف نجعلهم بين الخير 
والشر وهم يعيشون داخل مجتمع يحظر فيه تعليم الدين كما هو الحال ج 
فرنسا أو داخل مجتمع يواجه فيه تعليم الدين بعض المشكلات على الاقل ؟ 
آو ب مجتمع ينظر فيه الى المتدينين ومن يلتزمون بالمبادىء الاخلاقية نظرة 
ازدراء باعتبارهم متخلفين غير قادرين على التمتع بكل هذه الطيبات التي 
تقدمها الحياة؟ 

إنها لمهمة صعبة لايقدر على انجازها شخص واحد ك الغالب ويزيد من 
صعوية انجازها انتشار المسلمين بل مجموعات قومية عدة تعيش جنباً الى 
جنب لكنها نادراً ما تتصل ببعضها بعضاً. 

إن الأقليات المسلمة 2 اورويا تحتاج الى مساعدة المؤسسات والبلدان 
الاسلامية وارشاداتها حتى يتمكنوا من الحفاظ على عقيدتهم وعلى ميراتهم 
الاخلاقي والثقا2 وعلى هويتهم المتميزة وحتى يتمكنوا من اداء دورهم كطاقة 
ايجابية مسالمة 2 بناء مجتمع افضل. لكن كيف السبيل الى تحقيق هذا 
الهدف السامي؟ 

نستطيع فقط آن نقول بشيء من الثقة إن هذا الهدف طويل اجله الا 
أننا نرجو آن لايكون مستحيلاً فهناك وسائل متعددة لتحقيقه وسأحاول 
فقط ان اشير إلى بعض الاستلة العامة ذات الأهمية. 

اولاً وقبل كل شيء ينبغي أن تتمتع الأقلية الإسلامية 4 اوروبا بقدر كبير 
من الاستقلالية فيما يتعلق بشؤونها الدينية. ان حديثي هذا موجه خاصة 
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للأئمة فائمة المراكز الإسلامية والمساجد والمصليات 2 جميع انحاء اوروبا 
يأتون من بلدان محددة تبتعثهم مراكز ثقافية او اكاديميات هامة. اما الأثمة 
2 غالبية المصليات الصغيرة فهم مسلمون حديثو العهد بالهجرة وهم يعملون 
كمتطوعين يبحثون عن مكانة مرموقة أو يعملون بناء على اختيارهم تلقائياً 
لغزارة علمهم بالقرآن والسنة وينتمون دائماً من حيث الميلاد والتعليم إلى 
بلدان العالم الثالث وقد ينظر اليهم ب2 البلدان الأوروبية التي يقيمون فيها 
نظرة الشك باعتبارهم حملة ثقافة اجنبية أو هذا هو الادهى باعتبارهم 
مدافعين عن مصالح سياسية اجنبية. 

و4 حالات كثيرة كذلك لايتمتعون بفهم متعمق للمجتمع الغربي الذي 
يعيشون بين ظهرانيه» وغير مستعدين تبعاً لذلك لمواجهة التحديات المحلية. 

مادامت الأقليات الإسلامية قد اتت إلى اوروبا لتبقى وما دامت ستصبح 
جزء دائماً من اجزاء المجتمع الإوروبي فإن أحد الأهداف المهمة وذات 
الاولوية تمكينهم من ايجاد علماءهم الدينيين 2 بلد الاقامة ويمكن تحقيق 
ذلك بواسطة افتتاح مراكز علمية تدرس فيها مناهج مناسبة ويقوم عليها ج 
البداية على الأقل مدرسون من جامعات البلدان الإسلامية. ففي بعض 
البلدان الإوروبية - ايطاليا مثلاً - قد تمد الجامعات المحلية يد العون من 
اجل تحقيق هذا الغرض. فقد عرضت جامعة (طورفيرجانا) ب4 مدينة روما 
موقعاً لذلك ضمن حرمها الجامعي والمشكلة كما هو واضح هي كيفية تمويل 
فة افا ور مل هدد ال ات 

قد تبدي الحكومات الأوروبية 4 المستقبل القريب عدم رغبتها 2 ادخال 
موضوع اقامة المؤسسات التعليمية الإسلامية ضمن برامجها بالتأكيد حتى لا 
يحصل عدد كبير من المسلمين المقيمين على اراضيها على الجنسية ويكون 
لها وزن انتخابي. 

إن الأقليات الإسلامية ب2 غالبية البلدان الإوروبية ان لم نقل كلها لم 
يحصلوا - حتى الآن - على الثراء الكا2 او الرغبة 2 بذل جهود كبيرة. 
والطريقة العملية الوحيدة لحل المشكلة 2 المرحلة الاولى على الاقل هي 
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غطاءات سخية من البلدان الإسلامة 

كم عدد المراكز العلمية التي يجب أن تقوم بالمهمة 24 اوروبا الغربية؟ 

ان الحل المثالي يكمن ب4 انشاء مركز واحد على الاقل لكل بلد على حده 
لكن ذلك سيكون مكلفاً بشكل غير مقبول لذا فإن الطريقة الوسطى لايمكن 
التحرفت عا آل من خلال اقام مركز وا حه حاقل ب ادان لوأك 
عدداً من حيث السكان آي تلك التي توجد بها جاليات إسلامية كبيرة مثل 
فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا حيث يمكن للمركز المقام ج المانيا 
تقديم خدماته للنمسا بينما يقدم مركز فرنسا خدماته لبلجیكا وللكانتونات 
التي تتحدث باللغة الفرنسية 2 سويسرا. 

نکن الات فر ق اتر ات ةا اك فة واد 
للبلدان التي تتحدت باللغة الفولاتية وواحد للبلدان الاسكندنافية وهلم جرا. 

ادرك انني اعرض مقترحاً جسيماً ومكلفاً للغاية واطلب التزاماً دقيقاً 
لكنني لا اجد طريقة اخرى فاعلة لمعالجة المشكلة. 

ها ق ها ا او و ال هن ادن ما مالا اخر 
هي دور المساجد ك البلاد الإسلامية فيجب على جميع المساجد 4 اوروبا ان 
تقوم بدور المراكز للجاليات الإسلامية قدر الامكان فلا تكتفي بكونها اماكن 
اداء الصلوات فقط بل عليها أن تقوم ايضا بدور المدرسة (للغةالعربية 
والقرآن الكريم) والملتقى وتقديم المساعدات الاجتماعية. 

ك المستقبل المنظور سوف يشعر مسلمو آوروبا بحاجتهم إلى شبكة من 
الاماكن التي يمكنهم الإقامة فيها والتعلم فيها والقيام فيها بامورهم 
الاجتماعية وبعبارة اخرى سوف يحسون بالحاجة إلى ملاذ آمن وواجهة 
يقابلون بها المجتمع الذي يعيشون فيه وهذا سبب آخر يدعو الى اثمة يعلمون 
محيطهم معرفة جيدة بما ب4 ذلك التقاليد والقوانين والمشكلات المحلية. 

وعلى المرشدين وأئمة المساجد العمل على اذكاء روح الانتماء إلى الأمة 
الواخدة ے صفروف ابتاء الجالية الاسادمة وقد ذكرت آنفاً ان الهاجرين 
المسلمين القادمين إلى اوروبا من بلدان شتى لايختلطون مع بعضهم بعضاً 
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بسهولة فهم يشعرون وكأنهم غرباء عن بعضهم وذلك على الرغم من انتماثهم 
إلى دين واحد» والسبب ب4 ذلك هو اما إنهم ينتمون إلى مدارس اسلامية 
مختلفة, أو لأنهم يتحدثون بلغات مختلفةء فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا 
لتصحيح هذا الوضع وسيحصل ابناء الاقليات المسلمة على هوية محددة 
وسوف يتمكنون من القيام بدور سلمي ومهم 4 بناء مجتمع اوروبي جديد اكثر 
ثراء وتنوعاً مع بداية هذا القرن القادم وذلك فقط اذا ما اتحدت صفوفهم كجزء من 
النسيج الاجتماعي. 

هذا ويشكل عدم وجود شبكة من المساجد مشكلة اخرى فالمساجد 
الحقيقية المبنية للقيام بالوظيفة المناطة بها والمجهزة تجهيزاً صحيحاً لاتزال 
قليلة اما ما تسمى بالمصليات فهي لاتعد اكثر من محلات مستأجرة وبيوت صغيرة 
تحت مستوى بيوت الشارع يتم تحويلها 2 عجالة إلى استخدامات جديدة. 

لذا فلابد أن تعطى الأولوية لموضوع توفير المساجد المناسبة والمريحة لكل 
المسلمين المقيمين 2 اوروبا. لكن من سيتحمل نفقات مثل هذا المشروع؟ 

الأماني 2 المستقبل المنظور وتبرعات الجاليات الإسلامية المحلية التي 
لاتزال تعيش مستوى متدن ومتوسط من الدخل لاتستطيع تغطية نفقات 
مشاريع بناء عدد قليل من المساجد الكبيرة مثل المسجد الجميل التابع للمركز 
الإسلامي التقاج ك روما بايطاليا فهذه سوف تبقى كرموز للوجود الإسلامي 
بلاشك لكنها لن تحل الاشكال. 

أما الحل الناجع لهذه المشكلة المهمة فلا يمكن التوصل اليه الا 2 المدى 
المتوسط والطويل عندما يحصل عدد كبير من المسلمين المهاجرين على 
المواطنة الأوروبيةء وبالتالي كامل الحقوق السياسية ويتبؤون مكانة أو وضعاً 
يستطيعون فيه اظهار وزنهم الانتخابي. فنحن 2 ايطاليا نشهد ك الآونة 
الاخيرة قيام السلطات البلدية بتقديم عدة عروض خاصة بمبان خالية يمكن 
تحويلها إلى مساجد وقد تسهم المؤلفات والكتب المدرسية والمنشورات ج 
تین داقر ات اعا کا ف کون الک اة گل اص 
آل اا ورونين غير السلمن مق جحد ے انقب على الحالات الادة مخ 
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تعصب المسيحيين ضد جميع الاديان وخاصة الدين الإإسلامي. وإن كان لابد 
من وضع اسلوب عرض تلك الكتب وكذلك مواضيعها باسلوب يتناسب وعقلية 
قراءها. وهذا - للأسف - ليس هو حال اللنلصوص التي يكتبها علماء الاسلام 
من غير الأوروبيين. 

ينبغي أن تأخذ الكتب الموجهة إلى الاطفال الاحتياجات التعليمية 
الخاصة والقائمة على الاقامة 2 محيط غير إسلامي وغير قادر بشكل عام 
بعين الاعتبار. 

ويخامرني الشك بالنسبة للدور المحتمل الذي يمكن ان تلعبه الكتب 
الإسلامية كبديل للمدارس المحلية التي تؤمن التعليم العلماني فقط. ففي 
البلاد الأوروبية التي تدعم حكوماتها المدارس الخاصة والتي تم افتتاح عدد 
من المدارس الإسلامية فيها لاتتطابق النتائج مع الآمال. فهناك عدد متزايد 
من الأسر المسلمة القادمة إلى اوروبا من البلدان غير العربية ولايبدي الآباء 
حماسا كبيراً 4 تسجيل ابنائهم بمدارس واسطة التعليم فيها هي اللغة 
العربية. كما ان الأسر العربية تفضل المدارس المحلية بشكل يثير الاستغراب 
والسبب الواضح يعود إلى خشيتهم آن لايتمكن ابناؤهم الذين لم يحصلوا 
على التعليم الرسمي من الحصول على الاعمال أو المهن عندما يحين الوقت 
لذلكف. وتبعاً ذلك فان المذارس الاسلامية قد تجذب فقط الامتر اة د 
اوروبا اقامة مؤقتة لكن جاذبيتها تبقى محدودة بالنسبة لغالبية المسلمين 
الذين ينوون الاقامة الدائمة 2 القارة الأوروبية. 

ختاماً ومن اجل ايجاد جو من الثقة والقبول 2 المجتمع الأوروبي يجب 
على المسلمين تبني سياسة الحوار مع اتباع الديانات الاخرى أو مع 
المجموعات الاجتماعية الاخرى. 

انني هنا لا اتحدث عمايسمى بحوار الاديان لأن هذا الحوار يتركز على 
لقعا تة و كاف وم ا كر اه اة عا و اوو اناقل 
إن هذه الاجتماعات - أي اجتماعات الحوار - غير مجدية أو أنه يجب 
تجاهلهاء إن ما أود قوله هو انه يجب أن لايتوقع المرء منها نتائج عملية 
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كبيرة»فقد يكون بمثابة خطوات لبناء الثقة لكنها بالتآكيد تقضي على 
الخلافات المتعلقة بالتعاليم الدينية التي يستحيل القضاء عليها بالنسبة 

إن اجتماعات مثل اجتماع (الانجيل المقدس والقرآن الكريم) والذي تم 
عقده 2 مدينة نابولي منذ عام تترك بلاشك آثراً سينا لدى الجميع. 

لذا يجب آن يقوم الحوار حول قضايا اخلاقية واجتماعية 
وعلمية.. آي القضايا الصعبة والهامة التي تشغل بال البشرية ككل.. آي 
القضايا التي تتشابه وجهات نظر الديانات التوحيدية حولها. قد وجدت 
الوفود الإسلامية ووفود الفاتيكان ج مؤتمر السكان الذي عقد ك4 القاهرة 
قبل ست سنوات ومؤتمر المرآة المنعقد 4 بكين بعده بسنة واحدةء وجدوا 
انفسهم غالبا ب خندق واحد مقابل عدد من الجهات الغربية الرسمية 
والمنظمات غير الحكومية وعلى رأسها المنظمات الاباحية الشاذة. فالتعاليم 
أو الباصء الأخلاقة مفاهة بے الائات الت حيدية الثادت فصسانة الاسرة 
باعتبارها الوحدةالاساسية 2 بناء المجتمع» وصيانة الحياةء والمحافظة على 
البيثة. ورفض عمليات الاستنساخ والتلاعب بالجينات البشريةء ودحض 
النظريات العلمية القائمة على النظرة المادية للعالم» ومكافحة استعمال 
اكرات افر من اللخ الي استال التوة ك اقات اة 
ومحاربة الجريمة المنظمة تعد مواضيع يمكن الاستفادة من بحتها ب4 الندوات 
التي تشارك فيها مختلف الأديان. 

إن الحوارات التي تعالج مثل هذه القضايا لن تقنع فقط الديانات 
اللخ بل سكرن ها قافا لن المت انطانى الخروى بان اسلا 
والاقليات المسلمة القاطنة ب2 اوروبا الغربية لايمتلان عدواً او يمثلان - 4 
احسن الاحوال - ثقافة غريبة غير متوافقةء بل هما بمثابة شريك ب4 الكفاح 
المشترك من اجل ايجاد عالم افضل يسوده العدل. فالدعوة إلى اقامة 
حوارات بين ممثلي الاديان المختلفة تقوم بتوجيهها الجهات المسيحية حتى 
الآن. فإذا ما تم التحول من القضايا العقائدية إلى القضايا الاكثر فائدة فإن 


۳۸ 


الجهات الإسلامية سوف تأخذ بزمام المبادرة وهذا لن يؤدي فقط إلى 
تحسين صورة الإسلام بل سيساعد اخوتتا المقيمين 4 بلدان غير اسلامية 
على ان يكونوا جزءاً من المجتمعات التي اختاروا العيش والازدهار فيها. 
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البيان الختامي u‏ 
لندوةحقون الإنسان في الإسلام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين»ء وبعد: 

فقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه خلال الفترة من ۲۱-۱۹ من شهر ذي 
القعدة ١٠١٤٠ه‏ الموافق ۲۷-۲١‏ من شهر شباط/ فبراير ١٠٠۲م‏ أنعقاد الندوة 
العالمية لحقوق الإنسان في الإسلام التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي في 
مقر المركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا بمشاركة ممثلين من عدد من 
المنظمات والهيئات الإسلامية والدولية المعنية بحقوق الإنسان» كما حضرها 
عدد كبير من العلماء والمفكرين والحقوقيين ورجال القانون وشخصيات 
سياسية وثقافية إسلامية وغربية مثلت عدداً من المؤسسات العالمية المهتمة 
بالإنسان وقضاياه وشؤونه وعلى رآسهم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن 
محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل بالمملكة العربية السعودية. 

وقد بدآت الندوة أعمالها صباح يوم الجمعة ١١/١١/١١١٤١ه‏ الموافق 
0٥0‏ ٠م‏ بجلسة افتتاحية حضرها ممثلون عن الحكومة الإيطالية 
وحاضرة الفاتيكان وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى 
جمهورية إيطاليا والفاتيكانء وقد اشتملت الجلسة على كلمات لكل من: 
١‏ - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين 

الشريفين في إيطاليا ورئيس مجلس إدارة المركز الإسلامي التقافي لإيطاليا. 
۲ - معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 
۳ - معالي الدكتور عز الدين العراقي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 
٤‏ - معالي الدكتور كوفي أنان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. 
۵ - معالي الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. 
٦‏ - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر الشريف. 
۷- سعادة الأستاذ اركين البتكين الأمين العام لمنظمة الشعوب والأمم غير الممثلة 

في هيئة الأمم المتحدة. 
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۸ - سعادة الأستاد لويس دلغادود ده مولينا رئيس الاتحاد الدولي للمحامين. 

وقد آجمع المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أن قضية حقوق 
الإنسان من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات الإنسانية من جميع جوانبها 
السياسيةء والاجتماعيةء والاقتصاديةء والدينيةء وآكدوا على ضرورة 
مناقشتها والاستفادة من ايجابيات الإعلانات والمواثيق والقوانين التي صدرت 
خلال السنوات الخمسبن الماضية حولهاء وسد الثغرات الموجودة فيها وتحديثها 
بما يتلاءم مع احتياجات الشعوب البشرية في حاضرها ومستقيلها. 

راكد تة اق ددن السا ل على طا ال اة مان 
تتجلى فيه الحقوق مفصلة وواضحة وأن حقوق الإنسان في الإسلام هبة من 
الله سبحانه وتعالى. 

وأوضح المتحدثون آن الإاسلام ساوى بين الناس وحرر الإنسان من 
العبودية لأخيه الإنسان وحصر عبوديته لله سبحانه وتعالى وحده» كما ضمن 
حماية دمه وماله وعرضه» وکفل معاشه وحرم ظلمه وضمن کامل حقوقه منذ 
أربعة عشر قرناً وذلك ابتداء من الإعلان النبوي الذي أعلنه نبي الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في حجة الوداع بقوله: «إن دماءكم 
وأموالكم واعراضكم حرام عليكم» مما يؤكد أن الحقوق الإنسانية وأن 
العدالة قيم إسلامية متصلة بتاريخ عريق. 

وبين المتحدثون أن شريعة الإسلام كفلت صون كرامة الإنسان وحريته 
وفق نظام متكامل تحددت فيه الحقوق الفردية والجماعية مقترنة بواجبات 
اللإنسان تجاه الله والأفراد والأسرة والمجتمعء. وأوضحروا أن الاقتران بين 
الحقوق والواجبات تميز به التشريع الإسلامي عن سائر القوانين والنظم 
الوضعية مؤكدين آن ما هو إلهي سماوي يعلو ويسمو على ما هو بشري آرضي . 

ونوه المتحدثون بما صدر من أنظمة وإعلانات دولية حول حقوق الإنسان 
وأثنوا على جهود الهيئات والمنظمات التي أصدرتها وشددوا على ضرورة 
إعادة قراءتها من خلال رؤية عصرية تراعي القيم الدينية والأخلاق 
وتطورات الظروف الإنسانية وتنظر بموضوعية كاملة إلى التقلبات وتضع 
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حسابات المستقبل في الإعتبار. 

ولاحظ المتحدثون طابع العالمية في شعارات حقوق الإنسان كما تضمنتها 
الأ کو فو ا ا ا الا ن فن الراك 
والمبادئ وما يخضع له تطبيقها من آزدواجية في المعايير في مختلف انحاء 
العالم. كما استعرضوا الآثار المدمرة للحروب وخاصة في فلسطين وكشمير 
وايرلندا وسيرلانكا وأندونيسيا ولبنان والشيشان ومنطقة الخليج وبعض 
البلدان والمناطق في آفريقيا وآوروبا الشرقية وبلاد القوقاز وما نتج عنها من 
تيتيم للأطفال وترميل للنساء وتعد على القيم والأخلاق الذي حصل من 
را اتل و الاو لر اللو البرى اله هة انشا على 
الممتلكات والثروات وعناصر وأدوات الانتاج وافساد البيئةء ودعوا إلى إيجاد 
آلية تضمن عدالة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بالتساوي على سائر الشعوب 
دون النظر إلى العرق أو اللون أو الجنس آو اللغة آو الدين. 

وأستعرض المتحدثون عناية الإسلام بالإنسان ذكراً وأنثى وتكريم الله 
سبحانه وتعالى بجنسه واختياره لعمارة هذا الكون وفق شرعه وشريعته 
یآ ا ا ا ر وق 
والواجبات بين الفرد والمجتمع وفق ضوابط يتواصل الإنسان من خلالها مع 
خالقهء وهذا يجعل حقوق الإنسان في الإسلام مرتبطة ارتباطاً عضوياً 
بواجباته الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها من الواجبات الإنسانية. 

كما أوضحوا سماحة الإسلام وعدالته مع غير المسلمين الذين يعيشون 
في المجتمع الإاسلامي حيث كفل حرياتهم في العبادة وضمن آمنهم 
وسلامتهم وضمن آرواحهم وآملاكهم ومعابدهم ومنع العدوان عليهم وحرم 
قتل الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان. 

كما آبرز المتحدثون آن المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان منظور تميز 
عن الطروحات الوضعية مؤكدين آنه منظور واسع يمتد مع الإنسان من قبل 
خلقه إلى ما بعد وفاته ودعوا إلى إعادة النظر في الإعلانات والمواثيق 
والبيانات الدولية التي لا تعنى بهذا الشمول وتقتصر على معالجة الحقوق 
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E aE SRSA E E a E a 
سلطات متعصبة ونتيجة لحربين عالميتين داميتينء وأآشاروا إلى آن المواثيق‎ 
الدولية انبشقت عن حالات خاصة لم تأخذ البعد الديني والثقافي‎ 
والاجتماعي والحضاري وكذلك البعدين الزماني والمكاني بعين الاعتبار.‎ 

ونبه المتحدثون إلى ضرورة قراءة احتياجات الإنسان في هذا العصر 
وتفحص ظروفه وتلمس احتياجاته في المستقبل وحصر حقوقه ورصد 
واجباته تجاه خالقه وبيته وتلمس ما نزلت به الرسالات السماوية في ذلك 
بما يضمن تفعيل العطاء الإنساني بين بني البشر في ظل شريعة الله التي كرمت 
الأنسان وكةو شكال الط والققر واماد ان اخ الان 

ودعا المتحدثون الشعوب والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتعرف على 
هدي الإسلام وتشريعاته السمحة والعادلة بعيداً عن الحملات المغرضة التي 
تعمدت تشويه الإسلام مشيرين إلى آن الغرب لم يعرف الإسلام على حقيقته 
بسبب تعمد بعضهم تشويه حقائقه»ء وآكدوا آن دين الإسلام جاء لخير 
الإنسان ودعا إلى تكريمه وتحقيق العدل والحق والسلام بين الإنسان وآخيه 
الإنسان وسائر عناصر الكون الآخرى. 

وأطلق المتحدثون نداء للهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لمعالجة 
الشغرات الموجودة في الإعلانات الدولية الخاصة بالإنسان بالتعاون مع 
الهيئات الإاسلامية ومن بينها اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان. 

وائ لحرن ع ندل الماك وا تتطمات وا مات ا اة 
في مجال حقوق الإنسان وما نالته حقوق الإنسان في الماضي والحاضر من 
عناية رعاية وعميق درس ودقة تحليل وبيان للمواقف المتميزة للإاسلام 
واسلمن تجاه هذه التكة وها أضدرةه انها من مشار يانات 
وإعلانات ومنها إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الإاسلامية عام ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 

وأهاب المتحدثون بالمفكرين والقانونيين والسياسيين والإعلاميين في 
جميع أنحاء العالم إلى الإاسهام في نقل فكرة الإسلام حول الحقوق 
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والواجبات الإنسانية إلى مجتمعاتهم ومؤسساتهم التي تهتم بشؤون الإنسان 
مشيرين إلى آن التجاوزات التي ارتكبتها بعض وسائل الإعلام تجاه الإسلام 
والمسلمين ضللت وشوهت صورة الإسلام النقية في آذهان الكثيرين منهم 
وآكدوا آن استمرار بعض وسائل الإعلام في تشويه الحقائق يعيق النجاح فضي 
التواصل والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات في هذا العصر. 

ولاحظ المتحدثون أن الساحة الدولية في الوقت الحاضر تشهد محاولة 
سيادة حضارة وضعية آزاحت جانباً جميع الرؤى المغايرة ومنها الرؤية 
الإسلامية التي تعتبر آن مرجعية كل آمر لله سبحانه وتعالى بينما عطلت 
النظم والقوانين الوضعية هذه المرجعية التي تعتبر عند المسلمين أساساً في 
الاعتقاد والتشريع. 

وبعد جلسة الافتتاح عقدت الندوة على مدى ثلاثة أيام ھا هه 
تة العل ٠‏ اخا ك و اعفة امتكمل خا امار كرون اة 
محاور الندوة الثلاثة كما يلي: 
المحور الأول: 

حقوق الإنسان من خلال الدساتير والعهود والمواثيق - دراسة تحليلة. 
المحورالثاني: 

حقوق الإنسان والقضايا الكبرى. 
المحور الثالث: 

التطبيقات الاسلامية لحقوق الإنسان. 

وقد اندرج ضمن هذه المحاور ثلاثة عشر بحثاً نوقشت خلال فعاليات الندوة وهي: 
[ = نخقوق الإنشان والقضانا الكيرى: 
۲ - حقوق الإنسان والتتمية. 
۲ - حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق. 
٤‏ - حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية. 
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۵ - التصور الإسلامي لحقوق الإنسان وواجباته. 
١‏ - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رؤية إسلامية. 
۷ - وسائل الإثبات والاعتراف في الشريعة الإسلامية. 
۸ - حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه في الإسلام. 
۹ - حقوق المرآة في الإسلام. 
١٠١‏ حقوق الطفل في الإسلام. 
-١‏ الإسلام وحقوق الإنسان مناقشة لأفكار غربية. 
-١‏ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام. 
۳- الأقليات المسلمة في المجتمعات الغربية - حقوق ومشكلات حلول ومقترحات. 
وقد تميزت الندوة بالإعداد والتتظيم الجيد الذي تناسب مع هذه 
القضية وقد لوحظ الوجود الإعلامي المكثف عربياً وعالمياً وكذلك تسهيل 
وصول المشاركين إلى مقر الندوة مما عبرت عنه الندوة بالشكر والتقدير 
لحكومة جمهورية إيطاليا لتعاونها مع المسلمين وتسهيل عقد هذه الندوة ومن 
خلال ممثلين عنها للمشاركة في الندوة وشكرت جميع الهيئات والمنظمات 
والمؤسسات الإسلامية والدولية التي شاركت من خلال حضور ممثليها 
والمشاركة في إعداد أبحاثها وإثراثها بالمداخلات الموضوعية المفيدة مما 
أوجد قاعدة واسعة بين الجميع للتعاون في المستقبل من أجل مصلحة 
الإنسانية, وأثنت على رابطة العالم الإسلامي لجهودها في خدمة الإسلام 
والمسلمين وبمبادرتها في إقامة هذه الندوة قي رحاب المركز الإسلامي 
الشقافي في روماء شاكرة لحكومة المملكة العربية السعودية جهودها في 
إنشاء هذا المركز ودعمها المتواصل للمسلمين في كل مكانء وشاكرة كذلك 
لجميع الدول الإسلامية التي أسهمت معها في تشييد هذا المركز. 
وفي ختام فعالياتها وبناء على ما لاحظه المشاركون بعد استقرائهم 
للظروف الإنسانية وإحتياجات الشعوب البشرية في مجال حقوق الإنسان 
وما لاحظوه من ثغرات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق 
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والاتفاقيات المنبثقة عنهء وما يجري من تجاوزات في تطبيقها بالإضاهة إلى 
ما توصل إليه المشاركون من قناعة تتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة 
للتوجيه الإلهي الذي نزلت به الرسالات السماوية ولا سيما رسالة الإسلام 
A E A a a E a‏ ا لى اکن 
المنطلقات والمرتكزات التالية: 
أولا: 

الإسلام عقيدة وشريعةء فهو نظام شامل ومتكامل لعمارة الأرض وإقامة 
العدل» وتحقيق كرامة الإنسان» وصون حياته وتوفير أسباب الأمن 
والاستقرار والتعايش بين الناس جميعاً. 
ثانیا: 

كرامة الإنسان هبة من الله تعالىء وهذه الهبة الإلهية هي المصدر 
والمعيار لحقوق الإنسان وواجباته باعتبارهما قيما متلازمة ومتكاملة لتفعيل 
حركة الإنسان في ميادين الحياة وفق إرادة الله تعالى. 
خالثا: 

الناس جميعاً شركاء في مهمة الاستخلاف الرباني في الأرض» وعليهم 
التعاون في صياغة النظم والقواعد والمواثيق التي تحقق العدل لآليات 
ومعايير تحقيق المصالح المشتركة بينهم» وتضبط آليات الإنتفاع بما سخر الله 
للإنسان لصالح الجميع وفق قيم المنهج الرباني. 
رابعاً: 

الترابط المحكم بين حركة العلوم والتقنية وبين القيم الدينية والأخلاقية 
آمر آساسي وملح» لضبط مسيرة المعرفة والثقافة لتكون في صالح كرامة 
الإنسان وسلامة البيثة والتعايش الآأمن على الأرض: 
خامسا: 

الخترآم التضرضيات الدنية والتقافية على أسانن من الإيان الله 
تعالى وإلتزام ثوابت المنهج الرباني للحياةء يشكل منطاقاً إيجابياً لتحقيق 
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التعايش والتعاون من جل حياة أفضل للمجتمع البشري» 


سادسا : 


الأسرة المؤسسة على التزاوج الشرعي بين الرجل والمرأة هي الوحدة 
الأساس والمؤسسة المهمة من مؤسسات بنية المجتمع من أجل إعداد أجيال 
سابعا: 


الرجل والمرأة شريكان في ميادين الحياةء على أساس من الكفاءة 
والتكامل المنصف بينهماء وعلى أساس من القيم والمعايير التي تصون كرامة 
کل منهما. 
ثامنا: 

العدل بين الناس كافة على اختلاف أقوامهم وأعراقهم وأجناسهم 
وألوانهم وإنتماءاتهم الدينيةء أمر أساس في شريعة الإسلام لتحقيق الأمن 
ASNT SEN RES‏ 
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تاسعا: 

تأكيد القيم الربانية وبناء ثقافة الأجيال وتكوينهم التربوي على أساس 
من قيم ومبادئ وآدبيات الإيمان بالله تعالىء وعلى آساس من قيم ومعايير 
كرامة الإنسان وسلامة البيئة وحرمة المجتمعات» والتزام قيم الحوار عامل 
أساسي في إنهاء ظاهرة العنف والتطرف في المجتمعات الدولية. 
عاشرا: 

نظراً لما يعانيه العالم المعاصر من ظاهرة استغلال الأطفال في سوق 
العمل في سن مبكرةء وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية إلى جانب علل 
إجتماعية آخرى» تعرض حياتهم للخطر من ذلك بيعهم في آسواق الرقيق 
الأبيض على نطاق واسع»ء وحيث أن الشريعة الإسلامية تنظر للطفل على أنه 
عماد المجتمع الإنساني» وثروته المستقبليةء فقد حددت ضمانات وواجبات 
على الأسرة والدولة لحمايته في كل مراحل حياته وإعداده للإسهام في حياة 
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اجتماعية كريمة ومثمرةء يؤكد المجتمعون آن هذه المبادئ جديرة بأن تأخذ 
بها الدول الإسلامية وتقدمها لمواجهة المآسي التي يتعرض لها الأطفال في 
آماكن كثيرة من العالم. 
حادي عشر : 

لقد آخذ الإسلام موقفا متوازناً من المرآة وضمن لها كرامتها وحقوقها 
في الميراث والتملك والتعليم والمشاركة في اشاعة الفضائل وحراسة المجتمع 
وحدد مسؤوليتها الكبرى في بناء الأسرة السعيدة نواة المجتمع وخليته الأولى 
دون آن يحرمها حق المشاركة في الحياة العامة بما يتفق مع خصائصها 
العضوية والنفسيةء غير ان المجتمع المعاصر تعامل في آكثر الحالات مع 
قضية المرآة بأساليب متتاقضة أدت للاخلال باستقرار الأسرة والمجتمع 
واضطرار المرآة للدخول في مجالات تخالف طبيعتهاء وجاءت الحروب 
والأزمات لتجعل منها الضحية الأولىء إن العلل التي تعصف بالمرآة المعاصرة 
يضع لها منهج الإسلام وشريعته حلولاً حاسمة وإن تطبيقها والأخذ بها من 
جانب الدول الإسلامية سيكون إسهاماً في علاج هذه القضية على المستوى 
العالمي. 
ثاني عشر: 

لقد آصبح الإرهاب والعنف ظاهرة عالمية ولالإاسلام منهجه الخاص في 
مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياة المدنيين لأخطار عشوائية 
سواء صدر من الأفراد أو الدول. إن الإسلام ينبذ هذه الظاهرة ويدعو 
لإشاعة العدل والسلام والفضائل التي تجعل من الإنسان فردا مسؤولاً واعيا 
يحترم حياة الإنسان الذي كرمه الله سبحانهء كما يدعو لتحاشي الظلم 
والعدوان ومحاولات السيطرة على الآخرين وهو المناخ الذي يولد آسباب 
الفنف والتطرزف؛ 
قافت س 

تحث الشريعة الإسلامية الإنسان على مواصلة تطوير حياته الروحية 


۲۸1 


وتنمية إمكاناته وموارده المادية بحيث يسهم في تحقيق الرخاء والإزدهار 
لنفسه وللمجتمع الإنساني من حوله وتتضمن الشريعة الغراء بنودا كثيرة 
تكفل تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة لقطاعات وأفراد المجتمع وهذه النظرة 
للتنمية تتجاوز الأفراد والقطاعات داخل الدولة الواحدة إلى العلاقات 
الدولية أيضا للتنمية تتجاوز تلك العلاقات على أساس التكامل والتعاون 
وتشجيع الدول الصناعية الكبيرة على إيجاد علاقات متوازنة مع الدول 
الصغيرة بهدف مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعة واستغلالها على 
صورة تحقق الرخاء لمواطنيهاء وتسهم في الازدهار والاستقرار العالميين. 


لقد زادت ابحاث الندوة من قتاعة المشاركين بأن للإسلام بفضل مبادثه 
وقيمه الربانية الأثر الكبير في نقل الإنسانية نحو مرحلة من الاستقرار 
القائم على العدل والثقة والتعاون » كما يسهم في علاج الأمراض الاجتماعية 
الخطيرة التى تهدد النوع الإنسانى» غير أن هذا الرصيد المعنوى الكبير لا 
يزال محجوبا عن الأعين بسبب الجهل أحياناء أو التجاهل بسبب اطماع 
سياسية أنانية لا ترى في العالم الإسلامي سوى حقلاً للمواد الخام والعمالة 
الرخيصة» ومن هنا يصبح ا مفروضا على المسلمين E‏ شونا 
العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤون حياتهم والتعاون 
والتكاتف على استخدام الوسائل الإعلامية المشروعة وغيرها من الأساليب 
التقنية المتقدمة لعرض مبادئ الإسلام عل أوسع نطاق وتعزيز الصلات مع 
الشعوب والحضارات المختلفة بهدف إزالة المخاوف والأوهام وتعزيز المسيرة 
الإنسانية المتطلعة للأمن والتعاون بالمبادئ الربانية. 

وقد اصدرت الندوة إعلاناً باسم إعلان روما حول حقوق الإنسان فى 
الإسلام. 


TAY 


إعلان روما 
حول حقوق الإنسان في الإسلام 
الصادرعن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في الفترة من 
۱٤۲۰/۱۱/۲۱-۹‏ هھ الموافق ۲١‏ - ۲۷ فبراير ١٠٠۲م‏ 


أصدرت ندوة حقوق الإنسان في الإسلام التي عقدتها رابطة العالم 
الإسلامي في المركز الإسلام الثقافي لإيطاليا إعلاناً حول قضية حقوق 
الإإنسان دعت فيه حكومات العالم وهيئاته ومنظماته ومؤسساته الإنسانية 
لعمل عالمي مشترك صادق وفاعل لتحقيق كرامة الإنسان وفق معايير تضمن 
حقوقهء وتضعه في المكان اللائق بإنسانيتهء وفيما يلي نص البيان: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسائر الأنبياء والمرسلين 
وبعد: 

فإن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام التي عقدتها رابطة العالم الإسلام 
في العاصمة الإيطالية روما وفي مقر المركز الإسلامي الثقافي لإيطاليا 
تدارست على مدى ثلاثة أيام ومن خلال ثلاثة عشر بحثاً في خمس جلسات 
الظروف والعوامل والمنعطفات التي أحاطت بالإنسان خلال الخمسين سنة 
الماضيةء وتلمست تطور شؤون الحياة من حولهء وناقشت المواثيق الدولية 
المتعلقة بحقوقهء وقارنت بين مضامينها وفاعليتها في التعامل مع حقوق 
الإنسان ولاحظت قصورها في تلبية احتياجاته المتطورة. 

ومن أجل تلافي هذا القصرر الذي أدى إلى إضعاف الشمولية 
والمصداقية والتكامل في الحفاظ على حقوق الإنسان فإن الندوة تهيب 
بجميع حكومات العالم وجميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان بمراجعة الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق 
الإنسانيةء مراجعة موضوعية لسد الثغرات الموجودة فيها وتعويض ما جاء 


TAY 


فيها من نقص. كما تأمل الندوة من جميع اطراف المجتمع الدولي الرسمية 
والشعبية تدارس هذه الحقيقة فى ضوء الحاجات الإنسانية ومراعاة الميادئ 
التى رأت الندوة ان الإنسان بحاجة إليها لضمان حقوقه وذلك كما يلى: 
المبدا الأول: 

أهمية ربط الحقوق الإنسانية بمرجعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية 
الميداً الثاني: 

ضرورة ربط الحقوق بالواجبات من خلال مفهوم يرتكز على قاعدة 
التوازن بين وظائف الإإنسان واحتياجاته فى بناء الآأسرة والمجتمع وعمارة 
الأرض على نحو لا يتعارض مع إرادة الله تعالی . 
الميدأً الثالث: 

اعتبار إسهام المنظمات غير الحكومية فى الجهود المبذولة فى اعادة 
E ASE SS ARE‏ ا ف قف 
الشمولية المطلوبة ومساعدتهم لتكامل الرؤى والجهود الإنسانية الساعية 
e TES‏ 
الميداً الرايع: 
لحقوق الإنسان وبما يجنب المجتمعات البشرية ويلات الصراع والنزاع المسلح 
E EE EL a EE‏ 
الميداً الخامس: 

العمل على توفير الأسباب والوسائل التي تحقق نبذ التمييز بين أفراد 
المجتمع البشري على ساس من الجنس أو اللون أو اللغة أو الإنتماء الوطني . 

والندوة إذ تضع هذه المبادئ تعلن لحكومات العالم ومنظماته الرسمية 


YA 


والتوازن والمرجعية وآليات التطبيق الصحيح أحقوق الإإنسان» والندوة إذ تصحع 
ذلك بين يدي المجتمع الدولي عبر إعلان روما لتدعو الله ان يوفق الجميع 
إلى ما فيه خير البشرية جمعاء. 

وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع انبيائه 
ورسله. 


A0٥ 


A٦ 


سمو الأمير محمد بن نواف ثم الدكتور عز الدين العراقي بليه معالي الدكتور 
عبدالله العبيد ثم الدكتور عبدالعزيز التويجري أثذاء إنعقاد إحدى الجلسات 


معالي وزير العدل السعودي يشارك في رئاسة إحدى جلسات الندوة. 


FAV 


سمو الأمير محمد بن نواف وعلى يمينه معالي الدكتور عبدالله العبيد 
في متابعة لجلسات الندوة. 


الدكتور عبدالرحمن الزيد ويرى في الصورة الأستاذ فهد الزيد والأستاذ 
رحمة الله عناية الله وبقية الفريق المشارك في لجان الندوة 
۳ 


ا rı"‏ 
آ 


مؤتمر صحفي لعالي الأمين العام للرابطة 


TAA 


جانب من الحضور ويرى في الصورة سمو الأمير 
تركي بن محمد بن سعود الكبير 


الدكتور عز الدين العراقي يتابع جلسات الندوة 


A۹ 


ابیض 


1۹۰ 


الشخصبات المشاركه 


۹۲ 


بيان بآسماء الشخصيات المشاركة 


في ندوة حقوق الإنسان في الإسلام 


المملكة العريية السعودي: 


)١(‏ المملكة العريية السعودية 


الاسم 


١‏ - معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن إبراهيم 


آل الشيخ 


سعود الكبير 


- معالي الدكتور عز الدين العراقي 


٤‏ - سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن حسبن العايد 


۵ - سعادة الدكتور عبدالرحمن السعيد 


Se‏ ا 


۷ - سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليحيى 


۸ - فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد 


4Y 


المنصب 
وزير العدل في المملكة العربية 
السعودية 

وكيل وزارة الخارجية المساعد 
للشؤون السياسية ورئيس 
الإدارة العامة للمنظمات 


الدولية 
الآمبن العام لمنظمة المؤتمر 


الأمين العام للمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بالنيابة. 
مدير الدراسات جالح رس 
الوطني. 

المستشار مكف ضاخت :اله 
الملكي وزير الدفاع والطيران. 
مسؤول الدراسات والمعلومات 
بالملجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. 

رئيس محاكم منطقة تبوك 


الاسم 


٩‏ - فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز البشر 
-٠١‏ فضيلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين 
-١١‏ سعادة الدكتور حامد بن أحمد الرفاعى 


۲- سعادة الدکتور عبدالقادر طاش 
۳-- سعادة الدكتور ناصر ين عبدالله الميمان 


(۲) الامارات العربية المتحدة 
الاسم 


-٤‏ معالي المستشار عبدالملك يوسف الحمر 


-٥‏ سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدالله المرزوقي 


-٠١‏ سعادة الأستاذ فتحى الزبيدى 


(۳) الکویت 
ال 


۸- سعادة الأستاذ المحامي مبارك سعدون المطوع 


۹٤ 


المنصب 
آلا ا ا اه 
بوزارة العدل 
الباحتث الشرعى بوزارة العدل 


الأمين العام المساعد لمؤتمر 
العالم الإسلامي 

مقر فاة اقرا القضافة 
استاذ بجامعة أم القرى 


المنصب 
نائب رئيس لجنة حسقوق الإنسان 
المستشار بديوان الرئاسة في أبو ظبي 
الا وة اتطران 
المدني - أبو ظبي. 

مشرف البرامج الدينية في 
تلفزيون دبي 


المنصب 
رئيس الهميثة الخيرية 
الإسلامية المالمية 
أن اا هة اة 
لحقوق الإنسان 


)٤(‏ مصر 


الاسم 


۹- معالى الأستاذ كامل اسماعيل الشريف 


-٠١‏ سعادة الآستاذ محمد على محمد 
۲١‏ سعادة الدكتور عبدالله ميروكف النجار 


۲- سعادة الدكتورة صالحة عابدين 


۷- سعادة المستشار سالم علي الجعفري 
۸- سعادة الدکتور محمد حمدان ابو حسان 


المنصب 
الأمين العام للمجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة والإغاثة 

ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية. 
ممثل سماحة شيخ الأزهروعضو 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
رئيسة اللجنة الإسلامية للمرأة 
والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي 
للدعوة والإغاثة. 

كاتبة إسلامية. 

مدير عام المجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة والإغاثة. 


بنقابة آطباء مصر . 


عضو اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان 


وعضو مجمع البحوث الإسلامية. 


مستشار قانوني وعضو اللجنة الإسلامية 
تقون الان 

قاضي في هيئُة العدل العليا وعضو اللجنة 
الإسلامية لحقوق الإنسان. 

محام وعضو اللجنة الإسلامية لحقوق 
اللإنسان. 


)١(‏ لبنان 
الاسم 


۰- سعادة الدكتور رضوان نايف السيد 


-١‏ سعادة الدكتور محمد نمر السماك 
۲- فضيلة الشيخ محمد رشید الميقاتي 


“٣‏ د. محمد ق 


(۷) قطر 
الاسم 


-٤‏ سعادة الأستاذ لبيب فهمى 


(۸) إیران 
الاسم 


0- سسعادة الدكتور السيد مصطفی المحقق الداماد 


)٩(‏ الهند 
الاسم 
1- البروضسور الدكتور طاهر محمود 
ERR ETE‏ 
۳۸- سعادة الدکتور راشد شاد 


۹- د. كوثر فاطمة بنت بضاعة امام 


۳۹٦1 


المنصب 
أستاذ في الجامعة اللبتانية رئيس 
تحرير مجلة الأنباء 
كاتب إسلامي ومستشار دار الفتوى. 
الأمين الفام هة طراشن 
الجامعي للدراسات الإسلامية. 


مفكر إسلامي. 


المنصب 


مراسل قناة الجزيرة في شرق أوروبا. 


المأنصب 
مجمع العلوم والثقافة الإيرانية. 


المنصب 


یاو ا ا 


رئيسة تحرير مجلة مللي تايمز. 


)٠١(‏ الصومال 
الاسم 


-٠‏ سعادة الآستاد محمد يوسف عیده 


)۱١(‏ الستغال 
الاسم 


-١‏ سعادة السفير عبدالله دينون 


)۱١(‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


الاسم 


۳- سعادة الدکتور نهاد عوض 
-٤‏ سعادة الدكتور مزمل حسین صدیقی 


-٥‏ سعادة الدكتور عبدالرحمن العمودي 
-٦‏ سعادة الدکتور ياسر بوشناق 


(۱۲) بریطانیا 
الاسم 
۷- سعادة الدكتور حمد الماجد 
۸- سعادة الأستاذ محسن الافرنجي 


۹- سعادة الآستادذ آحمد قاسم موتالا 


4V 


المنصب 


الإنسان. 


المنصب 


عضو اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان. 


المنصب 
مدير المركز الإعلامي لنظمة الأمم المتحدة 
وممثل الأمين العام للآمم المتحدة بروما. 


مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. 


رئيس الاتحاد الإسلامي لأمريكا الشمالية. 


رئيس المؤسسة الإسلامية الأمريكية. 


الإنسان 


المنصب 


ممثل منظمة العفو الدولية في لندن. 


ممثل منظمة العفو الدولية في لندن. 


الاسم 
۰- سعادة الأستاد إمام محمد إمام 


-۵١‏ سعادة الأستاد أ ف صدىقی ا ب 


)۱١(‏ فرتسا 
الاسم 
۲- سعادة الأستاذ سامي يوسف عقل 


۳- سعادة الأستاذ محمد البشاري 


(۱۵) روسیا 
الاسم 
-٤‏ سعادة الدكتور عبدالواحد نيازوف 


0- سعادة الدكتور هبة الله کاملییف 


المنصب 


مندوب جريدة الشرق الأوسط. 


مندوب إذاعة تئ > بى .سى . 


المنصب 
ممثل الاتحاد الدولي للمحامين لمنطقة الشرق الأوسط. 


رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا. 


المنصب 


مدير عام المركز الثقافي الإسلامي عضو مجلس 
الدومة (البرلان). 
مدير معهد الحضارة الاسلامية في موسکو. 


)۱١(‏ باجیکا 


الاسم 
-١‏ سعادة الدکتور على أوحیده 
۷- سعادة الآستاذ نور الدين مالجحموم 
6۸ سادة الأستاد غبدالكري الكداتى 


(۷) المانيا 


رجل إعلامي. 
رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا . 
عضو اللجنة المتمثلة لمسلمى بلجيكا. 


الاسم 


۹- سسعادة الأستاذ صلاح الدين الجعقراوي 


-٠‏ سعادة البروفيسور مي ميشيل بيي 


المنصب 


رئيس المجلس الإسلامي. 


رئيس الجمعية الدولية لتاريخ الأديان. 


۹A 


(۱۸) سویسرا 


الاسم 


-١‏ سعادة الدكتور محمد کرموص 


۷- سعادة الأستاد آدم دينك 


(۱۹) هولندا 
الاسم 
۳- سعادة الأستاذ محمد أحمد شبيح 


-٤‏ سعادة الأستاذ اركين البتكن. 


(۲۰) اوکرانیا 


الاسم 


-٥‏ سعادة الدكتور معاذ أبو عبيدة 


-٦‏ سعادة الأستاد مصطفی جمیل أوغلو 


)٠١(‏ التمسا 
الاسم 


۷- سعادة الأستاذ عامر عبدالقادر بياتي 


(۲۲) البانيا 


الاسم 


۸~ سعادة الدكتور حسین سویانی 


المنصب 


رئيس رابطة مسلمي سويسرا. 
ممثل المفوضية الدولية للقضاة. 


المنصب 
مدير المركز الإسلامي في جنوب هولندا. 
الآمين العام لمنظمة الشعوب والأمم غير 
الممثلة في منظمة الأمم المتحدة. 


المنصب 
رئيس اتحاد المنظمات الاجتماعية (الرائد). 


رئيس المجلس التتاري لشعب القرم. 


المنصب 


وكالة الأنباء الإسلامية النمساوية . 


(۲۲) كوريا الجتوبية 
الاسم 
۹- سعادة الدکكتور حامد تشوي ينج 


۳44 


عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 


(۲۶) البرازيل 
الاسم 


-٠‏ سعادة الأستاذ أحمد علي الصيفي 


(۲) الأرجنتين 


الاسم 


(۲۹) إیطاليا 
الاسم 


۲- سعادة الأستاذ انتونيو بادينى 
۳- سعادة الدكتورة انا ناردینی 
-٥۵‏ سعادة السید انتونیو جیکتی 


۷- سعادة الأستاذ فرانشسيكو كاسترو 


۸- سعادة الأستاذ اغوستينو شيلاردو 


۹-سعادة الأستاذ يحيى سرجيو يحيى بلاوتشيني 
-٠۰‏ سعادة لسفیر ماریو شالویا 


۱- سعادة الدکتور على بو شویمه 


المنصب 


مدير مركز الدعوة الإاسلامية لأمريكا 


اللاتينية. 


المنصب 


الأمين العام للمنظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية 


المنصب 
المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية الإيطالية. 
مسؤولة الشؤون الدينية في رثاسة مجلس 
الوزراء الإيطالية. 
عضو مجلس الشيوخ بالبر لان 
رئيس مدينة ريئتي 
استاذة في المعهد الجامعة الشرقي في مدينة 
نابولي 
رئيس المعهد الشرقي كالرو الفنسو ننالينو في 
روما واستاذ الفقه الإسلامي في جامعة 
تورفرجانا 
استاذ الفقه الإسلامي في المعهد الجامع 
اشر ناون 
مدير عام الجمعية الإسلامية الإيطالية. 
مدير مكتب الرابطة في إيطاليا. 


رئيس المركز الإسلامي في ميلانو 


الاسم 
۲-سعادة البروفیسور حسن غیولیو سورافا 
۳- سمو الأميرة فيتوريا الياتا 
-٤‏ سعادة الأستاذ علي شوتيز 
۵٥-سعادة‏ الدکتور محمد نوري دشان 
1-سعادة الأستاذ ماسيو بابا 
۷- سعادة الدکتور باولو ناسو 
۸ سعادة - ممثل رئيس جمعية سانت ايجيدي 


۹- محمد عبداللطیف البرق. 


(۲۷) الفاتيكان 
الاسم 


-٠‏ سعادة الأستاذ خالد عكاش 


(۲۸) المغرب 


الاسم 


-١‏ معالي الدكتور عبدالعزيز عثمان التويجري 
۲- سعادة السيدة لطيفة اوزان 


(۲۹) البوستة والهرسك 


۲- فضیيلة الدکتور مصطفی سیرتيش 


۰١ 


٤ 


جامعة بولونيا 

كاتبة من جزيرة صقلية 

كاتب إسلامي 

رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في ايطاليا. 
استاذ الفقه الإسلامي جامعة بولونيا. 
مجلة كونفرونتيني . 


المركز الإسلامي في بروجيا 


المنصب 


الديانات. 


المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة. 
ممثلة جمعية مجموعات منظمة العفو 
الدولية بالمغرب. 


المنصب 


بیان عام بامدعوین 


بيان عام بالمدعوين 
إلى ندوة حقوق الإنسان في الإسلام المنعقدة في المركز الإسلامي 
التقافي بإيطاليا في روما 


المملكة العربية السعودي: 
١‏ - معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


وزير العدل 
۲ - صاحب السمو الآمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير 
وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية 
ور لار ة العامة للمتطمات الول ة 
٣‏ - معالي الشيخ سليمان بن عتمان الفالح 
نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - الرياض 
٤‏ - معالي الدكتور عز الدين العراقي 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإاسلامي 
ه - معالي الشيخ سعد الناصر السديري - وكيل وزارة الداخلية المكلف. 
1 - معالي الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
المستشار بالديوان الملكي - الرياض - 
ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية 
ا ن ا 
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة وعضو المجمع 
الفقهي برابطة العالم الإسلامي 
۸ - الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز البشر 
القاضي المكلف بإدارة البحوث بوزارة العدل 
٩‏ - الشيخ إبراهيم بن عبدالله الناصر 
المفتش القضائي بوزارة العدل 


0 


-٠‏ الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين 
الباحث الشرعي بوزارة العدل 
-١‏ سعادة الدكتور حامد أحمد الرفاعي 
الأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي 
E O‏ 
۲- سعادة الدكتور صالح بن حسبن العايد 
الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالنيابة 
-٣‏ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليحي 
مسؤول الدراسات والمعلومات في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي. 
EVGA STE E‏ 
-٤‏ سعادة الدكتور عبدالعزيز السويل 
المستشار في مكتب صاحب السمو وزير الدفاع والطيران 
-٥‏ سعادة الدكتور عبدالقادر طاش - مدير قناة اقرا الفضاتية 
A TS E‏ 
هاتف: 1۷۱۰۰۰۰ فاکس: 1۷۱۰۳۹۰ 
-٠١‏ سعادة الدكتور سعد عطية الغامدي 
مجر ركا عبد االطيت جميل 
۷- سعادة الدكتور ناصر عبدالله الميمان 
استاذ بجامعة أم القرى - مكة المكرمة 
- سعادة الدكتور عبدالرحمن السعيد 
مدير الدراسات الخاصة بالحرس الوطني - الرياض 
فضي الق عبد المزيز ين متاح اليد 
رئيس محاكم منطقة تبوك 
-٠١‏ سعادة الآستاذ محمد بن عبدالرحمن المقيطيب 
وزارة المالية والافتصاد الوطني - الرياض 
٤‏ 


۲١‏ صاحب السمو الأمير سعود بن خالد ين عبدالله 


اقا ی دا رو فا اورت ا فا 


فرنسا: 
۲ الدكتور نیس قرقاح» جزائري فرنسي 
أستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية 
Institut Europeen Des Sciences Humain‏ 
Center De Boutetoin‏ 
Saint Leger - De Fougeret / France‏ 58120 


Tel: 00 33 3 86 79 40 62 
Fax: 00 33 3 86 85 01 19 


-٣١‏ سعادة الآمين العام للمفوضية الدولية لشؤون الوضع المدني 
International Commission on Civil Status:‏ 
Faculte de Droit et des Sciences politiques, place d’ Athenes,‏ 
67084 
Strasbourg Cedex, France‏ 


-٤‏ سعادة الأستاد سامى عقل ممثل الإتحاد الدولى للمحامين 
Luis Delgado Molina‏ ` 
President‏ 
Union Internationale Des A Uocats‏ 
International Association of Lawyers:‏ 
Cenire Administuatif UIA - 25, Rue De Jour - 75001 Paris‏ 
(France)‏ 
Tel: +33(0) 1 44 88 55 66‏ 
Fax : +33 (0) 1 44 88 55 77‏ 


-٥‏ الدكتور فرانسيس لامان (عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان) 


رئيس جمعية الإسلام والغرب - باريس 
Pr. Dr. Francis LAMAND‏ 
Boulevard Raspait, 75006 PARIS‏ ,147 
Tel: 33 01 46 34 76 29‏ 
Fax : 33 0143 54 72 88‏ 


۷ 


Association francaise “Islam et Occident’” A.F.I1.O0. declaree a but 
non lucratif loi du ler Juillet 1901 


٦‏ الآستاد محمد البشارى 


رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا - باريس 
Federation Nationale Des Musulmans De France‏ 
rue Kesner Scheurer 42000 Saint- Etienne‏ 15 
Tel: 04 77 93 26 53 - 06 81 30 58 88 - 06 07 84 67 66‏ 
Fax : 04 77 74 97 30‏ 


رو سیا: 
۷- الدكتور سعيد هبة الله كاملييف 
مدير معهد الحضارة الإسلامية بموسكو 
Dr. Said Hibatullah KKIAAMILEV,‏ 
Moscow Intitute of Islamic Civilization‏ 
Vavilova Street, 81-5‏ 


Moscow 117335, Russia 
Phone/Fax : (095) 134-9522; 284-7997 


۸- الدکتور عبدالواحد نیازوف 
مدير عام المركز الثقافي الإسلامي . موسکو 
عضو مجلس الدوما (البرلان) 
Islamic Cultural Centre of Russia‏ 


5-1, Mali] Tatarskij per, Moscow, 113184, Russia. 
Tel: (7-095) 9518837, 9518856, Fax: (7-095) 9513024 


الفاكس الجديد(007095)2295267 Fax:‏ 


۹- الأستاذ ليونيد اسكانين 


المعهد الدولي للقانون في موسكو 


۰۸ 


بلغاریا: 
۰- الدکتور أحمد دوغان 
عضو البرلمان البلغاري 
صوفیا - بلغاريا 
Dr. Ahmed Dogan‏ 
Hak ve Ozgurluk‏ 
Bul Trakya No. 47 A Aleya‏ 
Sofia - Bulgaria‏ 1504 


بریطانيا: 
۱ الدکتور جور غن نیلسن 
مدير مركز دراسات العلاقة الإسلامية المسيحية 
Dr. Jorgen S. NIELSEN‏ 
Director‏ 
Center for the study of Islam and Christian-Muslim Relation‏ 
Selly Oak Colleges, Bridtol Rd, Selly Oak‏ 
Birmingham B 29 6 LQ, UK - Fax: +44 121 4728852‏ 

In The University of Birmingham 

Direct tel: +44 (0) 121 415 2278 

Direct fax: +44 (0) 121 415 2297‏ 
۲- الدکتور ليث کوبه 

المجال الدولي للحوار اللإسلامي 
Dr. Laith KUBBA‏ 
The International Forum for Islamic Dialogue‏ 


Premier House, 313 Kilburn Lane, Westminster 


London, W9 3EG, UK - Fax/Phone : +44 1819642944 
۹ 


-٣‏ سعادة الدكتور غانم جواد 
مۇسسة الإمام الخوئي 
A1-Khoel Foundation‏ 
Chevening Rd, Gb-London NW6 6TN, UK‏ 
Tel: +44 171-372 4049 Fax: +44 171-372 0694‏ 
-٤‏ سعادة رئيس جمعية القانون الدولى 
International Law Association:‏ 
Paper Buildings, The Templ‏ 3 
London, EC4Y 7EU, England: Tel. (01) 353-2904‏ 
-٥‏ سعادة الآمين العام للمؤتمر الدولي للمعتقدات 
World Congress of Faiths:‏ 
Powis Gdns, London, W11 1JG‏ 28 
England; Tel: (01) 727-2607‏ 
-٦‏ الأستاد إقبال سكراني 
الأمين العام للمجلس الإاسلامي البريطاني - لندن 
The Muslim Council Of Britain‏ 
Secretary General‏ 
P.O.Box 52 Wembley Middlesex HAO OXW‏ 
Tel: 0181903 9024 Fax : 0181 903 9026‏ 
۷- الأستاذ علي الحديثي 
مدير مركز تلفزيون الشرق الأوسط - لندن 
۸- سعادة الدكتور محمد الراوي 
رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في آورويا 
۹- الأستاذ محسن الأفرنجي 
عضو اللجنة الإعلامية في المجموعة الفلسطينية في منظمة العفو الدولية 
لندن / بريطانيا 
Amnesty International‏ 
Easton Street‏ 1 
London WCIX 80J UK.‏ 
Fax : 00 44 171- 9561157‏ 
AE‏ 


-٠‏ الدكتور حمد الماجد 
مدير المركز الإسلامي - لندن 
-٤١‏ الأستاذ إمام محمد إمام 
جريدة الشرق الأوسط - لندن 


۲- سعادة الأستادذ أيوب صديق - اذاعة لندن 
Ayoub Siddig Ayoub, 35 Birchway, Hayes, Middlesex, London, UK‏ 
Tel: 0044181 569 17 84 Fax: 0044 181 797 2661‏ 


BBC aãعliإ‎ 
Bush House, WIA 1AA 01-5804468 


السويد: 
۳- الأستاذ مصطفى خرافى 
رئيس المجلس الإسلامي السويدي 
Mr. Samir Boutani‏ 
Voice of Scandinavia‏ 


S-753 20 Uppsala, Sweden 
Fax: +4618695102 


المغفرب: 
-٥‏ معالي الدكتور عبدالعزيز عثمان التويجري 


مدير هاا فة اة رة وا لل ولاف راسك 
شارع التينء حي الرياض - الرباط/ المغرب 
EE TONS e‏ 
ٿ: ¥1044/۷10۲۸0/ VVYEYY /VIOTAA /VITYIV/VITYIT /V10۰0‏ 
ا کور م عاد ا ای 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


A 


۷- سعادة مين عام منظمة العفو الدولية بالمغرب 


۱۱ زنْقة سويسرا رقم ۱ حى المحيط - الرباط المغرب 
تلیفون : ۷۲۸۲۳۲ - ۲۰۷۷۲۰ فاکس ۷۲۸۲۲٤‏ 


الامارات العريية المتحدة: 
۸- سعادة الأستاذ فتحي الزبيدي 
مسؤول البرامج الدينية في تلفزيون دبي 
ص .ب ٠١۹١‏ - دبي / الإمارات العربية المتحدة ت ٠٠٠۰۲۵۵:‏ 
فاکس ۲۷٤۱۱۱:‏ 
۹- سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدالله المرزوقي 
المستشار بداثرة الطيران المدني» ص .ب ٤11۱۹‏ - آبو ظبي 
تلیفون ٥۷۰1۳۵٥٤۸ - ٥۷0۷۳۲۵‏ فاکس ٥۷٥۷۲۸۵‏ 
-٠‏ معالي المستشار عبدالملك يوسف الحمر (عضو اللجنة الإسلامية) 
ناثب رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان 
ی۴ الوک > 
ت 1۲۷۱۰٥۰۱‏ (۹۷۱۲) فاکس ك )٩۹۷۱۲( 1۲۹۹۸۹٤‏ 
-۵١‏ سعادة الأستاذ عبدالله محمد العويس 


مدير قناة الشارقة الفضائية ڪ الشارقة / اللإمارات العريية المتحدة . 


ترکیا: 
۲- سعادة الدکتور عزمی اوزجان 
مدير الدراسات الإسلامية 
Islam Arastirmalari Merkezi‏ 


Kisikll Cod. No 7 
81180 Uskudar Istanbul 
Fax: 0090-216-3349588 


۲ 


۳- الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو 
Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu,‏ 
Director‏ 
The Research Centre for Islamic History, Art and Culture‏ 
Box 24 Besiktas‏ 
Tr- 806 92 Istanbul, Turkey‏ 
Fax : +90 212 25843655‏ 


-٤‏ سعادة الدكتور عبد الله جول (عضو اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان) 


۵- سعادة رئیس الإتحاد الدولى للقانون الأوروبى 
International Federation for European Law - Fide:‏ 
Claudio Coelle 20, 28001 Madrid, Spain, fax 5773774‏ 


بلجیکكا: 
0- الدكتور ماري لویکس 
وحدة الدراسات المتقدمة 


المفوضية الأوروبية 
Dr. Mare Luyckx‏ 
Forward stuides Unit, European Commission, Rue de la Loi 200‏ 
B-1049 Bruxell, Belgium‏ 
Fax: +32 2 2952305, E-mail: marc. Luyckx @cdp.cec.be‏ 


۷- سعادة رئیس الإتحاد الدولى لمعاهد بحث الشؤون الاجتماعية الدينية 


International Federation of Institutes for Socio-religious Research 
1/21 place Motesquieu, Bte 21, 1384 Louvain-la-neuve, Belgium 


۸- الدکتور علي آوحیده : رجل إعلام 
۹- سعادة الآستاذ نور الدين مالو جحموم 
رئيس الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا 
Exccutif des musulmans de Belgique, Av Louise 500 B. 1050‏ 


Bruxelles Belgique 
Tel: 00 32 2 648 35 60 Fax ; 00 32 2 626 15 99 


A) 


النمسا: 
-٠‏ الأستاذ عامر بياتي - صحفي 
المركز الإسلامي في فيينا/ النمسا 
۱- الدکتور بتروس بستن 
Dr. Petrus Bsten‏ 
Director‏ 
Kontakstelle fur Weltreligionen‏ 
Afro-Asiatisches Institute,‏ 
Turkenstr.3, A - 1090 Wien, Austria‏ 
Fax : +43 1 317 84 704‏ 
۲“ البروفضسور فيلك lوiجر Prof. Dr. h. o. Felix Unger‏ 
European Academy of sciences and Arts‏ 
Presidential office‏ 
Salzburg / Austria‏ 
Tel : ++43/662/34 Fax ; ++43/662/84 13 43‏ 


E-mail: Presidential office @ European-academyal, Homepage:www 
european-academy al 


سویسرا: 
1 الأستاد آدم دینج 2 المفوضية الدولية القضاة 
International Commission of Jurists‏ 
P.O.Box 216, 81 A Avenue de Chatelaine, Ch-1219 Chatelaine‏ 
Geneva (Switzerland) Tel: (4122) 979 38 00 - Fax : (4122) 979 38 01‏ 
-٤‏ سعادة مدير معهد القانون الدولى 
Institute of International Law‏ 


22 ave William Favre, 1207 Geneva, Switzerland; tel. (022) 7360772 
سعادة السيدة ميرى روبينسون‎ -۵٥۵ 


المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - جنيف 
Mrs. Mary Robinson‏ 
Office High Commissioner for Human Rights‏ 
CH 1211 Geneve 10 Switzerland‏ 


Tel: (41-22) - 917 9319 / Tel Fax : (41-22) - 917 0404 


٤ 


1 - سعادة الدكتور محمد کرموص 
Ligue des Musulmans de Suisse, Ch 2002 Neuchatel Switzerland‏ 
Tel/ Fax: 0041329314595‏ 


آلمانيا: 
۷- سعادة الدكتور بسام طبي 
مركز الشؤون الدولية 
Dr. Bassam Tibi‏ 
Centre for International Affairs‏ 
Department of Political Science, Gottingen University,‏ 
Georgia Augusta Professor of International Relations Director/ Got-‏ 
tingen‏ 
and Harvard Visiting Professor‏ 
D-37073 Gottingen Germany‏ 
Tel : (0551) 39-348‏ 
Fax : (0551) 39 2343 Fax : +49 551 39234‏ 


۸- سعادة البروفسور ميشيل بيي 
Michael Pye‏ 
Prof. Micael Pye‏ 
FG Religionswissenschaft‏ 
Landgraf-Philipp-Strasse 4‏ 
Marburg / Germany‏ 35032 
۹- سعادة الأستاذ صلاح الدين الجعفراوي 
رئيس المجلس الإسلامي 
فرانكفورت - ألمانيا 
-٠‏ سعادة الدكتور أحمد بن محمد الدبيان 
الملحق الدينى فی سقارة خادم الحرمين الشريفين 
-١‏ سعادة الشيخ عصام العطار - آلمانيا 
(عن طریق فاكس المکتب في آلمانیا ۲۷۸۸۱۰ - )٠ ٠٤۹-۲۲۸‏ 


٥ 


الهند: 
- البروفيسور الدكتور طاهر محمود - كلية القانون 
Professor Dr. Tahir Mahmood‏ 
Professor of law, University of Delhi‏ 
Formerly‏ 
Chairman, National Commission for Minorities‏ 
Member, National Human Rights Commission‏ 
Deen& Head, Facultu of Law, University of Delhi‏ 
New Delhi 110025‏ 
Fax 91 11 6841104 Fax : 6448380 / 6463903‏ 


۳- الدکتور صغر علی 


معهد الدراسات الإسلامية 
Dr. Asghar Ali Engineer/ India‏ 
Institute of Islamic Studies, 9B‏ 
Himalaya Aapts. Ist Floor, 6th Road, Santacruz (E), Mumbai: 400 055‏ 
Tel : (0) +91226149668/6153489 R 6163756‏ 
East Bombay, 40055 India‏ 
Fax : +91226173624‏ 


-٤‏ الدكتور راشد شاذ - رئيس البرلان المحلي لمسلمي الهند 
-٥‏ السيدة كوثر فاطمة بنت بضاعة إمام - رئيسة تحرير مجلة ملي تايمز 
Milli Times Buliding‏ 
Abul Fazi Enclave‏ 
Jamia Nagar‏ 
New Delhi - 25 India‏ 
Tel : 91-11-682646, 68627018‏ 
Fax : 91-11-6946686‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية: 
-١‏ سعادة الدكتور وليم فندلى 


الأمين العام للمژتمر العالمي للدين والسلام 
World Conference on Religion and Peace International‏ 
United Nation Plaza‏ 771 
Tel: 212 687-2163 Fax: 212 983 - 0566‏ 
New York, USA‏ 


۷- سعادة مدير أكاديمية السلام الدولي 
International Peace Academy:‏ 
United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA‏ 771 
Tel: (212) 949-8480 Telex 6503307142‏ 


۸- سعادة الدكتور عبدالرحمن العامودى 
(عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان) 


ورئيس المجلس الأمريكي الإسلامي 
American Muslim Foundation‏ 
Forest Dr.‏ 3606 
Alexandria, Virginia 22302‏ 
Tel: (703) 824-8663‏ 
Fax: (703) 824-8613‏ 


۹ الدكتورة يفون حداد 
ركز الاه التلامى الشيجن 


جامعة جورج تاون واشنطن 
Dr. Yvonney Haddad‏ 
Center for Muslim - Christian‏ 
Understanding‏ 
Georgetown University‏ 
DC Wanshington. U.S.A‏ 


۰ الدکتور روبرت سابیل 
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۲- معالي السید كوضي عنان 
ا و 
۲- سعادة الدكتور مزمل صدیقی 


رئيس الإتحاد الإسلامى لأمريكا الشمالية 
The Islamic Society of North America - West Zone‏ 
San Antonio Rd, Suite 1‏ 800 
Palo Alto, CA 94303‏ 


۳- سعادة الدکتور نهاد عوض 


مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
Council of American - Islam Relations‏ 
Swan Circle, Fountain Valley, CA 92708‏ 9858 
Phone: 714 964-7053 Cel. 714 396-4071‏ 
Fax: 714 965-71562‏ 
E-mail: DrSiddiqi@ 201.com‏ 


ا ی ات اک 
KATES Ea ee E LSS NBS AG‏ 


1- سعادة البروفيسور فرانك إي. فوجل 
أا الد راتات الاسااهة ال رة 


ومدير كرسي خادم الحرمين الشريفين بجامعة هارفارد 
Professor Frank E. Vogel‏ 
Professor of Islamic Legal Studies & the Director of the Custodian of‏ 
the Two Holy Mosques’ Chair for Islamic Studies at the Harvard Uni-‏ 
versity U.S.A‏ 
کن 
كبير منسقي البرامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا / نيويورك - أمريكا 
Mr. Neil Hicks‏ 
Senior Program Coordiantor for the Middle East and North Africa‏ 
Lawyers Committee for Human Rights‏ 
Seventh Avenue, 13th Floor, New York, N. Y. 10001 - 5004 USA‏ 333 
Tel: (212) 845 5200 Fax: (212) 845 5299‏ 
E-mail: nyc @Ichr.org‏ 
۸ 


۸- سعادة البروفیسور جون. ل. ایسبوستو 


استاد الدراسات الإاسلامية والشؤون الدولية 


مركز التفاهم الإسلامي المسيحي 
Professor John L. Esposito‏ 
Professor of Religion & International Affairs‏ 
Professor of Islamic Studies‏ 
Director - Center for Muslim - Christian Understanding‏ 
Georgetown University - U.S.A‏ 


۹- سعادة الأستاذ مايكل وولف - كاتب أمريكي مسلم 
٠-سعادة‏ الأستاذ الكساندر كرونيمير - كاتب أمريكي مسلم 
-٩١‏ سعادة الدكتور ياسر البشناق 
رئيس مؤسسة التضامن العالمي لحقوق الإنسان/ واشنطن 
۲- سعادة الدكتور/ جعفر شيخ إدريس 
مدير الجامعة الأمريكية المفتوحة في أمريكا. 


هولندا: 
۲- سعادة الرئيس : القاضي م. شوبل 1ءء 1wء$ M1.‏ 
رئيس محكمة العدل الدولية / لاهاي - هولندا 
-٤‏ سعادة القاضى محمد بدجاوي 
-٥‏ سعادة الأستاذ أركين البتكين 
الآمين العام لمنظمة الشعوب والأمم المتحدة غيرالممثلة فى منظمة الأمم المتحدة 
(Unpo) Unrepresented Nations and Peoples Oganization‏ 
Javastraat 40A‏ 


2585 AP The Hague 
The Netherlands 


۹ 


1- سعادة المدير العام : و. هامل 
الآكاديمية الدولية للقانون - لاهاى / هولندا 
The Hague Academy of International Law‏ 
W. Hamel‏ 
Peace Palace, Carnegieplein 2‏ 
The Hague‏ 
Kj - Netherlands‏ 2517 
4242 302 70 31 011 
Box 1166 - Milwaukee, WI 53201 - 1166, USA‏ 
Fax: (414) 224-3466 Fax: 31-70-3024178‏ 


۷- سعادة الآستاذ/ محمد أحمد شبيح 
المركز الإسلامي في جنوب هولندا 

۸- سعادة الأستاذ أحمد منصور 
منتج ومقدم برامج - مندوب فناة الجزيرة الفضائية 
الدوحة. قطر - هاتف : ۸۸011٦‏ - فاکس : ۸۸٥0۲۲۳‏ 


E-mail:jazeera@ aljazeera.net.qa 


الأردن: 
۹- الأآستاذ موسى عبدالعزيز شحادة 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-٠٠١‏ سعادة المستشار سالم على سالم الجعفراوى 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
المستشار القانونى / وزارة الصناعة والتجارة 
ص. ب ۲١٠۹‏ عمان ۱١۱۸١‏ المملكة الأردنية الهاشمية 


هاتف العمل : ٥٦1٠۳۹۲‏ هاتف السكن: 0٦۷١۱٠٦٠١۹‏ 


AE 


-٠١‏ سعادة الدكتور محمد أبو حسان 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
ص. ب ۹۲۱۷٤۵١‏ عمان الأردن » هاتف ٥11٤۸0۲‏ فاکس ٥٦۰۳۳۹۶٤‏ 
۲- سعادة المحامي زهير أبو الراغخب 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


آرمیتیا: 
۳ - سعادة الدكتور الكسندر خاتجاتريان 
معهد الدرسات الشرقية 
Dr. Alexander Khatchatrian‏ 
Institute of Oriental Studies,‏ 
National Academy of Seiences‏ 
Prospekt Marshal Bahramain 24g,‏ 
Yerevan, Republic of Armenia‏ 37519 
-٤‏ سعادة الدكتور رضوان السيد 
رئيس المعهد العالمي للدرسات الإسلامية / لبنان 
۵- سعادة الدكتور محمد السماك - الكاتب الإسلامي 
هاتف وفاکس المکتب ۱۷۹۹1۷۷ ٠٠۰۹٦1۱‏ 
-٠١‏ فضيلة المحامي الشيخ محمد رشيد الميقاتي 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
رئيس جمعية الإصلاح الإسلامية 
طرابلس» لبنان - آبو سمراء» شارع الإصلاح» مجمع الإصلاح الإسلامي 
هاتف خلیوي: ۲۱۱۷٣١‏ (۰۳) هاتف عادي ٤٤٤۷۲۰۰/۱:‏ (۰1) 
فاکس ٤٤۷۲۰۲:‏ (۰1) 
۷- سعادة الدكتور المحامي محمد علي ضناوي 


A 


عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
رئيس جممية الإنقاذ اللبنانية وبيت الزكاة ووقف العمل الاجتماعي 
رئيس رابطة المؤسسات الإسلامية الموحدة 
ھاتف: ٦1۲۹۲۸۸-٤٤۲٥۰۷‏ فاکس ٤٣٥۵٥٤١١:‏ 
بیت الزکاة : هاتف : ٤٤۷۷۷٥ -٤2۷۷1 - ٤۳۱٤۲۳‏ 
فاکس : ٤٤۱۹۱۷/۰۹/۰۰۹٦1۱‏ - ص. ب )٤۱۹(‏ 
الوقف الإسلامي للعمل الاجتماعي : هاتف :١٤٤٠ء‏ 

۸- سعادة الدكتور محمد معتوق - مفكر إسلامي 


۰۹--- سعادة الدكتور خالد مسعود 
Dr. M. Khalid Masud‏ 
Islamic Research Institute‏ 


Box 1035, Faial Maojmid, Islamabad Pakistan 
E-mail:mkmausd @ Shatibi. sdnok. Uni 


--١‏ سعادة السناتور رجا ظفر الحق 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
World Muslim Congress‏ 
A1-Markaz F-6 Islamabad‏ 


P.O.Box 1022 
Tel: 277737 Fax: 823787 


الدانمارك: 
-١‏ سعادة الدکتور کریستوفر تول 
رئيس مؤسسة هيروشيما 
Dr. Chritopher Toll‏ 
University of Copenhagen‏ 


Prisident, International Hiroshima Foundation 
Dk- Kobenhava, Denmark 
AA! 


آلبانيا: 
۲- سعادة الدكتور حسىن سوبانی 

منظمة هيئة الأمة والدين 

Dr. Hysen Cobani 
The Cultural Tirbune 
The Nation and Religion Organazation 
Dr. A. Kasemi P. 691, shk-1 Apt 3, Tirana, Albania 
Fax: + 355 42 33# ۷05217 


مصرة 
-٣۳‏ سعادة الأستاذة إيريس صفوت القاهرة 


٤4‏ - معالي الدكتور آحمد كمال أبو المجد 
المحامي بالنقض 
أستاذ سابق بكلية الحقوق وزير إعلام سابق وعضو اللجنة 
الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-٥‏ سماحة الدکتور محمد سید طنطاوي 
شيخ الأزهر الشريف 
1- معالي الأستاذ كامل إسماعيل الشريف 
الآمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة 
۷- سعادة الدكتورة صالحة عابدين 
رئيسة اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة والإغاثة. ۰ 
۸- معالي الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية - القاهرة 
أناب عنه / السيد محمد علي محمد - رئيس بعثة الجامعة 
العربية في روما 


AA 


۹- سعادة الدكتور أ حمد بو الفتح 
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
۷- ميدان أسوان - المهندسين - الجيزة / مصر 
-٠‏ سعادة الدکتور عبدالرشید سالم 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-١‏ سعادة المستشار مصطفى الشكعة 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
۲ - سسعادة الدكتور عبدالقادر حجازي بدوی 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-٣۳‏ الأستاذ طارق البشرى 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-٣٤‏ سعادة المستشار محمد بدر يوسف المنياوي 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
١١‏ شارع ايليا - طومانباي - الزيتون 
ت ٠٤٠٠٠١:‏ - القاهرة / جمهورية مصر العربية 
0- سعادة الدكتور على حامد الغيث 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
المحامي لدى محكمة النقضص 
أستاذ القانون الاقتصادي الدولي والمقارن 
نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي 
۳٦‏ شارع المنصور محمل- الزمالك / القاهرة 
ت :۵۳۹۷۸۹ ۲٣‏ ۳۲ (۲۰۳) فاکس ٣٣ ۲٣ ٥٣۵٥:‏ (۲۰۳) 
1- سعادة المهندس توفيق الشريف 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
۷- سعادة الدكتور محمد حمدي زفزوق - وزير الأوقاف 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


٤ 


الكويت : 
- سعادة المحامى مبارك السعدون المطوع 


مين اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
۹- معالي الشيخ يوسف جاسم الحجي 
ريس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
ص. ب ۳٤١٤١‏ الصفاۃة ۱٣۰٠۵‏ الکویتت - ت ۲٤١۱۸۰۲٥:‏ 
فاکس: ۲٤۰۲۸۱۷‏ 
-٠‏ سعادة الدكتور يوب خالد الآيوب 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
-١‏ سعادة الأستاذ أحمد بزيع الياسين 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
۲- سعادة الأستاذ عبدالله علي المطوع 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
ص. ب ۱٥۹‏ الصفاة ٠۳۰۰۲‏ الكويت 
تلیفون : ۲٤۱۱۰۸7 - ۲٤٤۰1۳۲ - 1۲۲٤۱۳۸/۹‏ 
فاکس لى ۲٤۲۹۹٦۹۸ - ۲٤۱۱۰۸۳‏ 
-٣‏ سعادة الدكتور حمد الرشيد 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
معهد الإنماء الأكاديمي للتدريب الأهلي 
خو 0= 7 خۈلى 
تليفون : ۲۱1۸۲۰٦ - ۲11۸1۰0 - ۲11۸1۰٤‏ فاکس : ٩10-۲11۸۳۰۱‏ 


Yo 


-٣٤‏ سعادة الأستاذ فوزى يوسف بورسلى 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
TNE TE‏ 
تلیفون : ۲۸۳۰٦ - ۲11۸1۰۵ - ۲11۸1۰٤‏ فاکس ٩10-۲۹1۸۳۰۱:‏ 
-٥0‏ سعادة الأستاذ جمال أحمد الشهاب 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 
وزارة التخطيط - الشرق - ص. ب ٠١‏ الصفاة الرمز البريدى ٠١٠١١١‏ 
ت: ۲٤۲۸۲۰۰‏ / فاکس : ۲٤۰۹۹۸۵‏ 
موریتانیا: 
-٦۲‏ معالی الشیخ حمدا ولد تاه 
وزير سابق: رئيس المجلس الإسلامي 
اليوتان: 
۷- سعادة الأستاذ غالب صباح الدين غالب 
عضو البرلمان اليوناني 
أوكرانيا - القرم: 
۸- سعادة الدكتور معاذ أبو عبيدة 
رئيس اتحاد المنظمات الاجتماعية (الرائد) فی آوكرانيا - كييف 
Federation fo the Social Organizations In Ukraine‏ 


Ukraine - Kiev 126. P.O. Box 599/8 Tele Fax: (390) (44) 44)443 4485 


۹- سعادة الأستاذ مصطفى جميل أوغلو 
رئيس المجلس التتاري القرم 
A‏ 


فاسطبن: 
۰ - سعادة الدكتور أ حمد صدفقی الدجانى 
ا ف و ا 


بورکینافاسو: 
-٤١‏ سعادة الدكتور الحاج / مالك زارومي 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


۱ لبحرين: 
۲ - سعادة الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة 
غ ا اا اله قن الان 
EGLE EES E a‏ 
ص. ب (YY)‏ المنامة- البحرين . 


الجزائر: 
۳ معالی الدكتور أحمد طالب الإبراهيمى 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


الستغال: 
٤‏ - السفیير الدکتور عبدالله دنيون 

عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 

ص. ب )٩5۰۷۸١(‏ ضاحية الحسين - عمان /١۱٠۱۹١‏ الأردن 

0 الدكتور آحمد مختار آمبو 

عضو اللجنة الإاسلامية العالمية لحقوق الإنسان 

Amadou Mahtar Mbow 
B.P.5276 


Dakar - Fann, Senegal, Residence Tel (221) 8256882 
Fax Address: c/o M. Amadou Kane, Director General, Bicis, Dakar, Senegal 


Fax: (221) 8231931 
EV 


الصومال: 
٦‏ - سعادة الدكتور محمد يوسف عیده 
عضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان 


ص. ب ۳ - الصفاة الرمز ۳۰۰۱ دولة الكويت 


البوسنة والهرسك: 
۷ - فضيلة الدکتور مصطفی سیرتش 
رئيس العلماء والمفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك 


۲۸۷ )۷۱( ٤٤۱-٥۷۳۱٤۷ ۲-٤۰٤: تلیفون وفاکس‎ 


الحبشة: 
۸ - معالى الدكتور سالم آحمد سالم 
آمين عام منظمة الوحدة الأفريقية - أديس آبابا 
Organization of African Unity‏ 
P.O.Box 3243‏ 


Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: 51700 Telex : 21046 OAU 


البرازيل: 
۹- فضيلة الشيخ أحمد على الصيفى 


مدير مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية / ساوباولو - 


البرازيل 


Centro de Divuogacao do Islam da America Latina 


Caixa Postal 5222 - Sao Bernardo do Campo- Cep: 09731 - sp- Brasil 


Pone: (55 - 11) 414 4554 


الأرجنتين: 
۰ - سعادة المهندس محمد يوسف هاجر 


الأمين العام للمنظة الإسلامية لأمريكا اللاتينية - بيونس ايرس 


Al 


الصين 

او ا ا هة 
وزير شؤون القوميات 
بكين - الصين الشعبية 


اليابان: 
۲- سعادة الأستاذ حمد هیروشى سوزوکي 
رئيس الجمعية الإسلامية اليابانية طوكيو - اليابان 
Mr. Ahmed Hiroshi Suzuki‏ 
Japan Muslim Association‏ 
P.O.Box 1524‏ 
Hitotsubashi, Chyoda-Ku‏ 1-2-2 


۳- سعادة الآستاذ خالد كيبا 
عضو المجلس التأسيسي للرابطة - اليابان 


إندونيسيا: 
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مكانة المرأة هي الإسلام 


بقلم د. عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الزيد 
الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى العالمى للمساجد 
ورثيس اللجنة العليا المنظمة للندوة 


حقوق الإنسان فى الإسلام دائمة مع تعاقب الليل والنهارء راسخة رسوخ 
مفاهيم القرآن في أذهان بني الانسان جلية كجلاء الصبح في الافلاق . 

فهي كذلك كونها اشمل واعدل واثبت من حقوق الانسان عند غير 
المؤمنين بشريعة الإسلام لانها من عند الله تبارك وتعالى القائل في محكم 
التنزيل ظ ما فرطنا في الكتاب من شيء 4 [الأنعام : ]١‏ وهذه الحقوق تعتمد في 
مجملها على العدل والمساواة وتعني بحماية الضرورات الخمس التي تقوم 
عليها الحياة وبدونها تختل الموازين ويفقد الانضباط الذي يضمن للحياة 
سلامتها وللبشرية استقرارها ولانفوس طمأنينتها . 

ومن هنا تميزت الشريعة الإسلامية على غيرها من الشرائع المحرفة 
والقوانين الوضعية فيما يتعلق بهذه الحقوق وحمايتها مما كان لذلك الاثر 
الواضح والفاعل في سلامة الأفراد والمجتمعات الإسلامية ولكن هيهات 
هيهات ان تترك المجتمعات الاسلامية لتعيش وابناؤّها هذه الميزات دون 
ظهور من يحاول الإخلال بها وتعكير صفوها وافساد امنها وضياع عقيدتها 
من اعداء الأمة الإسلامية من غير المسلمين وممن يدور في فلكهم من 
التتسيين الى الإسلد الذين يقتقدون التريية الإسلامية المحيحة ويزغمون 
في ذات الوقت اهتمامهم بأمور الانسان المسلم ولاسيما المرة امسلمة 
فيروجون مزاعم باطلة وافكاراً مضللة بشأن حقوق الانسان في الإسلام ومن 
هذه المزاعم الواهية ان الإسلام يظلم المرأة وينتقص من حقوقها ويقلل من 
شآنها ويلغي دورها ويعلي درجة الرجل عليها . 

انهم يروجون ذلك بكل زور وبهتان لايقبله عقل انسان يتبع الحق 
ويتجنب الباطل إن الباطل كان زهوقا ‏ [الإسراء: .]۸١‏ 

في حين ان الواقع الذي لايعتريه نقص والحقيقة التي لا تقبل الجدل 


Eo 


والمنطق الذي لايرقى اليه الشك ان واقع الإسلام هو غير ذلك البتة إذ انه 
دين العدل والمساواة دين احترام المرآة الذي حرص على تربيتها ويسر لها 
معيشتها وضمن لها مقومات حياتها واهتم بشؤونها وحفظ مكانتها في 
المجتمع أما رؤوما واختا حنونا وزوجا ودوداً وابنة بارة وحماها من المكائد 
والدسائس والتآمر على سلوكياتها وكفل لها حياة كريمة مالم تكفله لها غيره 
من قوانين واحكام صاغهابشر مجتهدون يعتريهم القصور وهم معرضون في 
E COE‏ 
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بعضها بالحق جازمين والى بيان الواقع صائرين وهي على سبيل المثال وليس‎ 
على سبيل الحصر.‎ 

فالإسلام بدءاً ساوى بين الرجل والمرآة وانهما من اصل واحد ودليلنا 
عل دك ول لحن قارف وات 

طا أيها التاس إِنًا خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أکرمكم عند الله أتقاكم ‏ [ الحجرات : ١١‏ ] 

وهذه الآية الكريمة تبين بكل وضوح ان معيار المفاضلة ليس هو الجنس 
البشري بل هو الإيمان بالله تعالى الذي يقترن بالتقوى والعمل الصالح المقبول. 

وساوى الإسلام بينهما فى المسؤولية والشاهد على هذا حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «کلكم راع وکلكکم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو 
مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمرآة راعية 
في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» بل نضيف الى ماهو آبعد من ذلك 
وهو ان الإسلام اعطى المرآة ثلاثة حقوق في البر مقابل حق واحد للاب جاء 
ذلك في حديث المصطفى عليه صلوات الله وسلامه عندما سأله احد 
الصحابة رضي الله عنهم قائلا من أحق الناس بصحبتى يارسول الله؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام «امك» قال ثم من؟ قال «امك» قال ثم من قال «آمك» 
قال ثم من؟ قال «أبوكف» كل ذلك ادراكا لدورها وتقديرا لرسالتها ووفاء 
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اا ا و 

بل انه تقدير للمرأة كونها أماً تفدق على وليدها في مختلف مراحل 
نموه المتعاقبة بالحنان والعطف والاهتمام في عاطفة سامية لايوجد لها مثيل 
قال صلى الله عليه وسلم «الجنة تحت اقدام الأمهات». 

وماذكرت من تقدير الإسلام للمرأة في السطور السابقة انما هو للتدليل 
على ذلك وليس من باب الحصر الشامل في هذا الجانب. 

ولكن مما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام وتحديدا فيما يتصل 
بالسلوك الاجتماعي الإسلامي للمرآة من خلال التزامها في الملبس وفي 
عدم الاختلاط بين البنين والبنات في التعليم وبين الرجال والنساء في ميدان 
العمل وغيره فإنه تكريم للمرآة ومحافظة عليها من إبداء زينتها للرجال 
الغرباء وحفظ لطهارتها وصون لعفتها وحماية لسلوكياتها من الانحراف 
وصد لخطر الرجال عليها لان المرآة اذا فسدت في آي مجتمع فسد ذلك 
المجتمع بضياع انسابه وانعدام اخلاقه وتقطع صلة المودة والوثام بل ان ذلك 
يؤدي الى ضياع الاجيال المتعاقبة عندما تفقد العفة والعفاف وتنتهك 
الأعراض والاخلاق فهل من معتبر؟ 

كم من بيوت دمرت بدعوى حرية المرآة المزعومة والمغلوطة في آن واحد 
يحررونها من ماذا انهم يريدون تحريرها من العفة والطهار والاخلاص 
ويسوقونها الى التبرج والسفور والى آوحال الرذيلة والفساد فهل من متعظ. 

كم من نساء ذقن آلام القهر والضغوط النفسية لانحراف فهمي في 
مفهوم المساواة الخاطئة بين الرجل والمرأة وما استتبع ذلك من انحرافات 
متعددة في صورها شائنة في سلوكياتها ومريرة في نتائجها. 

يضاف الى هذا العدد المتنامي من الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون 
في المجتمعات التى آساءت فيها بقصد واضح للمرآة وتحريرها الذي يهتمون 
به فيجد هؤلاء الأاطفال انفسهم في هذه الحياة دون آباء يوجهونهم ودون 
امهات یرعین شژؤونهم تری ماذا یکون عليه حالهم وماذا یکون عليه مآل 
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مجتمعاتهم انه التشرد والفوضى والاضطراب السلوكي وتنامي الجريمة 
بدافع الحقد المتآأصل في نفوسهم على مجتمعاتهم التى لم ترحمهم ولم توفر 
ا E‏ ىز 

الايتغط أولفك فن راء تزهاق الح وإ دا ءاف الباطة رادت 
اليه نتائجها في مجتمعاتهم مما جعلهم يوجهون سهامهم الى المجتمعات 
A E E E E‏ 
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الرابطة .. وندوة حقوق الإنسان 


بقلم : محمد أحمد الحساني 


كنت في العاصمة الإيطالية روماء حيث سعدت بحضور 
الندوة الهامة التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي تحت 
عنوان «حقوق الإنسان في الإسلام» في الفترة من ۲٠-١۹‏ 
من شهر ذي القعدة الجاريء وذلك بمقر المركز الإسلامي الثقافي في روما. 

وقد كان عدد الحضور جيداً وموفقاًء حيث شارك في | لندوة وزراء 
وعلماء وشعراء وممثلون للعديد من المؤسسات الإسلامية في العالم وحقل 
الافتتاح بكلمات هامة القاها كل من سفير خادم الحرمين الشريفين في 
ايطاليا الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز وهو رئيس مجلس ادارة المركز 
الإسلامي» وفيها تطرق سموه الى نظرة الإسلام لحقوق الإنسان عامة وانها 
نظرة سابقة لما جاء بعدها من مبادئ ونظريات» لآن الذي حدد هذه الحقوق 
ودعا الى احترامها هو خالق هذا الكون العظيم. 

أما معالي الأمين العام للرابطة فإنه اشار الى أن حقوق الإنسان في 
الإسلام لا تبداً عند ولادته بل قبل ذلك من حيث اختيار الأم الصالحة له من 
قبل والده والاسم الصالمح والتربية الجيدة وتستمر هذه العتاية حى بعد 
وفاته بالوفاء بما لعبه من واجبات قصر في ادائها خلال حياتهء فهي حقوق 
اشمل وآكمل من جميع ما جاءت به الدساتير والقوانين الوضعية. 

وفي رسالته المميزة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي 
عنان اعترف بما للإاسلام من فضل في مجال حقوق الإنسان وآن الخليفة 
الراشد الإمام علي قد اوصى واليه في مصر ان يراعي في حكمه الرحمة 
والتسامح تجاه رعاياه جميعاً حيث قال له: «وليكن العمل الصالح احب 
الخزائن اليك» آملاء قلبك بالرحمة والمحبةء والاحسان نحو الرعيةء فهم لا 
يخرجون عن انين .. أما اخوانك في الدين أو اندادك في الخليقة». 

كما استشهد السيد عنان بقول الشاعر الفارسي المسلم السعدي الذي 
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اشار في ابيات من شعره الى آن جميع الخلق ابناء آدم وجوهرهم واحد وآن 
من لا يهتم بالأمم الآآخرين لا يستحق أن يكون انساناً. 

كما استشهد عنان بالآية الكريمة ظ يا أيها الناس إِنًا خلقتاكم من ذكر وأنقى 
وجعلناكم وبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكُم عند الله ناكم 4 [الحجرات : ]٠١‏ معبرا 
في ختام رسالته التي القاها نيابة عنه ممثه في ايطاليا عن تقديره للعقيدة 
الإسلامية والحضارة الإسلامية وتأثيرها الإيجابي الحميد على البشرية. 

ومما القى من كلمات في الافتتاح كلمة للأآمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي السيد عز الدين العراقي الذي اسهب في كلمته كثيراًء وكلمة 
الأمين العام لجامعة الدول العربية القيت نيابة عنهء وكلمة لشيخ الجامع 
الأزهر القيت نيابة عنه وكلمة لممثل الاتحاد الدولي للمحامين وغيرهم. 

وعلى مدى يومين كاملين وعبر جلسات تمتد من الصباح حتى المساء 
استمعنا الى بحوث ودراسات شارك في اعدادها والقائها نخبة من العلماء 
الباحثين والباحثات وادار جلساتها علماء آخرون منهم وزير العدل الشيخ 
عبدالله بن محمد آل الشيخ ومفتي البوسنة والهرسك الشيخ مصطفى 
سيرتش ومدير المركز الإسلامي الدكتور عبدالله رضوان. 

وقد شارك في التغطية اضافة إلى الإعلام الإيطالي من صحافة وإذاعة 
وتلفاز عدد من القنوات الفضائية مثل أوربيت والجزيرة والشارقة وال 
)۸.۸٠.1(‏ وأبو ظبي وإذاعة لندن التي مثلها المذيع الشهير ايوب صديق 
وصوت العرب وعدد من الاذاعات الأوروبية المحلية» كما شارك الإعلام 
السعودي بكثافة لا سيما التلفاز والإذاعة ووكالة واس. 

وفي اليوم الثالث والأخير للندوة صدر عن الندوة بيانها الختامي الذي 
شرح بإيجاز مسيرتها وفعاليتها ومحاورها وإعلان روما عن حقوق الإنسان 
في الإسلام وكان من آبرز ما جاء في الإعلان اهمية ربط الحقوق الإنسانية 
بمرجعية تراعي القيم الدينية التي آمر الله بها العباد وبلغت لهم عن طريق 
رسله الكرام والتأكيد على اعتبار اسهام المنظمات غير الحكومية في اعادة 
صياغة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان عاملاً ايجابياً مكملاً لما تقوم به 
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غيرها من الهيئات الرسمية والعمل على نبذ التمييز بين افراد المجتمع 
البشري على أساس من الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء الوطني مع 
تشجيع الحوار الذي يؤدي الى تفهم افضل لحقوق الإنسان في هذه الأرض . 

وقبل المغادرة كان للوضد جولة على مدينة روما وآثارها القديمة التي يبلغ 
عمر بعضها ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام وهي مدينة مزدحمة وحركة المرور 
فيها صعبة ومترو الأنفاق يعج بالركاب مما قد يجعل جيبك غير آمن 
والسلام!. 
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الإسلام وحقوق الإنسان 

لم يحظ الإنسان بحقوق متكاملة ومنصفة وعادلة مثلما حظي بها وفق 
تعاليم وتشريعات ومباديء العقيدة الإسلامية السمحة واذا وقفت 
الملجتمعات البشرية في كل مكان وقفة تأمل وفحص لنهج الإسلام فإنها 
وف کف درن عا و ف آنا فر هة اا التراء أا زك ها 
قدمته وتقدمه للبشرية من حلول شافية وقاطعة لكل مشكلات الإنسان في 
مختلف العصورء وهي قادرة بفضل الله وعونه على حل مشكلات الانسان 
المعاصر مهما تعقدت وتشابكت» ومن يتفحص جوهر الإسلام يدرك تماماً أن 
ما تضمنه من مباديء ربانيه سامية تتواءم تماماً مع فطرة الانسان وطبيعتهء 
وتتوافق مع ارادة المجتمعات السويةء حيث جاءت العقيدة الإسلامية لتحرر 
الإنسان من عبودية الإنسان وتزرع في نقسه عوامل المحبة والخير وتحثه 
على حرث الأرض وعمارتهاء وحقوق الإنسان في الإسلام جاءعت مفصلة في 
كل العلاقات السوية التي تربط الفرد بمجتمعه وتوفير الكرامة والحرية وحق 
الحياة لكل البشر ولعل قراءة فاحصة لما جاء في الكتاب والسنة تضع كل 
الدارسين والباحثين آمام حقيقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض.» وهي آن 
تشزيعات العقيدة الإسلاة حورت البشر وضانت كرامتهه وازالت عنهه 
عوامل الاستغلال والقهر والظلم والبطش واشاعت في اوساطهم عوامل 
التوازنات المنضبطة بين الحقوق والواجبات» فالرؤى التشريعية في الإسلام 
ROSS YE a SE ARNE‏ 
بالقوانين الوضعية البشرية الخاضعة للأمزجة والأهواء. فالرؤية الإسلامية 
O E AA SENE E E AE‏ 
كرامته وحمايته وتنمية حياته وتوجيهها نحو الزمن والسعادة والسلام» فحري 
بهذه الحقوق التي ضمنها الإسلام آن تناقش بشمولية وتوسع بمناسبة انعقاد 
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الندوة الحالية لحقوق الإنسان في الإسلام المقامة بالمركز الإسلامي الثقافي 
بإيطالياء فلا بد أن يدرك المجتمع الأوروبي أهمية تلك الحقوق لكل 
المجتمعات البشرية والأدوار المتميزة التي تضطلع بها المملكة العربية 
السعودية لحماية حقوق الإنسان ليس من خلال تطبيق روح الشريعة 
الإسلامية بالمملكة فحسب» بل من خلال جهودها الحثيثةء لنشر مباديء 
وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة في كل أجزاء هذه المعمورة لإعلاء 
كلمة الله ونصر دينه واشاعة عوامل العدل والحرية والسلام في اصقاع ما 
زالت تمور بالفساد والظلم والطغيان ومحاولة القفز على حقوق الإنسان 


وکرامته وحریته. 
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الأمير محمد بن نواف في تصريح صحفي: 
محاورندوة حقوق الإنسان تمثل خلاصة 
الفكرالإسلامي في مجال الحقوق الإنسانية 
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز أن 
عقد ندوة (حقوق الإنسان في الإسلام) يآتي في إطار تبيان ما تمتاز به 
الشريعة الإسلامية وما تقدمه من حلول للمشكلات الإنسانية المعاصرة. 

وتحدت سموه عن شفافية الدين والحيوية التي تنطوي عليها مبادئه 
مبيناً أن الدين وجد لخير الإنسان وأن مبادته تتناسق مع فطرته وإرادة 
المجتمعات السوية. 

وقال سموه إن مبادئ الدين الإسلامي جاءت لتحرير الإنسان من قيود 
العبودية وبث العوامل الخيرة الفاعلة في نفسه ومداركه وتطلعاته. 

والمح سمو الأمير محمد بن نواف إلى أن الحقوق في الإاسلام هي 
الجانب الآخر للواجبات لأن كل واجب يفترض حقاً مشيراً سموه إلى أن 
الإسلام لا ينظم علاقة الإنسان بالخالق فقط بل وعلاقة الفرد بالجماعة 
لأنه دين معني بالحياة كلها ولذلك كانت للإسلام مواقفه الجليلة من الحياة 
البشرية والكرامة الإنسانية التي يحرص الإسلام على توفيرها لكل البشر 
بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية واللغوية والقومية والفكرية والدينية. 

ودعا سمو الأمير محمد بن نواف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان 
للتأمل بما قدمه الإسلام في مجال الحقوق بعامةء وشرح سموه أن داثرة 
الإنسان وهي إحدى حلقات الكون ملك لله فالسلطان في الأرض لله 
والسلطان على البشرية لله وكل شيء من الله وإلى الله والمسلمون يؤمنون 
بهذه الحقيقة الأزلية يعتقدون أن عليهم أن يحافظوا على ملك الله الذي 
بين آيديهم من خلال توازنات منضبطة بين الحقوق والواجبات البشرية ومن 
هذه القاعدة يمارسون دورهم من خلال رؤى تشريعية تنظم مجالات حياتهم 
التي تميزت عن الحياة الخاضعة للقوانين الوضعية البشرية التي لا ترقى 
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بحال من الأحوال إلى ما هو الهي سماوي. 

وأشار سموه إلى أن ندوة حقوق الإنسان التي تعمقدها رابطة العالم 
الإاسلامي في المركز الإسلامي الثقافي واحدة من الحلقات المهمة للحوار من 
أجل الإنسان ورعاية شؤونه وحفظ حقوقه والالتقاء بالهيئثات والمنظمات 
والمؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية والسياسية الدولية التي تقوم 
على صياغة التشريعات والتأطير لنظم وقوانين وبرامج النظام العالمي 
الجديد وأنظمة وبرامج العولة لاستلهام ما يعرضه الإسلام والافادة من 
مبادثة العادلة في جميع المجالات التي تتعلق بحياة الإنسان وحفظ كرامته 
وحمايته وتنمية حياته وتوجيهها تجاه الأمن والسلام والسعادة وقال سمو 
الأمير محمد بن نواف إن محاور ندوة حقوق الإنسان تمثل خلاصة للفكر 
الإسلامي في مجالات الحقوق الإنسانية مشيراً إلى إن أبحاثها ستطرح 
E N‏ و 
والمواثيق الدولية ومحور حقوق الإنسان والقضايا الكبرى ومحور التطبيقات 
الاتادمية لهذه الحقوق؛ 

ودعا سموه الله العلي القدير أن يكتب النجاح لهذه الندوة وأن يجعلها 
لبنة أصلاح انساني من خلال نتائجها المتوقعة وتأثيرها في فكر المؤسسات 
الدولية المشاركة في أعمالها. 


إمام وخطيب المركزالإسلامي في روما ينوه 
بأهمية ندوة حقوق الإنسان في الإسلام. 
نوه فضيلة الشيخ محمود حماد امام وخطيب مسجد المركز الإسلامي 
الثقافي لايطاليا بروما بندوة حقوق الإنسان التي تعقدها رابطة العالم 
الإسلامي في المركز الإسلامي الثقافي في روما. 
وقال فضتبلده: تير هذه الندوة انطلافة للد خول الى فك الاأوزوييين 
وقد احسنت الرابطة اختيار حقوق الإنسان لتطرحها في البلدان الأوروبيةء 
واضاف ان الندوة تعطي المسلمين ارضاً صلبة تمكنهم من تحقيق اهدافهم 
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الثقافية الناصعةء وأثنى فضيلته على رابطة العالم الإسلامي وما تحمله من 
سمعة طيبة باتت تطرق مشارق الأرض ومغاربهاء وقال إن المسلمين في انحاء 
إيطاليا يتطلعون دائماً إلى الانشطة التي تنفذها الرابطة في المركز 
الإسلامي الثقافي في روما مؤكدين أن الرابطة ومراكزها تمثل صدق التوجه 
الإسلامي كما أنها تتوخى نشر الفكرة والثقافة الإسلامية الصحيحةء وحول 
ما ستسفر عنه الندوة قال فضيلته إننا نتوقع نتائج طيبة للندوة وشجرة 
وارفة سوف تثمر مشيراً إلى أن المشاركين في فعاليات هذه الندوة لهم دور 
فاعل في المسائل القانونية والحريات وحقوق الإنسان. 

وقال إن المدعوين من ناحية الكيف يمثلون عقولاً مؤثرة وهذا مكسب 
هام للندوة وللمسلمين في الغفرب بشكل عام» وأشاد فضيلته بالندوات التي 
عقدتها رابطة العالم الإسلامي وكذلك ندوات الجهات الإسلامية الاخرى 
في المملكة العربية السعودية كندوة (الشورى في الإسلام) التي عقدت في 
شهر يونيو ۱۹۹۷م وكذلك ندوة القدس وندوة حقوق الإنسان بين الإسلام 
والمسيحية التي شاركت فيها مؤسسات وجامعات غربيةء وبين آن جميع هذه 
الندوات طرحت فكراً متيزاً أقبل عليه المهتمون من الإيطاليين ومن الغربيين 
بعامةء واختتم فضيلته تصريحه بقوله لا بد من توجيه الشكر والتقدير لمعالي 
الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي )ا 
يبذله من جهود مشهودة في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في الغرب ورفع 
فضيلته شكره وتقديره للحكومة السعودية لما تبذله من خدمة للإسلام 
والمسلمين في انحاء العالم. 


المجلس الأعلى العالمي للمساجد في الرابطة يصدر 

عدداً خاصاً بحقوق الإنسان في مجلة المسجد. 
اهتماماً بالندوة الإسلامية العالمية التي تعقدها رابطة العالم الإسلامي 
في المركز الإسلامي الثقافي بروما حول حقوق الإنسان في الإسلام فقد 
أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد التابع للرابطة العدد التاسع من مجلة 
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مسجد تضمن بين دفتيه عدداً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في 
الإسلام وقد تضمن الاصدار مجموعة قيمة من الابحاث والدراسات القيمة 
ومنها: 

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام. 

نظرية المعرفة بين التصور الإيماني 

والتصرر العلماني للدكتور عدنان النحوي. 

التربية الأخلاقية من خلال المسجد 

لفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الأنصاري. 

وقف المساجد ودوره في التنمية التقافية 

والعملمية للدكتور حسن عبدالغني ابو غدة. 

كذلك قدم العدد خلاصة لفعاليات الندوة التي اقامتها رابطة العالم 
الإسلامي في المركز الإسلامي الثقافي في فيينا تحت عنوان (صورة الإسلام 
في الغرب من خلال المناهج الدراسية - الواقع والمعالجة) كما تضمن العدد 
البيان الختامي للندوة بالاضافة إلى حديث الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للتلفزيون النمساوي الذي طالب فيه 
اتر اة ل م ا اا ری 


الرابطة تنطلق فى تعاملها مع حقوق الإنسان من منطلقات إسلامية 

تنطلق الرابطة فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان فى العالم من 
منطلقات إسلامية واضحة المعالم وقد عمدت إلى شرح موقف الإسلام من 
قضايا حقوق الإنسان وما يثار حولها بين حين وآخر ناقلة الى العالم عبر 
جميع القنوات الممكنة مباديء الإسلام السمحة في هذه القضايا وتأكيداً 
مجالس الرابطة الآحداث التى تتعلق بحرية الإإنسان وكرامته وحقوقه الدينية 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وذلك في الساحتين الإسلامية والدولية 
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وقد آصدرت العديد من القرارات والتوصيات التي تتعلق بتفاصيل حقوق 

الإنسان القانونية ملتزمة بالمبدأً الإسلامي الذي كفل حقوق اتباع جميع 

الاديان وغيرهم كما اصدرت الأمانة العامة للرابطة عدداً من الكتب التي 

تناولت الإنسان وحقوقه في المجتمعات الإنسانية وذلك في سلسلة دعوة 

الى اة من فك الك 

١‏ - حقوق الإنسان وواجباته في القرآن للأستاذ احمد عبدالرحمن عابدين. 

۲ - المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان للدكتور محمد الصادق عفيفي. 

۳ - العدل والتسامح الإسلامي للأستاذ أحمد المخزنجي. 

٤‏ - المباديء الاجتماعية في الإسلام للأستاذ محمد رجاء حنفي 
عبدالمتجلي. 

ه - القضاء في الإسلام للأستاذ سليمان محمد العيضي . 

٦‏ - عطاء الإسلام الحضاري للأستاذ أنور الجندي. 

كذلك طرحت الأمانة العامة رأي الرابطة في قضايا حقوق الإنسان عبر 
المؤتمرات والندوات والبيانات الإعلامية. 
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هي مؤتمر صحفي قبیل افتتاح الندوة: 
الأمين العام للرابطة يؤكد أن مرجعية حقوق الإنسان 
عند المسلمين تعود إلى الشريعة الإاسلامية 
معاليه يشير إلى استقبال الندوة لكافة المداخلات والاسئلة عبرالانترنت 


عقد أمين عام رابطة العالم الإسلام الدكتور عبدالله بن صالح العبيد 
مؤتمرأصحفياً في المركز الإسلامي الثقافي بروما حضره جمع من 
الصحفيين العرب والغربيين ووكالات الانباء العربية والإسلامية والغفربية 
ووكالة الآنباء السعودية استعرض في مستهله ماهية رابطة العالم الإسلامي 
ودورها منذ آربعين سنة على المستويات الشعبية لشرح الإسلام على حقيقته 
والتعريف به كما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وشرح مواقف المسلمين 
من مختلف القضايا وقال والأمل ان يتحقق التعاون بين جميع المشاركين في 
هذه الندوة من مختلف الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية من أجل 
قضية الإنسان الذي تتحدث عنه هذه الندوة بجنسه الإنسان بغض النظر 
عن دينه آو دولته آو التكتل الذي ينتمي إليه. 

وأضاف (وآننا لا نشك بوجود ممارسات ضد بعض المجتمعات تبعاً 
لاديانهم تشمل حتى مستوى التنمية في بلدانهم ولكننا نتطلع الى عالم جديد 
وقرن جديد وآن نكون واعين بشكل آكبر لمخاطر التعاملات المعتمدة على 
التحيز الخطير). 

وأشار إلى أن أعمال الندوة ستوزع على الانترنت وسوف تستقبل الندوة 
المداخلات والأسئلة عبر الانترنت وبالتالي نأمل تواصلاً مستمراً مع مختلف 
انحاء العالم خلال هذه الندوة أملاً في التعاون فيما يحقق المصلحة البشرية 
العليا ويجنب المجتمع البشري المزيد من الحيف والظلم والاستغلال. 

بعد ذلك أجاب أمين عام رابطة العالم الإسلامي على أسئلة ممثلي 
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وسائل الإعلام الإيطالية والعربية والإسلامية والعالمية الذين حضروا المؤتمر 
الصحفي مبيناً أن مرجعية حقوق الإنسان عند المسلمين تعود إلى شريعة 
الدين الإاسلامي العظيم وآن الحقوق الفردية للانسان تبدآاً منذ آن يتخلق 
جنيناً في بطن آمه وترافقه بعد ولادته حتى مماته لتنتقل حقوقه إلى ورثته. 

وأوضح آن هذه الندوة تشمل تغطية جوانب اساسية مثل قضايا الفقر 
والتجارة الدولية ومقررات العولمة وقضايا العلم معبراً عن أسفه في أن 
يصبح الإنسان ضحية لأغراض تجارية أو عسكرية أو سياسية وعن دور 
المرآة في مجال حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية قال الدكتور آن الندوة 
فو فد ی ا اک ا د ت ا عا 
ئ ن ففخ الطاله رساك جو ار اة ومر ديا و هة 
حقوق الإنسان وتطبيقها في العالم. 

وشرح أن أعمال الندوة ستتضمن طرحاً لقضية المرأة واحتياجاتها 
وآوضاعها في العالم وقالء إن قضية المرآة في الفكر الغربي تختلف عنها 
لدى المرآة المسلمة التي حصنها الإسلام وربطها بزوجها وآبيها واخيها وحقها 
في الزواج والطلاق وأسهامها في الحياة العامة وكذلك الطفل الذي يرعاه 
الإسلام من تكوينه جنيأن إلى وفاته. 

والح الأمان العام لرابطة العالم المي إلى أن الرابطة تدير رة 
مساجد ومراكز في آوروبا في كل من ايطاليا والسويد والدانمارك وهولندا 
وبريطانيا وآسبانيا وفرنسا والنمسا. 

ف ا ف هة را ا مات ار الات اة 
تنظر اليه بامتنان لأنه وسيلة لتحسين مستوى المسلمين في الغرب ونيل 
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د. العبيد: ضرورة تحسين آوضاع المسلمين 
في الغخرب» وموقف هايدر مؤسف 

أكد الدكتور عبدالله بن صالح العبيد مين عام رابطة العالم الإسلامي على 
أهمية اقامة الندوات التي تعنى بالتعامل مع الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق 
الإنسان متوقعاً المزيد من التعاون مع الهيئات الدولية من أجل تفهم افضل 
لحقوق الإنسان في الإسلام وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين. 

وكشف د. العبيد في تصريح له بمناسبة ختام اعمال ندوة حقوق الإنسان التي 
نظمتها الرابطة بالمركز الإسلامي العاصمة الايطالية روما عن عدم وجود توازن على 
الإطلاق بين أوضاع الأقليات المسلمة في الغرب مقارنة بوضع الأقليات غير المسلمة 
في بلاد الإسلام حيث اكد مدى ما تعانيه الأقليات المسلمة من ظلم وعسف وتمييز 
غر رو اغبا آل مسافهة أكثر فالنة فرحا اقامة الغديد من النذوات الأخرى 
في المستقبل ومنها ندوة ستقام في السنغال بعد ثلاثة أشهر عن افريقية الحاضر 
والمستقبل واخرى في اليابان بمناسبة مرور مائة عام على دخول الإسلام اليابان. 

من جهة آخرىء» فقد أنتقد معالي الدكتور العبيد في حديث له مع 
الصحافي النمساوي المسلم عامر البياتي» سياسة يورك هايدر زعيم حزب 
الحرية اليميني المتطرف في معاداته للأجانب وللمسلمين بالدرجة الأولى .. 
وطالب حزب الشعب النمساوي بقيادة المستشار فولفجانج شوبله بالحفاظ على 
حقوق الإنسان للجيمع ومن بينهم المسلمون الذين يحمل الكثير منهم الجنسية النمساوية. 

وبالنسبة لموقف الرابطة من المجازر في الشيشان بحق المسلمين العزلء 
فقد طالب الأمم المتحدة والأآتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود لحماية 
المدنيين من الاعتداءات الروسية داعياً الى ايصال المعونات لهم في اقرب وقت. 

وآكد على آهمية الاتفاقية الموقعة بين بابا الفاتيكان والرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات» لوقف المطامع الاسرائيلية في الاستحواذ على مدينة القدس التي 
يجب آن تكون للمسلمين والمسيحيين واليهود على حد سواء. 

وقام بتوجيه الشكر لبابا الفاتيكان لمطالبته بحق العودة لآلاف اللاجئين 
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مسلمين ومسيحيين الى ديارهم في فلسطين المحتلة. 

د. العبيد يتلقى شكر رئيس المفوضية العليا للاتحاد 

الأوروبي وثناءه على ندوة حقوق الإنسان في الإسلام 

مكة المكرمة: 

أثنى معالي السيد رومانو برودي رئيس المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي 
التي تتخذ من العاصمة البلجيكية مقراً لها على ندوة حقوق الإنسان في 
الإسلام التي عقدتها الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي في مقر المركز 
الإاسلامي الثقافي في العاصمة الإيطالية روماء جاء ذلك في رسالة بعث بها 
برودي إلى معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة سجل فيها شكره وتقديره لمعاليه مشيراً في رسالته 
إلى البيان الختامي وإعلان روما الصادرين عن الندوة. 

الجدير بالذكر أن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام لفتت أنظار المؤسسات 
الغربية الاجتماعية والثقافية والسياسية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى 
التشريعات الإسلامية العادلة.ء كما دعت المنظمات العالمية المعنية بالحقوق 
الإنسانية للاستفادة من تشريعات الإسلام العادلة لمعالجة العوامل وحل 
المشكلات التي تحيط بالإنسان وبحقوقه»ء وقد آأصدرت الندوة في ختام 
فعالياتها إعلان روما الذي تضمن مبادئ إنسانية عالمية أكدت على أهمية ربط 
الحقوق الإنسانية بمرجعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية وضرورة ربط 
الحقوق بالواجبات من خلال مفهوم يرتكز على قاعدة التوازن بين وظائف 
الإنسان واحتياجاته وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يساعد على 
تفهم أفضل لحقوق الإنسان وبما يجنب المجتمعات البشرية ويلات الصراع 
والنزاع والمسلح وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الإنسان والبيئة والعمل 
على توفير الأسباب والوسائل التي تحقق نبذ التمييز بين أفراد المجتمع 
البشري على أساس من الجنس أو اللون أو اللغة أو الإنتماء الوطني. 
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فيادات العمل الإسلامي 
يتجدثون عن الندوة 


ایند 


to 


قيادات العمل الإسلامي والمتخصصون في السياسة 
والقانون يتحدثون عن ندوة حقوق الإنسان 

الدكتور عبدالله آل الشيخ: 

إعلان روما تضمن مباديء وأموراً تفيد العالم أجمع 
الآأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير: 

هذه الندوة عدت ا يدا ونأمل آن تعقبها ندوات تساهم في إثراء 
حقوق الإنسان في الإسلام. 
الدكتور عيدالله العبيد: 

حرصنا في الرابطة آن يكون منهج هذه الندوة قد جمع علم وخبرة 
المسلمين وغير المسلمين 
د. عبدالرحمن الزيد: 

أردنا أن نلفت انظار العالم إلى جوانب التقصير التي تعمتري المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان. 
د. ناصرالمیمان 

هذه الندوة تآتي في سياق تعريف صحيح. 
نورالدین ملجهموم: 

تأتي هذه الندوة لتعريف العالم بالملضمون الانساني الذي كرسه الإسلام 
لحقوق الافراد والمجتمعات 
د . عیدالله رضوان: 

هذه الأنشطة اسهمت في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام. 
د . عدنان المقراني: 

الإعلام الغربي يصور الإسلام ديناً ينتهك حقوق الإنسان 
ولذلك كان لابد من وضع النقاط على الحروف 
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اجمع المتحدثون على نجاح الندوة العالمية لحقوق الإنسان في الإسلام 
التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي في المركز الثقافي بروما اخيراً على 
تآكيد آن شريعة الإسلام قد كفلت صون كرامة الإنسان وحريته وفق نظام 
متكامل تجددت فيه الحقوق الفردية والجماعية مقترنة بواجبات الانسان 
تجاه الله والأفراد والاسرة والمجتمع» وأوضحرا أن الاقتران بين الحقوق 
والواجبات تميز به التشريع الإسلامي عن جميع القوانين والنظم الوضعية 
ونوه المتحدثون بما صدر من آنظمة واعلانات دولية حول حقوق الانسانء 
وأثنوا على جهود الهيئات والمنظمات التي اصدرتها وشددوا على ضرورة أن 
تراعى القيم الدينية والأخلاق وتطورات الظروف الانسانية والنظر 
بموضوعية كاملة الى التقلبات ووضع حسابات المستقبل في الاعتبار. 

وزير العدل السعودي 

فقد آكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزير 
العدل في السعودية ل «الشرق الأوسط» أن هذه الندوة هي نتيجة الفكرة 
التى اقامتها منذ أكثر من سنة ونصف السنة استجابة للحالة الملحة للعالم 
الى آن تقدم حقوق الإنسان في الإسلام واضحة دون أن تقدم نتيجة لردة 
فعل آو شبهة تثار حول حقوق الإنسان في الإسلام» فانعقد العزم لدى رابطة 
العالم الإسلامي وهي رابطة عالمية تمثل العالم الإسلامي باجمعه على أن 
تقام هذه الندوة واختير لها آن تكون في ايطاليا لسببين: 

أولاً : أن ايطاليا هي حاضرة الفاتيكان وبها عدد كبير جداً من المفكرين 
والجامعات التي لها الاهتمام بحقوق الإنسان والجوانب القانونية المتعلقة 
بهذا الامر. 

ثانياً : وجود مركز إسلامي ثقافي نشيط في روماء له اتصالات واسعة 
بالمسلمين في آوروبا. 

فمن هذين المنطلقبن اختيرت روما أن تعقد هذه الندوة فيها كما ان هذه 
اللو رنت نها أن تكو تطعا دند ا لاق تقدم حقوق الإنسان في الإسلام 
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صافية نقية واضحة لمن سيحضر هذه الندوة آو لمن يصل إليه ما يكتب في 
هذه الندوة بعد ذلك وروعي أيضاً أن يكون المجال متسعاً والصدر رحباً في 
سماع ما يثار حول هذا الجانب ولكن ليس من خلال العرض الذي يقدم» 
فالعرض الذي يقدم يكون عن حقوق الإنسان بشكل عام» وفي الجانب الآخرء 
يسمع افكار من حضر من المفكرين الغربيين ومن غيرهم ما يقال آو ما لم 
يفهم عن حقوق الإنسان في الإسلامء فعقدت هذه الندوة التي اختتمت 
أعمالها بإعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام. الذي تضمن مباديء 
وأموراً إن تمت إن شاء الله وتحققت» ستنتهي إلى أمور تفيد العالم اجمع 
والعالم الإسلامي بصفة خاصةء لأن حقوق الإنسان هي آمر يخدم الجميع 
في نهاية المطاف. 

وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ ان الموضوعات التي اختيرت وطرحت 
في هذه الندوة تم اختيارها بعناية. حيث تناولت الحق ابتداء والحق في 
الشريعة الإسلامية ومنشاً حقوق الإنسان في الإسلام وهل هي نشآت 
ES E E O I EE E E‏ 
بعيداً عن الاتصال بالجانب العقدي أو ان لها ارتباطاً بما خلق الانسان من 
اجله وهو عبادة الله وهل الحقوق في الشريعة الإسلامية تقابل الواجبات؟ 
من هنا بدأت الندوة بداية تأصيلية وهذا الجانب بالذات» وهو صل الحق 
في الشريعة الإسلامية يقابل الواجب أو ان الواجب اعطى مقابلاً له حق. 
فتكون الحقوق في الشريعة الإسلامية تقابل الواجبات» أم الحق في الشريعة 
الإسلامية وجد للإنسان بغض النظر عن دينهء للغاية التي خلق من آجلها 
وهي ان يعبدالله عبادة صحيحة فحفظ له حقوقه في البقاء وفي التفكير 
وفي العمل والأمور التي تناولتها حقوق الانسان بشكل عام. 

ثم بعد ذلك انتقلت الندوة الى جوانب تفصيلية فتكلمت عن جانب حق 
المرآة ابتداء من الحقوق التي للمرآة والحقوق التي للرجل وحق الاطفال وحق 
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الدولة على المواطن وحق المواطن على الدولةء ثم انتقلت بعد ذلك الى آمور 
جزئية تتعلق بالاثبات ووسائل الاثبات وتتعلق بالقرائن التي تدين المجرم 
والقرائن التي تبرئهء وتدرجت الندوة في اعمالها حتى وصلت الى الأقليات 
المسلمة الموجودة في العالم الغربي وما لها من حقوق وكيف تتعامل هذه 
الأقليات المسلمة مع غير المسلمين الذين هم يوجدون بينهم في هذه الدولء 
وقدم هذه المحاضرات العلماء الذين لهم تميزهم واديرت الندوة ادارة جيدة 
وتميزت بالسماح بالمناقشة في اغلب أوقاتها فلم تكن مجرد القاء للأوراق 
تفرض على المستمع» وإنما كانت هناك مشاركة من الحضور. مما أثرى 
الموضوعات وجعلها منفتحة وليست موضوعات مغلقة على الباحث والمتلقي . 

وقال وزير العدل السعودي :لا يستطيع الإنسان الذي يريد آن يتعامل 
مع العصر ومستجداته أن يكون في منأى عن وسائل الاتصال الحديثةء 
والانترنت بلا شك وسيلة مهمة.. ويضيف معاليه: 

والملاحظ أننا نأتي الى هذه الأمور بعد وقت تكون قد علمت وانتشرت 
وذاعت ولا نسابق الى أن نأخذ بهذه الوسيلة التي هي تحقق الدعوة وتقدم 
المعلومة الصحيحة ومع الأسف نحن في وزارة العدل بالمملكة العربية 
السعودية في هذا الجانب نعترف بالقصور والتأآخير. ولعل عذرنا في ذلك 
أننا نؤسس للكومبيوتر على شكل واسع جداً في كتابة العدل الذي انتهى وفضي 
المحاكم وفي غيرهاء مما جعل خطوة شبكة الانترنت تدخل تباعاً وهي في 
طريقهاء ولقد تميزت هذه الندوة بأنها تعاملت مع هذه الوسائل الجديدة 
والقيت اسئلة مباشرة عبر شبكة الانترنت على الحضور. وفي نفس الوقت 
ما کان يدور حسب ما ذكر لي» نقل جزء منه الى الانترنت فأآصبح الذي يقيم 
في آميركا وآسيا وآوروبا وهو في مکتبه آو بيته يتابع ما يدور في جزء بسيط 
من روما في مركز لا يتجاوز الالفين او ثلاثة الاف متر مربعء وهذا امر جيد 
دا یل اندو تو یکا و و ا دو کات اة دة کا کان 
هناك سؤال وجه إلى عبر الانترنت مباشرة. وقد تمت الاجابة عليه في حينه. 
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الأميرتركي بن محمد بن سعود الكبير 

E E E O PT 
الوكيل المساعد للشؤون السياسية ومدير ادارة المنظمات في وزارة الخارجية‎ 
السعودية ل«الشرق الأوسط» انه في واقع الأمر عندما بدأ التفكير في كتابة‎ 
هدا فت قان فزن هان کات كود فق قو ت الى وة جا هة‎ 
EE SUC E FE PEE PERE 
اانو ن هدا ا تافل تر غل ان ااام ل ا انات‎ 
السماوية الأخرىء اذ انها جميعاً لم تراع خصوصياتها في تلك الجهود.‎ 
وعليه لا بد من آخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن عالمية ميثاق حقوق‎ 
الانسان لان مواثيق حقوق الانسان تجاهلت المعتقدات والاديان السماوية‎ 
تفه عل هد وات اا شاقات اة تقر لاان‎ 
وفبدا اشحف طاهة وليه شاتهة فى الختم المي وا ن‎ 
ان ان دى تحفطاها على بيخ ما جاد فى هذه الرانيق ولا يدمن‎ 
الاشارة الى انه عندما شرع في اصدار اعلان حقوق الانسان كان العالم‎ 
الإسلامي بمعظم دوله تحت الاستعمارء ولم يسمع له ولذلك طالبنا بادراج بعض‎ 
تحفظاتنا في مسألة حماية حقوق الانسان لتكون شاملة للمجتمعات البشرية.‎ 

وأضاف الامير الدكتور تركي بن محمد: في الواقع ان هذه الندوة قد 
عدت افادا دا وآن الطروحات التي قدمت فيها اعدت جيداً وان 
المداخلات كانت ممتازة ونأمل في ان تعقبها محاضرات وندوات تساهم في 
اثراء حقوق الإنسان في الإسلام وتوضح ذلك للمجتمعات الاخرىء وبالتالي 
قط الى مقا رة اسع ي السخدارا ت الارن لين اة الإا 
e O E E‏ 
هذه الندوة ومشاركة الآخرين من ذوي الثقافات الاخرى وسماع آرائهم فضي 
حقوق الإنسان وتوضيح موفف الإسلام من قضية حقوق الإنسان. وننتقل من 
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موقف المعارض لهذه الحقوق الى موقف المدافع عنها والانتقال الى توضيح 
مزايا الإسلام ومواقفه من هذه الحقوق» ونبين آن هذه المواقف تساهم في 
تعزيز المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتطويرها والدعوة الى ضرورة 
الأخذ في الاعتبار الادوار الرائدة والبناءة والانسانية للأديان السماوية وما 
قدمته لخدمة البشرية في مضمار حقوق الانسان ولا بد من مراعاة 
خصوصيات المجتمعات البشرية المتحضرة في هذه المفاهيم وتطبيقاتهاء 
E E‏ اک قو لاان وکوا ن 
منطلقات مختلفة.ء لكنها تهدف في نهاية المطاف الى تعزيز مكانة الانسان 
وحرمته وحقوقه وواجباته كونه فرأد بناء في المجتمع البشري وقال ان 
اهتمامي بقضية حقوق الانسان بدآت في الحقيقة منذ زمن طويل عندما 
كنت استاذا في الجامعةء حيث كنت مهتماً بالعلوم الاجتماعية التي تدخل في 
نطاقها حقوق الإنسان وقمت بالاطلاع على دراسات كثيرة ومناهج وأفكار 
متعددة في هذا المضمار بالاضافة الى اطلاعي على الصكوك والمواثيق 
الدولية للحقوق الانسان ومقارنتها بما قدمه الإسلام في هذا المجال من 
مساهمات بناءة ومتميزة في الحفاظ على كرامة الانسان وحقوقه. وقد 
سبقت لي المشاركة في الجنادرية بتقديم بحث عن حقوق الانسان كما انني 
احضر الكثير من الندوات والمؤتمرات التي تعقد عن حقوق الانسان سواء من 
خلال الامم المتحدة ومنظماتها أو من خلال الدعوات. 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 

من جانبه قال معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح العبيد الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي ل الشرق الأوسط ان هذه الندوة كانت ولله 
الحمد موفقة وناجحة سواء باستقطاب الهيثات والمنظمات والشخصيات 
المهمة والمعنية بحقوقالإنسان آو بشمول الموضوعات التي تناولتها آو 
شخصيات العلماء والمفكرين المتحدثين أو الوسائل الإعلامية التي تابعت 
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الندوة ووكبتها ولا غرو في ذلك فالقضية قضية كل انسان على وجه الارض 
وهي قضية يستخدمها القوي ويخشى منها الضعيف ويجهل الكثير عن 
واقعها في الإسلام كذلك تعتبر هذه الندوة ناجحة في نتائجها بما عكسه 
البيان الختامي وإعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام من متابعة 
علي وتار ادن عاتن فرق لاان وها انى عه رن خان 
النظرة الشمولية للممارسات التي تمت باسم حقوق الانسان ولا شك ان 
وجود العلماد الشرعيين والدبلوماسيين ورجال الفقه والقانون والمحامين 
الدوليين ولجان حقوق الانسان قد آثرى هذا البيان وحقق التكامل والتوازن 
ن اص کک 99و ا اک ا 9 ا کان 
الخمسين سنة الماضية وتعريف المجتمعات البشرية بما في الإسلام من خير 
ا 

واضاف الدكتور العبيد: اننا في الرابطة حرصنا على أن يكون منهج 
هذه الندوة منهجاً جديداً جمع علم وخبرة وتجربة المسلمين وغير المسلمين 
الذين شاركوا في هذه الندوة وكذلك من خلال تمثيل المؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية من مختلف دول العالم مما يعطي لهذه الندوة البعد الدولي 
والمعاناة العالمية من الممارسات التي ترتكب في حق الانسان والحث على 
العمل لتلافي مسببات النزاعات والصراعات الدولية التي يكون الانسان 
e Ee E U E EE E E A‏ 
والشعبية واختلاف الديانات والثقافات ما يوحي بالمعانة المتماثلة والسعي 
المشترك الى تحقيق واقع افضل لحقوق الانسان ولا شك أن القضايا التي 
قاو وة نكل ورج وضفراخة أعط اة لفن هنك الطرح وة 
بما لدى الأمة الإسلامية من مبادئ وقيم يحتاجها المجتمع البشري في 
جهوده لاعادة النظر في واقع حقوق الانسان ومستقبله من خلال الإعلان 
العالمي لحقوق الانسان. 
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التواصل المباشر عبرالإنترنت 

واوضح الدكتور العبيد أنه مما لا شك فيه ان استخدام شبكة الانترنت 
في هذه الندوة اضاف بعداً في التواصل المباشر مع الناس في مختلف انحاء 
العالم وبالتالي الاستماع الى اسئلتهم وطروحاتهم ومداخلاتهم» مما اثرى 
الندوة من خلال هذه الوسيلة الحديثة في الاتصال ونتطلع الى المزيد من 
التواصل مع هذه الشبكة وغيرها من قنوات الاتصال وقد كان للعديد من 
الكت والاذاعاك ومخطات القن الحر نة اة اة و اة 
مشاركتها الفاعلة في تواصل الندوة مع الآخرين داخل ايطاليا وخارجها 
وقال: اود ان اشير الى أن البيان الختامي قد اشتمل على المنطلقات والركائز 
التي رأى المنتدون التركيز عليها والتي احتواها ٠١‏ بنداً تضمنت استعراض 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية المتعلقة به والثغرات 
المصاحبة له سواء في بنيته آو في التطورات التي نشآت بعد صدوره وكذلك 
التركيز على القيم التي يفتقدها هذا الإعلان وآمثة للمارسات الخاطئة 
بحقوق الانسان والآثار المدمرة للحروب والصراعات وبيان ما كفله الإسلام 
للانسان وما کرمه الله عز وجل به. 

ثم انتهى البيان الختامي للندوة الى اعلان روما الذي اشتمل على 
خمسة مبادئ تشكل المنطلقات التي يأمل المنتدون ان تكون مؤشرات ارشاد 
تستهدي بها الجهود المبذولة لاعادة النظر في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان» وتركز هذه المباديء على آهمية القيم الدينية كما جاءت من عند 
الله عز وجل وعلى لسان انبيائه ورسله» والتأكيد على ان كرامة الانسان هي 
هبة من الله عز وجل وحق اكتسبه الانسان من هذه الهبة وان هذه الهبة 
N e ORES aê e SN AS‏ 
والمرجعية لحقوق الانسان وكذلك العمل على تجنب التمييز بين البشر بسبب 
اللون أو الجنس أو الوطن والحث على استخدام لغة الحوار بين الحضارات 
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والشعوب لتحقيق حياة افضل للانسان بعيداً عن الصراع والحروب التي 
يكون الانسان ضحيتها الاولى. 
تفعيل النتائج 

أما عن تفعيل هذه النتائج» فيقول الدكتور العبيد: اننا نأمل في أن يتم 
تفعيل هذه النتائج من خلال الهيثات والمنظمات الدولية ولجان حقوق 
الإنسانء وسنعمل على ايصال هذه النتائج لجميع الدول والهيئات والمنظمات 
المعنية بحقوق الانسان» آملين الاستهداء بهذا البيان الذي التقى واتفق عليه 
المنتدون على اختلاف اديانهم وجنسياتهم ولغاتهم وآلوانهم» وآن الرابطة 
ستعمل على تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها والتواصل مع المسلمين 
والتعاون مع الهيئات الإسلامية والدولية. وستتم إن شاء الله تعالى إقامة 
مؤتمر عن افريقيا الحاضر والمستقبل بعد شهرين في السنغال بالتعاون مع 
الحكومة السنغالية ومن خلال مجلس التنسيق الإسلامي لغرب افريقياء كما 
ستتم بعد ذلك اقامة ندوة عن الإسلام في اليابان بمناسبة مرور مائة عام 
على دخول الإسلام الى اليابان بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي والمركز 
الإسلامي في طوكيو وبعد ذلك ستتم عقد عدة لقاءات وندوات ضمن 
فعاليات مؤتمر عن حوار الحضارات يعقد في ألمانياء كما ستقوم الرابطة 
بعقد عدة ندوات في الدول الأوروبية ضمن متابعة توصيات ندوة «صورة 
الإسلام في الغرب» التي عقدت في فيينا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 

الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى العالمي للمساجد 

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الزيد الأمبن العام المساعد لرابطة 
العالم الإسلامي لشؤون المجلس الأعلى العالمي للمساجد ورئيس الندوة 
العالمية لحقوق الإنسان في الإسلام بروما ل الشرق الأوسط إن هذه الندوة 
تعتبر عالمية لأن هناك حضروراً على مستوى عالمي» فهناك شخصيات 
E E A TCA E E Ep E E‏ 
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الإسلامية والدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان» ومنها منظمة المؤتمر 
الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
والأزهر إلى جانب هيّة الأمم المتحدة و «منظمة الدول والشعوب غير الممظة 
في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للمحامين وحاضرة الفاتيكان 
وفعاليات سياسية وفكرية شاركت في هذه الندوة التي حرصت الرابطة على 
تعميمها للفائدة وأن تكون هناك لغات حية الى جانب اللغة العربية وهي لغة 
الندوة كما كانت هناك ترجمة فورية باللغات الحية للمحاضرات والمداخلات. 

ضاف الدكتور لزيد له لفحت الندوة انظار انعا ال الاي فى 
فلسطين والشيشان ولبنان وكشمير وبورما والفلبين والقوقاز وآوروبا 
الشرقية. وأنه مما لا شك فيه أن هذه الندوة كانت منعطفاً مهماً في إعلان 
الخطاب الإسلامي الداعم بالحجة والبراهين وموقف الإسلام من حقوق 
الإنسان ومن هنا كانت هذه الندوة في روما التي تمثل ارثا تاريخياً وحضارياً 
في نفوس الشعب الأوروبي ولأنها تمثل جسراً يلتقي فيه ممثو المنظمات 
ا واو ارو ان فت انار السات الى عن 
رانب لقص ر الت نكري الإعلانات والواتيق الدولية لقوق الإنسان 
وأهمية معالجة هذه الجوانب والاهتمام بجوانب الرؤى الإسلامية في هذا 
الشأن لأن الإسلام المتميز بشموليته كفل للبشرية كافة الحقوق سواء 
المسلمين منهم وحتى غير المسلمين» وبينت الندوة ما تحظى به المرآة المسلمة 
من تكريم الإسلام لها بدءا بالمساواة مع الرجل في بدء الخليقة يا أيها الناس 
إا خلقتاكم من ذكر وأنقى وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير » [الحجرات : .]١١‏ 

ومروراً بالمساواة أيضاً في ما يتعلق بالمسؤولية لقوله صلى الله عليه 
وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»»ء فالإسلام كرم المرأة في مختلف 
O E E EE‏ 
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تحمي المرأة في الأصل لأن للمرأة رسالة سامية يعتز بها المجتمع المسلم» 
ولكن للغرب نظرة للمرآة تخالف آمر الله سبحانه وتعالى» ونريد للمرآة 
المسلمة المكانة اللائقة بها دوماً وأبداء وقال الدكتور الزيد: إننا نحرص في 
رابطة العالم الإسلامي على التواصل مع المسلمين حيشثما كانوا اقلية على 
وجه التحديد من خلال اللقاءات المستمرة معهم ومن خلال خدمة بيوت الله 
تعالى في البناء والتشييد وإرسال الدعاة والمعلمين وتزويد هذه المساجد 
والمراكز الإسلامية بالمصاحف والكتب النافعةء وقد بدأت الرابطة في مشروع 
ضخم يعني بشؤون المسلمين الذين لا يجدون مصليات في عدد من عواصم 
العالم تبلغ حالياً قرابة ٠٠‏ عاصمة سوف يكون في كل منها بمشيئّة الله 
تعالى مركز إسلامي متكامل تؤدى فيه الصلوات وتقام فيه حلقات العلم» 
وليكون ملتقى للمسلمين من أجل ترسيخ التآلف والأخوة بينهم وحماية 
النشىٌ منهم من خطر الذوبان في المجتمعات الغربية. 
الدكتور ناصرالميمان 

وقال الدكتور ناصر الميمان الاستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة ل الشرق الأوسط: إن هذه الندوة تشكل بعداً جديداً 
في الحوار مع الغرب ونحن لا نريد ان يكون خطابنا موجهاً لأنفسنا أو 
خطاب لغير المسلم» ونريد مخاطبة النخب الثقافية من اساتذة الجامعات 
ومفكرين وآطباء ومحامين ومؤسسات علمية وفنانين وسياسيين داخل 
المجتمع الغربي كما نريد مقارعة الحجة بالحجة ورد الفكرة بالفكرة المضادة 
باستخدام الدليل المنطقي والعقلي وتجارب التاريخ اننا اليوم ونحن ندرج 
عتبات العولة نجد هذا المنهج الذي ضمنته وسائل الإعلان وأصطدم منذ 
بدايتها بعقبات تشل صحته من الناحية الاقتصادية ومما يزيد العبء على 
الكوادر الإسلامية للقيام بدورها بالتعريف بالمنهج الإسلامي الصحيح 
کرو کا ا کو ا 6 هدوا 
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تعتبر تعريفاً ثقافياً لاشكالية معاصرة كبرى اضطربت في تحديدها دول 
ومؤسسات» وكل يقوم بهذا الدور وفقاً مصالحه وخصوصياته الثقافية 
الاجتماعية ويريد أن يفرضها على الآخرء فتأتي هذه الندوة في سياق 
تعريف باسلوب صحيح لهذه القضية المعقدة عن طريق بحوث ودراسات 
ترعى ابعادها من جميع جوانبها المؤثرة فيها سلباً وايجاباً. 

وإن قضية حقوق الإنسان وتحديدها لها آثر كبير على التنمية وعلى 
الأمن وعلى الجانب السياسي» بل على الاستقرار الذي ينشده البشر بجميع 
E E E E‏ 
تجد للفكر الغربي مساحة واقعة للنقاش والتفكير واقامة العلاقة الجدلية 
بينها وبين الآخر من منطق الديمقراطية التي يؤمن بها المجتمع الغربي 
ويدعو الشرق الى تطبيقهاء فان الحوار هو ابسط مفردات الديمقراطيةء فلا 
ضير آن يستمع الفرب لنا فيحضر محاطلنا ليستمع ونستمع له وقد قال 
تعالی: قل ی آهل الكتاب تعالوا إلى کلمة سواء بيننا وبینکم 4 1ال عمران: ٦٤‏ ]» 
وقال تعالى ارلا تجادلوا اهل الكتاب إل باي هي أحسن » [العنكبوت : ٦؛]‏ وأن 
قضية حقوق الإنسان يستغلها بعض ابناء الغرب استغلالاً سلبياً ويضعها في 
اطار سياسي» فتصحب عصا بيده يشير بها نحو الدول والمجتمعات غير 
الغربية لتستجيب لمطالبهء في حين يغفل عن تحقيقها في قضايا اخرى ودول 
اخرى لوجود المصالح المشتركة بينه وبينها. 

كما أن هناك مازقا حقيقياً لقوق الإنسنان؛ اشارت اليه الندوة وهو 
وضع حقوق الإنسان على المستويين النظري والتطبيقي لنرى عمق الهوة بين 
المبادئ البراقة والواقع الأليم والكيل بمكيالين. 

رئيس المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا 

نوه رئيس المجلس التنفيذي للمسلمين في بلجيكا السيد نور الدين 

مالجهموم بندوة حقوق الإنسان في الإسلام وقال في تصريح صحفي لوكالة 
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الأنباء السعودية في روما مس إن المجتمع الدولي والمسلمين في أرجاء 
المعمورة يتطلعون إلى أعمال هذه الندوة التي كان لها الشجاعة في التطرق 
إلى موضوع حقوق الإنسان والذي يعاني حالياً من خلط متعمد ومحاولات 
تشويه خاصة عندما يخص الأمر الدين الإسلامي والمسلمين. 

وأضاف أنها لمناسبة قيمة لتعريف العالم بالملضمون الشامل والإنساني 
والعادل للمكانة التي كرسها الإسلام لحقوق الأفراد والمجتمعات الإنسانية 
في الوقت الذي يتم فيه انتهاك حقوق المسلمين في آماكن متعددة ومختلفة 
اليوم وتحت مرآى ومسمع العالم المتحظر » وأكد مالجهموم أن حقوق الإنسا 
شاملة وعالمية وهو أمر أقره الإسلام دون غيره ليس من الديانات فحسب؛ 
بل وحتى العقائد الوضعية والدساتير التي سنها البعض لتعبر عن مصالح 
معينة وغالباً مصالح ضيقة. 
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.. ايطاليا .. التنويه بأهمية الندوة 

كما رحبت قيادات العمل الإسلامي في إيطاليا بندوة حقوق الإنسان في 
الإسلام التي اقامتها الرابطةء وآعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرابطة العالم 
الإسلامي لما تبذله من جهود في نشر الفكر الإسلامي وتقديم صورة 
الإسلام المشرفة للمجتمعات الغربية. مشيدين بالدور الرائد لحكومة خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لتبنيه القضايا 
الإسلامية ودعمه للعمل الإسلامي» وللنشاط الثقافي والدعوي الذي تنفذه 
رابطة العالم الإسلامي من خلال الندوات التي تقيمها في العواصم الغربية. 

فقد أكد الأمين العام للمركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا الدكتور 
عبدالله رضوان أن المركز الذي تشرف عليه الرابطة انجز العديد من 
المنجزات الثقافية والدعوية وخدمة الإسلام والمسلمين في إيطاليا وقال لقد 
آقامت الرابطة في هذا المركز العديد من الندوات التي تتعلق باهتمامات 
المسلمين ومنها ندوة القدس. وندوة حقوق الإنسان التي آشتركت فيها جامعة 
هارفارد ومن خلال تلك الندوات تحققت آهداف اثرت في الرآي العام في 
إيطاليا وآوروبا فيما يتعلق بتلك القضايا وآأضاف ان تعاون الرابطة مع 
الهيثات الإسلامية والدولية المتواجدة في ايطاليا استطاع أن يمد جسوراً 
لتفعيل حوار الحضارات بين المسلمين والغرب مما آسهم في تصحيح الصورة 
المغلوطة التي يحملها الكثير من الغربيين عن الإسلام. 

وأعرب مدير مكتب الرابطة في روما السفير ماريو شالويا عن تفاؤله 
بالنتائج التي من المتوقع آن تسفر عنها ندوة حقوق الإنسان في الإسلام 
مؤكداً بأن هناك حاجة ماسة لطرح الفكر الإسلامي الصحيح في الغرب من 
خلال هذه الندوات مشيراً إلى أن الغربيين بشكل عام ينجذبون الى الحوار 
الذي يؤثر في مفاهيمهم ويسهم في صياغة قناعاتهم. 

وأوضح أن رابطة العالم الإسلامي من ادراكها لهذه الحقيقة تبذل 
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جهوداً لنشر الفكر الإسلامي الصحيح من خلال المكاتب التابعة لها والمراكز 
الإسلامية التي تشرف عليها في أوروباء مؤكداً أن طرح قضية حقوق 
الإنسان في الإسلام سيكون لها اثر ان شاء الله في لفت انظار الجهات 
الدولية المعنية بمسألة الحقوق الى ما يقدمه الإسلام للبشرية في هذا 
المجال. موضحاً أن مكتب الرابطة يبذل جهوداً في هذا المجال» كما انه صار 
وسيلة من وسائل الرابطة في التواصل والحوار مع الحضارة الغربية. 

وقال الشيخ محمود حماد إمام وخطيب مسجد المركز الإسلامي 
الثقافي بروما إن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام تعتبر انطلاقة للدخول 
الى فكر الأوروربيين وقد أحسنت الرابطة اختيار قضية حقوق الإنسان 
لتطرحها في البلدان الأوروبية وأضاف ان الندوة تعطي المسلمين أرضاً صلبة 
تمكنهم من تحقيق أهدافهم الثقافية الناصعة» وأثنى فضيلته على رابطة 
العالم الإسلامي وما تحمله من سمعة طيبة باتت تطرق مشارق الأرض 
ومغاربهاء وقال ان المسلمين في انحاء ايطاليا يتطلعون دائما إلى الانشطة 
التي تنفذها الرابطة في المركز الإسلامي الثقافي في روما مؤكدين ان الرابطة 
ومراكزها تمثل صدق التوجه الإسلامي كما انها تتوخى نشر الفكر والثقافة 
الإسلامية الصحيحة. 

وحول النتائج المرتقبة للندوة التي ستعقدها الرابطة قال: هناك ثلاث 
نتائج أساسية منتظرة للندوة هي كما يلي: 

- الإسهام في بلورة الاجتهاد المعاصر لقضية حقوق الإنسان في 
الإاسلام وفق ضوابط القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

- ترشيد السلوك الإسلامي في مجال الدعوة إلى الإسلام من ناحية 
تقريب المسلمين الى تطبيق أفضل لباديء الإسلام في العالم الإسلامي. 

- تصحيح صورة الإسلام المغلوطة على المستوى الإعلامي حيث من 
المتوقع أن تسهم وسائل الإعلام الغربية في نقل تفاصيل عما يطرح من 


۹ 


أبحاث وما يصدر من توصيات عن هذه الندوة. وأضاف: 

إن الجهود التي تبذلها الرابطة في مجال الدعوة الإسلامية المختلفة 
تسد ثغرة كبيرة في الغرب لذا لا بد من تسجيل الشكر والتقدير للرابطة 
على ما تبذله من جهود في هذا المجال وفي غيره من مجالات الدعوة إلى 
الله ونشر الفكر والثقافة الإسلامية في الغرب. 

.. لأكاديميون في جامعة أم القرى يشيدون بالندوة 

كما اثنى الاساتذة والأكاديميون المتخصصون في السياسة الشرعية 
والقانون وفقه الدعوة الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمبادرة 
رابطة العالم الإسلامي عقد ندوة عالمية كبرى حول (حقوق الإنسان في 
الإسلام) ونوهوا باختيار العاصمة الإيطالية روما لعقد هذه الندوة الإسلامية 
الهامة واجمع الاساتذة في جامعة آم القرى لدى تعليقهم على ندوة رابطة 
العالم الإسلامي أن الإسلام منظومة حضارية شاملة عامة خالدة استوعبت 
لزان غ اتا دة وا اكان عق وف ا ا وكات ت 
كثرتها وآكدوا آن الإسلام رتب الحقوق والواجبات وصنع الكليات والجزئيات 
ونظم الوسائل والغايات وحسم الثوابت وافسح مجالاً للمتغيرات دون أن 
يجامل أمة على أمة بسبب العرق واللون واللغة وكرم الإنسان من حيث كونه 
انساناً خلقه الله يبديه ونفخ فيه من روحه وأكدوا ان الإسلام اعطى حق 
الحياة والحفاظ عليها وحق الأمن والحماية وحق الكرامة الإنسانية وحماية 
الحريات» وفي مجال الخصوصيات قرر حقوق العدل والمساواة ووضع حق 
المشاركة في شؤون المجتمع وراعى حقوق الفرد وهو طفل وهو شاب وهو 
شيخ ووضع للأسرة حقوقاً ومسؤوليات ووضع للأقارب والجيران والرحم ما 
يحافظ على علائق القربى والتواصل والحب. 


EV. 


الدكتور محمود مزروعه 

وقال الدكتور محمود مزروعة الاستاذ بكلية الشريعة في الجامعة ان 
كلمة انسان تتضمن عدة حقوق وكل حق يقابله واجب وقد جمع العلماء 
خمسة حقوق للإنسان هي: 

# حق حفظ الحياة (الدم). 

# حق الحفاظ على المال (الملكية). 

# حق المحافظة على النسل (المرأة والأسرة). 

ESE E 

اخ الخفاظ هل الد 

واوضح أن هذه الأضول الخمسة غرفها الغلا ب اها واج ة لكل :اسان 
ایا کان كيرا أو ضغيرا حاكماً أو مخكوماً غنيا أو فقيراً لأن التفسالإشتانية 
في الإسلام لا تتجزاً ونفس الحاكم والمحكوم في الدية سواء وحتى غير 
المسلمين الذين يعيشون في ذمة المسلمين وكنفهم لهم الحقوق نفسها ما لم 
يعيتوا في المجتمع فساداً أو ضلالاً وفتنة ولا يجبر الذمي على اعتناق 
الاما 

وأ اف اا ن ده الى كر مر ذلك الوا إن ااا 
اذا رآى ذمياً يظلم أو يهان ولم يتقدم لنصرته ورفع الظلم عنه جاز للقاضي 
تفزير المسلم لأنه لم يرفع هذا ألظلم عن مواطن يعيش في كنف المسلم 
والمسلم ايجابي فاعل في هذا العالم وأثنى فضيلته على قيام رابطة العالم 
الإاسلامي عقد ندوة في موضوع «حقوق الإنسان في الإسلام» في روما 
لتعريف الغربيين بالكنوز الإسلامية في هذا المجال. 


3A) 


الدكتور محمد نبيل غنايم 

زا وض الدكتور معد تل فاته اماد الففه القارن مم الدرامات 
العليا الشرعية بكلية الشريعة في جامعة آم القرى في تعليقه على الندوة: لم 
يرد في آى تشريع قديم آو حديث تكريم للاإنسان كالذي ورد في التشريع 
الإسلام فهو بنص القرآن الكريم خليفة الله في الأرض خلقه بيديه ونفخ فيه 
من روحه وآسجد له ملائکته وعلمه من علمه وسخر له ما في السماوات وما 
في الأرض جميعاً وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
بعض جوانب هذا التكريم الذي لم يسبق اليه حيث ذكر أننا جميعاً أخوة 
لاننا عبيد لله الواحد وأبناء لأب واحد هو آدم ومصيرنا جميعاً واحد هو 
التراب وبين ان دماء الناس وأموالهم واعراضهم حرام كحرمة مكة والشهر 
الحرام وذكر حقوق الناس في الأمن والعيش والدين والعمل بحرية واطمئنان 
واوصى بالنساء خيرا كثيراً وجعل الناس سواسية في كل شن لا يتفاضلون 
الا بالتقوى فليس لعربي فضل على عجمي ولا لأبيض فضل على أسود الا 
بالتقوى لان الجميع اخوة لأنهم أبناء لأب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء 
كما ارسى قواعد التعاون والتكافل الاجتماعي حتى اعتبر كل قبيلة آو حي 
مسؤولین عن کل ما يقع من احدهم من عدوان حتى لا يظلم ضعيف او 
غريب وجعل اهل الذمة ومن على شاكلتهم من آهل العهود والامان اصحاب 
حق ثابت كالمسلمين يجب الوفاء اليهم بما تعاهدوا عليه وآن من يخون ذلك 
العهد يبرا منه الله ورسولهء وقد كانت حجة الوداع بما فيها من مباديء 
بمثابة دستور دائم للمسلمين في علاقاتهم المحلية والدولية ولذلك قال الله 
e E es‏ 
الإسلام دين 4 [المائدة: ۲] وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله تعالى 
عقب كل مبدأً يرسيه ويقول: «ألا هل بلغت اللهم فاشهد» كما كان يوصي 
بإبلاغ ذلك لمن يحضر فيقول: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

۷۲ 


الدكتوررفعت حسين 

أما الدكتور رفعت حسين الذي اثنى على جهود رابطة العالم الإسلامي 
في خدمة الإسلام والمسلمين فقد قال: يجعل القرآن الكريم كل الجنس 
البشري مستحقاً للتقدير والاحترام لأن الخلق يقبلون حقيقة حرية الارادة 
وهم يملكون حرية الارادة لأنهم عقلانيون ومميزون عن سائر الكائناتء قال 
تعالى ظ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم [ التين: ؛]. 

والإنسان مخلوق مكرم محترم قادر على حمل التكاليف ولهذا يجب ان 
تحترم كافة حقوقه قبل آن يولد بآن يختار له اما صالحة وبعدما يتخلق لا 
يتم اجهاضه الا لضرورات محدودة ومعتبرة وبعد الولادة تختار له اسماً 
حسناً وتناديه باحب الأسماء اليه وتقوم على تأدييه وتعليمه وتحترم 
شخصيته ولا تعاقبه بدنيا ولا تستغله تحت آي ظروف وآن تعدل بين ابنائك 
ولا تفقضل بعضهم على بعض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 
وكان يداعب الحسن والحسين ويلين الجانب لهما ويلاطفهما ليتأسى به 
المسلمون جميعاً. 

وبين ان الخطاب القرآني يشدد على حق الحصول على العدل ونبذ 
الظلم قال تعالى [ اعدلوا هو أَفرّب للتقوى 4 [الائدة: ۸] وقد وضع الإسلام 
العدل أساساً واتبعه بمرتبة أسمى وهي الاحسان. 

واوضح الدكتور رفعت ان المجتمع الإاسلامي مجتمع سلام وتطور ونماء 
وفي مثل هذا المجتمع لا يحصل الإنسان على حق الحياة والامن فقط ولكن 
يجب ان يحصل على حياة كريمة ينعم فيها بنعم الله ويتمتع بها . 


VY 


